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قال راعي العلم والعلماء المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمئ السيّد 
علي الحسيني السيستافي (دام ظله) مخاطبا من تبئّئ تأسيس و توسيع مكتبات 
العتبات المقدّسة في العراق : 

د... إذا أصبحت لديكم مكتبات عامرة بالكتب. فلابدٌ من إيجاد ثقافة 
القراءة لهذه الكتب. وإلا لضاع عملكم وذهبت جبهودكم سدى .. 


التعريف بمكتبة الروضة الحسينيّة 


بعرت 

© تمهيد : 

جاء فى القرآن الكريم لفظ الكتاب في أكثر من موطنء وأوّل هذه المواطن ما 
ووكاتى :شور القزة ل ذلك الكقاق لازت بده انناو 3014 

والكتاب يطلق على ما بين الدفتين من أوراق كنب فيها ما يراد كتابته . وقد يطلق 
على ورقة من الأوراق» كالمرسلات وغير ذلك. 

وقد ورد وصف الكتاب نثراً وشعراً في كتب الأدبء ليدلك علئ أهميته 
وقاتذقوع كما جام عن السيوظى قزل #الكتاب نتم الأنيسن فى ساعة الوحدة؛ ونعم 
المعرفة فى دار الغربة» ونعم القرين والدخيل» ونعم الزائر والنزيل»» إلئ أن يقول: 
خلس لا بظريك ورقع لا امنا كاء,رظيدك نون ادل طافعة :فى انها يه ويطيعية 
ف السترط مسق اللحضضرء إن للك انعا :اليه أطال امطاعاف يحل فل غلك وسيظ 
ل حر الف د ل فى ا اكات را ار ان 
الملوك» فأكرم به من صاحب وأعزز به من موافق». ش 

فللكتاب دور كبير فى رفع الإنسان إلئ رتبة سامية» وتنوير ظلام العقول؛ فهو 
مصدر غذاء الروح؛ وسرور قلب القارئ» وتحفة الباحثء ونافذة المستشرف على 
الماضى» ودليل المحاججء وينبوع الواعظ. وخخازن الأسرارء وموسّع الأفكار 
وترجمان العقول» ونبراس الأمم وعنوان حضارتها. 


)١(‏ البقرة: ؟.- 


© اقرا باسم ربك : 

إن أل ما نزل من القرآن الكريم: 8 اقرَاْ باشم رَبّكَ الَّذِي خَلَق 4!''. وما صدر 
هذا الأمر إلا لكى يبيّن لنا أهمية وضرورة القراءة. حيث هى المفتاح الذي صمّم 
لفتح باب العلم؛ والولوج في بحر المعرفة؛ فالقراءة هي الرتبة الأول في سلء 
الرقي ؛ والخطوة الأولئ لقطع مراحل السفر إلئ القرب لإلهي . واللبنة الأولئ في بناء 
الكمال الانساني ببعديه المادي والمعنوي, وما مضئ من وصف الكتاب إذا لم 
يقترن بالقراءة والمطالعة والتدبر سيكون هباءً منثوراء وسيكون هجرا وجفاءً لهذه 
النعمة الكبيرة» أُوَ لم يرد في القرآن الكريم: 9« يا رَبّ إنَّ تَوْمِي انَخَذُوا هذًا القَرْآنَ 
مَفجوراً 1!4). 

فإذن» لابدٌ من التزاوج بين القراءة والكتابء, وإلا لشاع الجهل وحل الظلاء 
وعميت القلوب وفسد النظام وضاع العدل بتعطيل وتضييع نعمة العلم والنور 
والهدئ؛ ولاصبحت المكتبات مخازن لتجميع الكتب وديكورات مزوقة بالالوان. 

وهذا ما أشار إليه راعى العلم والعلماء المرجع الدينى الأعلئ سماحة آية الله 
العظمئ السيّد على الحسينى السيستاني دام ظله ‏ بقوله لمن تبئئ تأسيس وتوسيع 
مكتبات العتبات المقدسة فى العراق : «إذا أصبحت لديكم مكتبات عامرة بالكتب» 
فلابك من إيجاد ثقافة القراءة لهذه الكتبء وإلا لضاع عملكم وذهبت جهودكم 
سدى). 

ففى هذه الحكمة البالغة تأييد لما تقدّم من قولناء وهذا ما سنحرص عليه فى 
برتاف عل وكتية الرويقية التسسسبيفية إن كناد الله عار ٠‏ 

© ماذا أقرأ ؟ 

ورد عن سيد الموحدين وأمير المؤمنين#2: : «العمر أقصر من أن تعلم كلى ما 


القلفية الت 


التعد يفت يتكتية الروضة الحبيكةة 1 


يحسن بك علمه؛ فتعلم الأهم فالأهم)! 0 

وهذا الحديث العلوي الشريف يبيّن لنا ضرورة الحرص علئ الأعمار؛ وينهانا 
عن تضييع العمرء وذلك بالتركيز علئ الأهم فالأهم. 

وكما هو معلوم فإنٌ العلوم تشرّف بشرف موضوعاتهاء حيث أن لكل علم 
موضوع ومسائل: 

فهناك قسمان من العلم: العلم الإلهى والعلم المادي . 

والعلم الإلهى؛ يهتم بمعرفة الله سبحانه وصفاته وأفعاله. 

وأما العلم المادي, لا يتجاوز اهتمامه الجنبة المادية فى الإنسانء ابتداءاً من علم 
الطبء ومروراً بعلم الهندسة والكيمياء والفيزياء. وانتهاءا بعلم النفس والاقتصاد 
وغيرها. 

وانطلاقا من هذا التقسيم العلمى, لابد أن نضع برنامجاً دقيقاً تتحصيل هذه 
العلوده ومن اول لقان هد البرقام والتوقاة أولوية العلوم تبعاً لأولوية الحاجة 
البشوية. 

يسيك أ3 اللحائعة الأول النحرية فى الار تاتب الدةل والرويم والحسية مين 
نصاف الهيدية وو هد لايع إلا مع خلال رقداالروح والعقل بالعلوء الالهنة البحقة: 
ومن ثم الالنفات إلئ سد الحاجة المادية من خلال معرفة العلوم البشرية؛ كعلم 
الطلب الذي يهتم ببناء بدن الإنسان وعلم الهندسة الذي يتهم ببناء سكن الانسان 
وعلم الكيمياء والفيزياء الذي يؤمن الحاجات المادية الضرورية للانسان. 

الحاجة إلى المكتبة : 

بعد أن عرفنا أهمية الكتاب ودور القراءة فى معرفة مضمون وأولوية اخمتيار 
لكدي القو ريحي أذاتقر اها الايد الاتعرق هل هنالة ,اا سند هذه العا المالية 
لبنى البشر؟ 


.711 :7١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
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فيأتي الجواب الشافي الذي يدخل السرور علئ قلب محبّي العلم والرقي 
7 ا ذأ اقل العقل والمعرفة علئ تأسيس المكتبات العلمية لعى 
تضم بين طياتها آلاف الكتب المنوعة وبلغات متعددة لكى تظهر بهيئة البستان 
النابت بشْتّئ أصناف النباتات؛ فتكون مصداقاً لقولهم: «الكتب بساتين العلماء». 

وجاء هذا الاهتمام بتوفير هذه المكتبات وإيجاد المكان المناسب لأهل العلم 
والبحث امتثالاً لأقوال النبى يي وأهل بيته الطاهرين:6ة : 

روي عن النبى َي أله اكد المرهن ذا امالك روتوك بوروقة وافعوة تغرانر اليه 
تكون تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيما بينه وبين النارء وأعطاه الله تعالى بكل 
حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات .١7)...‏ 

كما روي عن الإمام الصادق " أنه قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا 
ثلاث خصال: صدقة أجراها فى حياته فهى تجري بعد موته؛ وسنّة سنّها هدئ فهى 
ادل بها بعد رعاو ررواد ماه مقا 1 ش 

ومن هذا نعرف أنٌ الكاتب والباحث ومؤسس المكتبة مأجورون عند ربهم: 
ويلحق بهم القارئ» سيما بعد أن نقرأ تتمة الحديث: «وما من مؤمن يقعد ساعة عند 
العالم إلا ناداه ربّه عرّ وجل: جلستٌ إلى حبيبي » وعزتي وجلالي لأسكننك الجنة 
معه ولا ابالى». 

فقراءة كتاب العالم هي بعينها الجلوس عندهء فليهنا الجميع . 

© تاريخ مكتبة الروضة الحسينية : 

كانت كربلاء مركزاً علمياً ونقطة إشعاع فكري فى الحضارة العربية والإسلامية, 
وساهمت بشكل كبير فى تكوين النهضة الأدبية والفكرية مساهمة جادة تستحق 
الاحترام والآهتمام» وكان من أولويات اهتمامها دعم وتطوير التراث العربي 
الإسلامي من آداب وفنون وثقافات» وهذا ما ذكره المؤرخ والكاتب العراقى سلمان 


مالس السدوس 0 كال العونوة 2 


التعريف بمكتبة الروضة الحسينيّة 3 


«ولما كانت مدينة كربلاء المقدسة العظيمة على عهد السادات الصفوية فى القرن 
لعاقسي ليحر وما بعلو ضهن ليق العررى ركف "اقلم و لالع ور عار اول 
فقد أَمّها عدد كثير لا يستهان به من روّاد العلم وطلاب الأدب الذين كانوا ينزحون 
إليها من كل حدب وصوب. ويقصدونها من كل فجّ عميق حبا لطلب العلم وأملاً 
بئيل الرحمة والرضوان وتبركاً بآثار آل البيت الطاهر ...). 

كانت كربلاء دار لطلب العلم والمعارف الدينية» لوجود كبار المجتهدين وأئمة 
رجال الدين» كالعلامة أبي الفتح السيّد نصر الله الحائري الفائزي» والشيخ يوسف 
البحراني صاحب الحدائق» والاغا باقر الحائري الملقب بالوحيد؛ والسيّد علي 
لطباطبائى صاحب الرياض» وغيرهم. ٠‏ 

ولشن أمعنا النظر فى التراث القديم لمدينة كربلاء لوجدنا زخما هائلاً من 
المخطوطات والذخائر النفيسة التى تشكل عاملاً أساسأً فى زيادة الوعى الثقافى, 
ماق عزن منههه انان سين كناء دإن عله اللخررانة تمحر الأككير فين الاشبائر 
والمصاحف الثمينة التى لا تقدر بثمنء كما أشار إليه الرحّالة عباس المكى فى كتابه 
انف الجاهىى تع تحط انج عات يده تارجم علو لكر اناس ددن مار 
فى كتابه المذكورء حيث يقول: «لما اسفر الصباح عن وجه الهنا والانشراح ‏ رابع 
ربيع الأول عام ألف وماثة وأحد وثلاثين من هجرة النبي المرسل - توكلنا علئ الربٌ 
العلي ورحلنا من مشهد علي قاصدين زيارة الشهيد المبتلئ ...0 .2١‏ 

نكو كارت تايس طرانة بقيه الإباء اران الزن سنة ١‏ هجرية, 
والتي كانت الخزانة فى هذه السنة عامرة بالكتب والمخطوطات. 


اللمهلسم تيم داء ع لسشسدسش ء > لتيل لكشليسشمصسيم. 


١‏ السجود على التربة الحسينيّة 

© مشروع مكتبة الروضة الحسينية : 

ايها عل ها أضونا البددعة أقمية الكتانب زذوره قو يتاء الضصيية الاأشماد 
نويد 2 انيه ان ويه رقم شو اس من ور ا 
لكتاب وسيلة للتنوير والعطاء الفكري والثقافي» نقول: إن إعادة تأسيس مكتبة 
ااروعة لحي ممم عاج مرك لمكن تجاجياء انا لكك من داون لنى 
إيصال مختلف العلوم والثقافات إلئ طالبيها. حيث تعتبر المكان المناسب الذي 
يرفد العقل البشري بغذاءه النافع والسليم الذي يصونه من الانحراف والضعف. 
والذى يحافظ علئ الفطرة السليمة. 

ولوذاه تمكو الا حاف المقاندية بالذى اش برعانة الحرجم ارو الأعلن 
ماه ايه 
سماحه 2 
د ب 

فَسد 3 
انك 
أوعزت 0 
الروضة الحسينيه 
المقل- 

© أقسام مكتبة الروضة الحسينية 

وبما أن إعادة تأسيس مكتبة الروضة الحسينية مشروع ثقافى ودينى شامل يرفد 
كافة طلاب العلم والثقافة: اقتضئ ذلك أن تحوي المكتبة علئ عدة أقسام. يؤدي 
كل قسم دوره الخاص به؛ وهي كما يلي: 

رقسم المكتبة العامة 

يحتوي هذا القسم علئ آلاف الكتب والمجلات في مختلف العلوم وبلغات 


التعريف بمكتبة الروضة الحسينيّة ١١‏ 


مختلفة والتى تمّ فهرستها حسب المواضيع التى هى محل الحاجة؛ والتى منها: 

(1) القرآن الكريم (التفسير وعلوم القرآن). 

(6) سيرة النبى ييه وأهله بيته الطاهرين نيت . 

(#) الحديث الشريف. 

(8) الفقه وأصول الفقه. 

(4) علم الكلام والعقائد ورد الشبهات. 

(5) علم الرجال والتراجم 

(0) التاريخ. 

(4) الفلسفة والعرفان. 

(9) اللغة والأدب. 

)1١(‏ العلوم والمعارف العامة؛ كالاقتصاد والسياسة والاجتماع والقانون. 

(1) ما يتعلّق بشؤون الأسرة والمرأة والطفل علئ نحو الخصوص. 

(0) المجلات والدوريات. 

رقسم مكتبة الطف المختصّة) 

حيث أفردت مكتبة خاصة في مكان خاص ملحق بالمكتبة العامة, لنحوى 
عن وا لسار جرد الإمام الحسينة وأصحابه خصوصاً, وكل ما يتعلق 
بواقعة الطف وإقامة المأتم والمجالس الحسينية عموماًء وبكل اللغات؟ 

رح عم هدا اسم على بحري 

الأرّل: الكتب المؤلفة فى هذا الموضوع. 

الثاني: الكتب التي تناولت الموضوع ضمناً في موسوعات ومجلات وكتب 
التاريخ والتراجم ؛ حيث تم تصوير ما يتعلق بالموضوع, ومن ثم تجليده وإدخاله 
فى هذا القسم. 


وبذلك استطعنا أن نوجد مناخاً علمياً كاملاً للباحثين» يشجعهم علئ الخوض 


ا السجود على التربة الحسينية 
فى ميادين البحث حول الإمام الحسين :: وواقعة الطف, وذلك فى مكان مطل علئ 
فرح انا المي 0 لأ معددعه عر اكار علو 3 ش ْ 

وهذا السيم ني تطمة خريب العراصي دخير إلى اهمها 

. الكتب المؤلفة فى الإمام الحسن والحسين نلذ»‎ )١( 

(1) الكتب المؤلفة فى سيرة الإمام الحسين نقة . 

() الكتب اللوؤلفة فى الكل 

0 الكفب الم لنة فى أونى الظاف: 

4 الموصيغات المسخم زا قينة افيه 

(50) الكنب المؤلقة فى اكات انيه كه 

(1) الكتب المؤلّفة في سيرة أبي الفضل العباس ف . 

() الكتب المؤلّفة فى سيرة عقيلة بنى هاشم اليسدة زيئب 8# . 

(9) الكتب المؤلفة حول جغرافية واقعة الطف. 

(19) الكقين للحن لفة حول علديئة كريلل. 

«قسم المكتبة الالكترونية) 

خصّص هذا القسم للباحثين والقراء اللذين يرومون الاستفادة من جهاز 
الحاسوب ضماناً للسرعة والدقة؛ فيحتوي هذا القسم علئ أحدث الأجهزة مع 
مئات الأقراص الليزرية فى مختلف العلوم والدروس الحوزوية والمحاضرات 
وغيرهاء ويشرف عليها أخصّائيون فى جهاز الحاسوب يسهلون عمل الزائرين إلى 
هذا القسم. 

«موقع مكتبة الروضة الحسينية على الانترنيت) 

لكي يتم التواصل مع الآخر ويسهل توصيل علوم أهل البيتء/ل إلى طالبيها تم 
إنشاء هذا الموقعء وستكون له مساهمات فى رصد الشبهات المثارة حول واقعة 
الطف والرد عليها بأيدي باحثين أخصائيين؛ كما يحتوي هذا القسم علئ الكتب 


التعريف بمكتيه الروضة الحسينمة و١‏ 


لومم ااا ا اا ااا ااا 00 5 - 
با ا ااا 222222-73 ا اا ٠‏ الت للم لل لح ا ل - حتت 


والبحوث المؤْلّفة حول الامام الحسين 2 000 وها عاو سمت كراد 
المقدفة»وفهرينة الكنن المطبوفة والمتخطوطة والأقراضن الليزرية المتوفرة في 
مكتبة الروضة الحسينية المطهرة؛ وكل ما يدور فيها من نشاطات علمية وثقافية. 

«قسم المخطوطات) 

يحتوي هذا القسم علئ ما تبقئ فى الخزانة الحسينية من مخطوطات ونفائس . 
وهنا تيلف إلن المكمة او .متكرى او نيص هو هائن الوكه تق مشر ف فلن هذا 
القسم ثلة من الفئّيين المخلصين في التصوير والتجليد وا رمم واصضحانة 
المخطوطات. ليكون دائما ملاذا للباحئين والراغبين فى معرفة التراث الاسلامى. 

رقسم النحقيق والنشر» ش ْ 

بناء على تأكيد سماحة المرجع الديني الأعلئ آية الله العظمئ السيّد السيستاني 
دام ظله علئ نشر الكتب العلمية الخالية من الدس والتحريف. وإيجاد ثقافة القراءة 
لدئ عموم الناس. سيتم تفعيل هذا القسم الذي يتكون من لجان علمية؛ تتواصل 
مع الباحثين والدارسينء ليكوّنوا بمجموعهم خليّة علمية تقوم بإحياء التراث 
المختص بالإمام الحسيننية تأليفا وتحقيقا وترجمة؛ ومن ثم طباعته ونشره في 
مختلف أنحاء العالم. 

رقسم الندوات والدروس الدينية) 

يأخذ هذا القسم علئ عاتقه إقامة بعض الدروس والندوات العلمية والتثقيفية في 
المناسبات المختلفة بحسب الحاجة وتشخيص الأولوية . 

© ملاحظة 

حرصاً من القائمين على هذا المشروع بضخ الثقافة الإسلامية؛ سيما ما يتعلق 
بالأسرة والمجتمع وتربية الطفل» تم تخصيص وقت معين للنساء فى برنامج 
المكتبة . 


١‏ السكرة على اتريه اليه 


> حعحجحد م حلم 


بادرت اللجنة العليا لإدارة العتبات المطهرة ني كربلاء المقدسة بفتح قاعة المكتبسة 
فاوعزت إلى لجنة المشاريع الهندسية لتطوير هذد القاعة بما يتناسب وقداسة وعمارة المرقد 
الشريف., وعلى ضوء هذا التوجيه قامت لجنة المشاريع المندسية بتكليف كادرها 
لإكساء جدران المكتبة بالمرمر الفاخر وتزيين السقف بالديكور الجميل وتطوير الشبكة 
الكهربائية وإنارة المكان وتوفير التكييف اليد ثما جعلها مكانا مناسبا للمطالع الكسريم 
لينهل منها ما طاب له من ينبو ع المعرفة. 

كما إننا نثي على الجهودئ الطيبة والمخلصة التي قام بما امحامي عن صرح المذهب 
القوبم المرحوم العلامة امحقق الشيخ فارس الحسون ”* “ الذي قرر بعد سقوط النظام 
إعادة إحياء المكتبات التابعة للعتبات المقدسة, فوفقه الله تعالى لذلك بإعادة إحياء مكتبة 
الروضة الحيدرية ومكتبة الروضة الحسينية المطهرتين من خلال قهيئة المستلزمات التي 
تتطلبها المكتبة من كتب متنوعة في مختلف حقول المعرفة ومن أقفاص خحشبية فاخرة 
وفرش وعدد من أجهزة الحاسوب التي يحتاجها المطالع الكريم مع عدد من الأقراص 
الليزرية» فتشاركت وتظافرت الجهود لإنجاح هذا المشروع الشريف, وكانت له النية في 
تأسيس العديد من المكتبات في مختلف أنحاء العراق ولكن شاء الله تعالى أن يلحقه بالرفيق 
الأعلى, فتوفي ليلة الجمعة /ا جمادى الآخرة 84575 ١ه‏ على أثر حادث مؤسف في 
مدينة قم المقدسة ودفن جثمانه الطاهر في مقبرة (شيخون) ببجوار مرقد السيدة 
المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى بن عو لهم 0م 

فنسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويحشره مع محمد وآله الطاهرين. 


1 كر د || سف [قمامة 
جل رمه الكسيفة | جهن عور 
الشيخ علي الفتلاوي 


حول كتاب السجود 

سي هال ره الخد 

بعد السّلام عليكم وعلئ معاليكم؛ فشكر الله تعالئ مساعيكم؛ في تحرير هذا 
المشروع؛ وتحضير هذه الفروع؛ كما وُفقنم بتحصيل مراضيه؛ فى سبيل ماضيه؛ وقد 
أجدتم بما أفدتم من أقوال الأجلة لإثبات ما فيه خير الملة. بما سهبت في 
موسوعكم, واستفدت مع ما خُيّل إلى من بعض أخطاء أدبية أو ندبية أشرت إليها 
فى مواقعهاء إن شئتم قبلتموهاء وال فمحوتموهاء وقد سنح لي في الختام أبيات 
وجيزة قلتهاء تكون لإخلاصى لكم فيها ميزة. أقدذمها لسماحتكم, راجين لكم تمام 
النصرة؛ ودوام الأسرة بالخير والسعادة» ومزيد الافادة. 


دم بالحياة مسدداً واغتم بها 
بفمى نه نشيد لو وَفته قريحتي 
هذا الذي أودعت فى حلباته 
بيّنت مفهوم السجود بما قتضئ 
أيضاً وتقريراً بفعل صحابة 
فنفيت ما زعم الخصوم غرابة 
رقطعت دابر ثئلّة أفكت بنا 


مهما تقوم بفرضها المحمود 
حول ارتضاك ببحثك المنشود 
فسن كسل ناحية صفت لورود 
نص الكتاب لرّبنا المعبود 
قولاً وفعلاً تلو خير شهود 
آذرةمتسيستر وا ل يستيرة 
لسجودنا فى فرضناالمشهود 


فيما نرئ من صالحات سجود 


فأدم بسعيك ذلك المشكور مسن مرسومك المحميّ بسالموعود 


١5‏ السجود على التربة الحسينيه 


من دعم ربّك للإشادة بالذي أوذغكه حسفا بغين يسود 
قد سّدت من سبقوك بالحقٌّ الذى امستفر رك عيكة لدم له مود 
أنعم بما استوفيت من مجموعة فى فرصة عجلئ وزد بالجود 

شئت في بثّ الهدئ فلربما ١‏ أحيبت مرفوضاً بفعل حقود 
شكرتك رُوَاد الهدئ من سعيك 202 الأوفئ وطب نفساً غير صدود 


وفى الخنام أجدد التحية والسّلام لسماحتكم؛ وأتمئّئ النصر والدوام لسعادتكم. 
كما أتمئّئ أن لا تنسونى من دعواتكم الميمونة؛ وبركاتها المصونة؛ والسّلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

خامس عشر ربيع الثاني من المخلص الفانى 
علي الحسيني البهشتي 


تفضّل فضيلة العلامة الجليل السيّد عدنان البكاء سلمه الله تعالى فأتحفنا بهذه 
الأبيات التى سجل فيها إنطباعاته عن الكتاب. 


لان قولوا ب إنّه خخرسان 
صامتٌ عن مقالة الهجر لكن 
قاصفٌ كالرعود لو أبصر الحق 
يا اباصلح ورحدة رؤيانا 
أى وحق الفقلين من بعد ططه 
رغم حبّى والحب يجنح لكن 
فاذا قلت أورأيت فالى 
انت (مهدي) فى كتابك حتى 
حجّة اثر حجةٍ بالسان الخصم 
في (كتاب السجود) والملحقات ال 


وععسبراط لتنا آراة العسميان 
لى رأيّ بب قوةالم يزان 
لا أبالي أن يتكر العميان 
لاايرى للقمقال فيه مكان 
حتستى ي صرح البسرهان 
لخمس حكمكما أتى القران 


تاريخ الطبعة الثالثة لكتاب (السجود على التربة) من تصانيف سماحة آية 
الله العظمئ سيّد المحققين السيّد محمّد المبدى الموسوى الخرسان دام 


ظله الوارف. 

أبو صالح حول ااا سيراعية 
وال يستكنيه الادلبة ب 
ومين تسيفة الكسوارارة أفساتكا 
لَهُشَهدَت ب (الأؤحدية) كُنْبْهُ 
وقد صائَها مهدي آل تُحمر 
إذناماتلا آياتها الج مُنْصفٌ 
أحاط بأقوال المذاهب كلها 
لم يَدَخِرْ رُسعاً بإيضاح حُكيها 
ودنك جد | حححيظ د 


وفي مُنتهئ الإبهاج إِنْ كنت واعيا 


حقائق جَلْتْ بالبيان عن النقض 
أضاءً لذي عينَين كلك المرضي 
لمن رسموهم ضَّلَّهَ بذوي الرَّفْضِ 
وما بَعضها بالفكر يقصرٌ عَنْ بَعْضِ 
وضفى عليهن الها رائق العَرْضٍ 
قلائد من غ) فكر الهدى السامق المحض 
مِنّ (القَوم) أضحئ (مُبصراً) بَعدما غَمضٍ 
ومارٌ القويّ الصّلبٍ فيها مِنَ الغضل 
كر د فى الك لَه ممضى 
لعيهًا فد خكزاة فل ) ذي قَلمٍ يُعْضىي 
وما ينبغي في التَّدبِ فيه وضي الفمرض 
فأرّخ (به معنئ السَجودٍ علئ الأرض) 

عبد الستار الحسني 


سنة 5751١ه‏ 


ممًا تفضّل به فضيلة العلامة ذي البدر السنى السيّد عبد الستار الحسني دا 


ويدوا بالنبى وآله نليائة. 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله علئ ما أنعم, وله الثناء بما ألهم؛ والشكر بما قدم؛ والصلاة والسلام 
عله مترناميعقد رالسناداك الصو قل صانم روماه وري 
وبعد: فقد منّ الله سبحانه وتعالئ على بعظيم نعمائه وجزيل هبائه. بما ساق إلى 
من التوفيق: فكتبت فى مسألة السجود علئ التربة ‏ الأرض -كتابي الذي أسميته أو 
ابيان معنئ القرية في فصل السجود علئ التربة» فطبع أوّل مرّة باسم «السجود علئ 
الأرنة اتسين كما فى الليهة وروت جب 1901/01 وا موق طبه 01111413 اذى 
الج كوف رط ررقة :سيت عازه ختوافن مود عون ومالاقه وكا ف لقنا الية 
بفضل الله سبحانه كبيرأً. وطلب إلى إعادة طبعه فخشيت بطش الحاكمينء مما حمل 
بعضهم علئ نشر النسخة بطريقة الإستنساخ 
والإن وقد زالت الرقابة علئ الأقلام» وتكرر الطلب بإعادة طبع الكتاب فأذنت 
بطبعه بعد تصحيح ما وقع فى الطبعة السابقة من هناة ‏ وبعض الهناة قناة وإضافة ما 
جئت وهو ليس بالقيل ‏ ساولاً من المولئ العلئ القدير أن ينفعنى وإخواني 
المؤمنين به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلآ من أتئ الله بقلب سليمء والحمد لله رب 
العالمين. 
4 / ربيع الأوَّل / سنة ١571‏ ه 
محمّد مهدي السيّد حسن الموسويى الخرسان «عفى عنه» 


لبسم وهالو الرشنا الركيم 


وبه مستعين 
الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورصى 
الله عن الصحابة المهتدين؛ وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد : 


١‏ بين يدى القارى 

هذه رسالة فى تحرير مسألة السجود على (التربة)؛ وحيث أن التربة مأخوذة من 
التراب اسماً وجنساء وهى طائفة منه ديفت بماء طاهر, ثم جَفُفت فصارت صلدة 
يحملها ويستعملها مّن يسجد عليها حين لا يجد ما يصح السجود عليه؛ تسهيلا 
عليه؛ فلا مناص من التعرض - ولو إجمالاً إلى مسألة وجوب السجود على الأرض 
أويما اعت هن غير الماكول:والملتوس»وعرضن آراء الفقهاء فر اثمة سائر العذافت 
الإسلامية» سواء الذين لهم أتباع يعملون بفتاواهم حتى عصرنا الحاضرء أو الذين لا 
يوجد لهم فعلامَّن يعمل بآرائهم؛ ولكن بقيت آراؤهم حيّة حيث تذكر أقوالهم في كنتب 
الخلاف _كما يسمّونه سابقاً ‏ أو الفقه المقارن كما نسميه اليوم» ولا مشاحّة فى الأسماء. 

وإنما بحثنا ذلك لننتهى إلى معرفة حكم السجود على (التربة)؛ ومن تم لماذا 
يسجد الشيعة الاثنا عشرية عليها؟ 

والغرض الباعث على تحريرها هو تصحيح فهم خاطئ عند كثير من إخواننا 
ممن يتحامل ‏ جهلاً ‏ على من يسجد على (التربة) أو (التربة الحسينية) كما يحلو 
تسميتها لدى الساجدين عليها. 


؟ السجود على التربة الحسيممة 


وقد يتجاوز بعض الجاهلير: حده حتى القحة فى تعامله الظالم؛ فيرمى من 
حدق عا عن القرية ا السر ران سن لز جو معد لعا يدا <١‏ 
السجود على (الثرية) هو عبادة لها؛ فيتطاول ظالما دون أن يفقه معنى السجود؛ فهو 
لا يفرق بين معنى السجود على الشىء وبين معنى السجود للشىء إما لجهل مركب 
لذوه او اغناة تنا ون ضلية: 

وكم أثار هذا الموضوع تساؤلات في لعن اللعدياتي نوكت مورك الفسالة 
خصوصا في الحرمين الشريفين إلى مشاحنات؛ بل إلى ويلات. 

وكم أجاب عن ذلك الأعلام من فقهاء الشيعة, خذمة للمسلمين والإسلام؛ وسدا 
لباب الخلاف ودرءا للخصام؛ ولكن من يقرأ ومن يسمع؟ 


؟ ‏ بعض التشهير مدعاة للتنوير 

وحيث سبق لي أن كتبت شيئًا موجزاً في جواب سؤال حول هذا الموضوع. كاذ 
قد ورد إلى سماحة سيدنا الأستاذ المغفور له الإمام الخوئي قدس سره؛ء من بعض 
مقلديه في لندن '' أ فطلب مني قدّس سره تحرير الجواب على نحو ما كان يرد 
عليه من مسائل تتعلق بالعقائد أو الأحكام؛ مما تثير فضول التساؤل عند بعض 
القاصرين من جهلة المسلمين بمسائل الخلاف فى أحكام الدين. 

فلبيت الطلب امتثالأء وتوخيت بيان آراء جميع المذاهب الفقهية الحاضرة 
والبائدة إنصافاً واعتدالاً. ولم أتعرض يومئذ لرأي الفقه الإمامي الاثنىي عشري؛ 
لأن السائل والمسؤول كانا منهم؛ فلم تكن الحاجة تستدعى عرض أراء فقهاء 
المذهب الشيعي مع بقية المذاهب؛ وظننت أن الأمر انتهى. خصوصا وقد 


)١(‏ كان السائل هر (محمود الفيلى). فكتبث الحواب باسمه ( الجحراب المحمود 8 مدنا أة 
السحود). 


اليتدهة وف 


00 1111111ذ2ظصض 
وتداول الكثير نسخه. 

ولكان يقبت الحسالة تركا مع ححية واخر:وكانها مشكلة الغفير الخاضر : لهاذا 
يسجد الشيعة على التربة؟ ثم يثير السؤال الجدل ويجرٌ إلى الجدالء ويكثر فى ذلك 
القيل والقال. مع وضوح المسألة وبساطة الجواب بأنٌ الشيعة متّبعون لا مبتدعون. 

فأي ذنب لهم إذا اتبعوا ما أنزل الله تعالى فى كتابه من الأمر بطاعته وطاعة 
رسولهتييتة فقال تعالى يا أَيُّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا أَسْتّحِيبُوا لِلّهِ وَلِلئَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لما 
1374 

ثم اتبعوا أمر النبى ييدث وقد أمر أمّنه بأن يصلواكما كان يصلىء فقال:::« صلّوا 
كما رأيتموني أصلي »! "!. فصلواكصلاته. فلالوم على من اتّبع النبي 2< في صلاته 
وقد حكاهاعنه أصحابه؛ وأي ذنب على من أطاع الله تعالى بطاعته لنبيه وأولي الأمر 
من بعده؛ وقد أمر النبى يي بطاعة أولى الأمر الذين قرّنهم فى الكتاب المجيدء وأمر 
بالتمسك بهما كما في حديث الثقلين؛ وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوضء؛ 
وهم أهل بيته الطيبون الطاهرون:كة؟' ". 

أعود فأقول : أي ذنب على من سجد على التربة تأسّيا بالنبي يي وبأهل بيته 
الكرا روي بيس مدر اتقو الزلام لطاسبااق وجاك 

ألم يكن رسول الله ييه يسجد على الأرضء وقد وكف عليها المطر من سقف 
المسجدء فلم يمنعه ذلك من السجود عليهاء حتى رؤي أثر الماء والطين على جبهته 
وأنفه؟ وستأتي مصادر ذلك كله. 


سورة الأنفال. الآية . 4 
اي ب 0 


"> السجود على التربة الحسينيّة 

هل اللوم وهل المؤاخذة على من اتّبع النبى يد والأئمة من أهل بيته نيتء ولم 
يخالفهم فى سجوده. بل وفى جميع صلاته؟ لا بل فى جميع عباداته ومعاملاته 
باعتراف مخاصميه كما ستأتى الاشارة إلى موارد وشواهد على ذلك. 

نعم هم كانوا أولى باللوم لو كانوا كمن خالف النبي يده فى شرعه. حتى 
وسو وو 

ا 
والمكان والبدنء إنما الأولى باللوم من اتبع مَن يفتى بصحة صلاة من يصلى وقد 
لبس جلد كلب مدبوغ؛ ولطخ ربعه بالنجاسة» وتوضاأً بنبيذ الدمرء وكان وضوؤه 
منكوسا معكوساء ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية فى الوضوءء؛ وكبّر 
ومو و ياوا ياي سيو مو ا 


مذهب أبى م 


)0 لح اه المطع لقره او شيية .من ص ١18‏ إلى ص 287 تجد المشار البه. وقد 
عنونه بما يلي : (كتاب الرد على ابي حنيفة) هذا ما خالف به ابو حنيفة الاثر الدي جاء عن 
رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم. 

(؟) وقد رواهاالقفال الشا” نى المروزى امام اللطلطان محبون ين يكدكين النزنوى: اها اين 
خلكا: ن في تاريخه في ترجمة السلطان العذ كوو :ة ارما وال ابن كلكان. د كر يه 
الحر مين أبو ا و لام 0 زالاحق) راجع ص 01 558 
مصر سنة ١١05‏ اسانأ بن السبكي الشافعى في طبقات الشافعية 0 "في ترجمة السلطان 
المذكور الى ذلك. 


المتقذمة ؟ 


ولستٌ ‏ وأيم الحق ‏ فى صدد التشنيع على مذهب بعينه. لكنى أنعى جمود 
العاتدية الديو لا نظوون: الى العديد بهن اضر #نبوانها امو احذاء عنمي التقلول 
لأئمتهم دون البحث والتنقيب عن الحق والحقيقة. 


٠‏ الننقيد للتقليد 

لقد وصف الشيخ عز الدين بن عبد السلام موقف هؤلاء المتأخرين» فال : ومن 
العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا 
يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد له الكقات والسنة. 
ويذاوليها بالتاويلات البعيلة الباظلة تغالاً قر عفلدة: 

تواقال: لمريزل النامن بيسألون من اتفق.هن العلماء من قبر تقيل,يمدفيه ولا 
إنكار على أحد من السائلين: إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصّبوها من المقلدين 
؛ فإن أحدهم يتبع إمامه مع بُعد مذهبه عن الأدلة: مقلّدا له فيما قال كأنه نبى مرسل 
وهذا نأي عن الحق وبُعد عن الصواب, لا يرضى به أحد من أولي الألباب! '. 

وقال الشيخ محمد حياة السندي فى رسالة تحفة الأنام فى العمل بحديث النبى 
عليه الصلاة والسلام : 

أما أبو حنيفة فإنه يقول : إذا جاء عن النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم فعلى 
العين والرأس» وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم نخختار 


)١(‏ مقارنة المذاهب في الفقه. عمل الأستاذين الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد علي 
السايسء كلية الشريعة, ط مطبعة الازهر سنة 1918١م.‏ 


" السجود على التربة الحسينيّة 
وأما الشافعى قال : إذا قلت قولاً وكان عن النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم خلافه 
فما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أولى, فلا تقلدوني... 
وأما أحمد بن حنبل فقال : لا تقلدني ولا تقلد مالكأ ولا الثوري ولا الأوزاعى: 
اا من سيق أ خلاو اوقا ل اي قله نقد الرويدل أن يقلن فقول ريال 1 1 
وقال الشيخ محمد حياة السندي أيضا : وإن كان الرجل متّبعا لأحد الأئمة الأربعة 
٠‏ ورأى في بعض المسائل أن قول غيره أقوى منه فائبعه. كان قد أحسن فى ذلك؛ 
ولا يقدح ذلك فى عدالته ولا دينه بلا نزاع؛ وهذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم. فمن تعصّب لواحد معين غير الرسول صلى الله عليه 
[وآله] وسلم؛ ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتّباعه دون الأئمة الآخمرين 
فهو: ضال جاهل. بل قد يكون كافراً يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. فإنه متى اعتقد أنه 
يجب على الناس اتباع واحد معين من هؤلاء الأئمة رضى الله عنهم دون الآخرين 
فقد جعله بمنزلة رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم؛ وذلك كفر ' ' 
قال السنن همه صديق ان خول التمسداك :ا را المعا توية فق الققهناء :وقل 
ابتلى بهذه البلية من متأخري المقلّدة للمذاهب الأربعة المشهورة؛ فأبرزوا من 
الرريها كدو لخر يالك نا لا قله لسعم اد ول ققله الأ رشي وملا طلز نت هالغ 
رفعت من السنّة غالبهاء حتى أن الجاهل من هؤلاء يزعم أن كل مسألة في كل كتاب 
فقهى من المذهب الحنفي مثلاً أو الشافعي مثلاً هي في أم الكتاب» ويتحوج عن 
العمل بما ثبت من القرآن والحديث صراحة ونضّا وظاهراء ولا يتحرّج عن العمل 
بما قاله إمامه. 


)١‏ قال أ 5" مول كل الم ولف لزنام أله كارا فى النقة: .وانما دون اعد اه د هه 
3 قواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك. 
(؟) رجهم يالا رشاد النقاد الى أدلة الاجتهاد) م كعد اللخموعة المررية 71/1 م3 . 


العشدمة /؟ 


اس بيبيببسس سس ابس سس باب سس حبحب يبي يي لل 2 ل سس سنس سس له اسمس ده 


ومنهم من يؤَّرّل الحديث إلى مؤدّى المذهبء ولا يصرف المذهب إلى مدلول 
الع 

وقال : وَانّحَذُوا مقالات الأئمة الكرام ديانة لهم. ومنهاجا ينهجونه. وشريعة 
يسلكونهاء إذا وقفوا على آية محكمة أو سُّنْةَ قائمة أو فريضة عادلة تخالف مذهبهم 
صاروا يؤؤّلونها على غير تأويلهاء ويصرفونها عن ظاهرها إلى ما تقوّر عندهم من 
المذاهب والمشاربء وطفقوا يطعنون على من عمل بفحواها الظاهر ومبناها الباهر. 
مع أن كتاب الله سابق على وجوه إمامهم ومقالاته؛ وسَئّةَ رسوله سابقة على هذه 
المجتهدات 8 

وفلى ذللنه وهو يها قول كتترونيق العلواوبوتد قو بالمقانة تفلندا عه ل 
المقلدة جاوزوا الحد فى التقليد إلى التعصب المقيت. 

قال السيد سابق في فقه السنة : وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الأئمة حتى قال 
الكرخي ‏ وهو حنفي - : كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤوّل أو 
منسوحم؟! 

ثم قال السيد سابق : وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمّة الهداية بالكتاب 
والسنة. وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد. وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء. 
وأقوال الفقهاء هي الشريعة:؛ واعتّبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق 
بأقواله» ولا يُعتد بفتاويه. 

وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ما قام به الحكام والأغنياء من 
إنشاء المدارسء: وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة؛ فكان ذلك من 
أسباب الإقبال على تلك المذاهبء والانصراف عن الاجتهاد. محافظة على الأرزاق 
التى رُنّبت لهم! 


.5517/7 الدين الخالص 550/7. (؟) نفس المصدر‎ )١( 


4" السجود على التربة الحسينية 
سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلا : ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكى عن 
الاجتهاد وقد استكمل آلنه؟ فسكت البلقيني. فقال أبو زرعة : فما عندي أن الامتناع 
عن ذلك إلا للوظائف التى قدّرت للفقهاء على المذاهب الأربعة» وإن خرج عن ذلك 
لم ينله شىء» وحرم ولاية القضاءء وامتنع الناس عن إفتائه: وتُسبّت إليه البدعة . 
فابتسم البلقينى ووافقه على ذلك!'. 
وقال الأمير الصنعاني ‏ وهو صاحب سبل السلام في شرح بلوغ المرام ‏ فى ذه 


القلياه وهو مخاظتن لعش" 
علام جعلتم أيها الناس ديتنا لأربعة لا شك فى فضلهم عندى 
إلى أن يقول : 


ولكتنتهم كالناس ليس كلامُهم دليلا ولا تقليدُهم فى غدٍ يجدي 
ولاازعموا حاشاهم أن قولهم دليلٌ فيستهدي به كل من يهدى 
بلى صبّحوا أنا نقابلٌ قولّهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد' "ا 
ولنخثم الكلام حول مذمّة التعصب والتقليد بما ذكره ابن حزم فى كتابه الإحكام؛ 
حيث قال فى اواخر الباب السادس والثلاثين فى إبطال التقليدء وهو باب كبير فيه 
وليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة ‏ نعنى التقليد إنما حدثت في الناس 
وابنّدىْ بها بعد الأربعين ومائة من تاريخ الهجرة. 5 أزيد من مائة عام وثلاثين 
عاما بعد وفاة رسول الله يَْيةِ وأنه لم يكن قط فى الإسلام قبل الوقت الذي ذكرنا 
تبك و لحن اماع على عله رطقم را وعد عون ريد للد عاها بسع به 
أقواله فى الفتياء فيأخذ بها ولا يخالف شيئا منها. 


.١85-١7/5١ فقه السنة‎ )١( 
.58/١ رسالة (إرثاد النقاد الى ادلة الاجتهاد) ضمن المجموعة المنيرية‎ )0( 


المتدمة ل 


تزل تزيد حتى عمّت بعد المائتين من الهجرة عموما طبق الأرضء إلا من عصم الله 
عز وجل؛ وتمسك بالأمر الأول الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابعو التابعين 
بلا خلاف من أحد منهم. 

نسأل الله تعالى أن يثبّتنا عليه؛ وأن لا يعدل بناعنه؛ وأن يتوب على من تورط في 
هذه الكبيرة من إخواننا المسلمين؛ وأن يفى بهم إلى منهاج سلفهم الصالح' '". 


وأعود فأقول :إن المسألة بكل بساطة ووضوح العبارة؛ لا تحتاج إلى كل هذه 
الإثارة, لولا أن الالحاح يزيدء من مستفهم مستفيد. اواقة وق ادن وبين هذا 
وذاك أنماط وأخلاط؛ وكأن السجود على قرص من تراب طاهر يحمله مسلم 
يصلى لله تعالى ليسجد عليه عند الحاجة ذنب كبيرء يستحق النكير والتكفير؛ فلا 
تكفره التوبة ولا الاستغفار» وكيف ينتهى التهريج والاستنكار؛ مادامت تثيره شناشن 
الصليبية والاستعمار: لتمزيق وحدة المسلمين. 
الأخرىء بل إن فى كثير من الأحكام نجد الموافق لهم من الفقهاء الآخرين؛ وقل أن 
تجد مسألة فقهية لم يقع فيها الخلاف بين أئمة تلك المذاهب فى غير ماعْلم حكمه 
بالضرورة من الدين. وما كتاب (اختلاف الفقهاء) للطبري وكتاب (اختلاف أبى حنيفة 
وابن أبي ليلى) لأبي يوسف وغيرهما إلا نماذج وشواهد على ما نقول. 

بل ونجد الخلاف بين فقهاء المذهب الواحد حتى بين الإمام وأتباعه كما فى 


سس حسم سس م مهمه - هن سيعت ع نحم مني مسي سسكسية 


.١51/7 الإحكام‎ )١( 


7 السجود على التربة الحسينيّة 
الاختلاف بين ابئ حنيفة وتلميذيه : محمد بن الحسن الشيباني وأبى يوسف 
القاضي» وتجد ذلك مبثوثا فى كتب المذهب الحنفىء خصوصا (المبسوط) و (بدائع 
الصنائع) وغيرهما. 

وأكثر من ذلك أنا نجد الإمام الواحد منهم يُنقل عنه أكثر من قول واحد فى 
المسألة الواحدة» وما يحكى عن أقوال الشافعى فى القديم والجديد مثال لبعض ذلك 

ا ل ل ا 

وأعجب من ذلك كله أنا نجد للإمام الواحد منهم ثلاثة آراء فى مسألة واحدة 
منقولة عنه لدى اتباعه وغيرهم. 

كل ذلك لا يوسّع شقة الخلافء ولا يثير نعرة الاختلاف, لأنهم يروون « اختلاف 
أمتي رحمة ١١)‏ أ ونحن لا ننكر عليهم تمسّكهم بذلكء لكننا ندكر قصر تنزل تلك 
الرحمة عليهم دون بقية المسلمين الذين يختلفون معهم فى حكم من الأحكام لو 
كان ثمة اختلاف بلا خلاف. 

ألا مسائل أولئك الذين يقلدون إماماً لم يستقر له رأي واضح. بل تُقل عنه ثلاثة 


)١١‏ قال ابن حزم في كتابه الإحكام 14/0 في الباب الخامس والعشرين في ذم الاختلاف : وقد 
غلط قوم فقالوا : (الاختلاف رحمة) واحتجوا بما روي عن النبي ١:‏ 00 كالنجرم 
باجم اسه امطذيتي م ذال او محم وهد امن ابد درل .حون 1 لو كان | لكداام 
رحمة لكان الاتفاق سخطا. وهداما لا يقوله مسلم. اند لح !ل" انناق أو اخغلاف ولس ١ل‏ 
رحمة أو سخط. وأما الحديث فباطل مكذوب. من توليد أهل الفسوق من وجوه ضر ورية : 
اخدها | :أنه لم يصم عن طريق النقل. والثاني ان لم يجز ا ربياض يعاتهى عدي وهوعية قد 
أخبر أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسره. وكذب عمر في تاويل تأوله في الهجرة #وكدت اديه 
حضير في تاويل تا وله فيمن رجع عليه سيفه وهو يقاتل ٠‏ وخطا أبا السنابل فِي فتيا أفتى بها في 
افد وقد كر باهرا الحمنى فى بايا إطال اللطانو من كتا ناهد افسكرعيا :ذا فت هر | برأد: 
ههنا. > وق 1 قدا أبكير' الهم تحطنو و قات يفون ال وامرنا انام تمن خط 1ل زنب 1 
أراد أن نقلهم لما رووا فهذا صحيح (؟!) 

واكالفةان اللبى 1 لا يقول الباطل. بل قوله الحق. وتشبيه المشبّه للمصيبين بالنجوم تشبيه 
فاته ركات طاف 1 أن من ارادرحية مطل الحدى فامٌ مطلع السر طان لم يهتد. بل قد ضل 
115 يعدا راطا سكا داعتنا :وكير حمير انا ميقا أو لسن كل التعوم واد بها فى كل 
طريق. فبطل التشبيه المذكور. ٠ووصح‏ كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضر وريا. 


المقدمة ظ ١‏ 
أقوال متضاربة : بأيها يأخذون؟ وهل الأخذ بأي منها مبرئ للذمة من ش: شغلها البقينى؟ 
ه ‏ نماذج من الاراء المتضاربة فى المساألة الواحدة عن الفقيه الواحد: 

فاستمع الآن إلى نماذج من تلك الآراء المتضاربة عن إمام واحد فى مسألة واحدة. 

:) -ذكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشافعى ي الدمشقى فى كتابه (رحمة الام‎ ١ 

فى مسألة وجوب الطهارة من النجس فى ثوب المصلى وبدنه ومكانه فحكى 
عن مالك ثلاث روايات : 

الأولى : أنه إن صلى عالما بها بالنجاسة لم تصح صلاته؛ أو جاهلاً أو ناسيا 
صحت. وهذا أشهرها وأصحها. 

القانئة : الضبحة مظلتا من التحاسة :وان كآن ,الما عامدا. 

الثالثة : البطلان مطلق]! '. 

وحكى عن الشافعي في هذه المسألة بعينها قولين» ففى القديم قال كقول مالك 
فى الرواية الأولى» وفى الجديد : إن الطهارة شرط فى صحة الصلاة. 

عونم لتتتير ذلك لمك هن بنلية: رار اميق ماله الواسدة نعلي الله انج 
خوك نكا نذكر اقلانك وراناخة فى سال واحدة وه تفده عن اانا والثوب 
اندو موسائر انعا خش الكل بز الزن / 

فقال في الأولى : يغسل الإناء سبع مرات. وفى الثانية : يغسل الإناء ثلاث مرات. 
وفى الثالثة : إسقاط التعدد فيما عدا الكلب والخنزير'". 

وحكى عن الشافعي نحو ذلك أيضاً في مسألة أخرى وهى واحدة؛ وأقواله فيها 
ثلاثة؛ وهي : إذا أعتقت المرأة وزوجها رقيق. 

فقال فى الأول : إن لها الخيار على الفور. 

وفي الثاني : إن لها الخيار إلى ثلاثة أيام. 


سك سم شم مسسسسم وس مم أله 


)١(‏ رحمة الأّمة, ص58 رحن لمم 


5 السجود على التربة الحسينيّة 

وفى الثالث : إن لها الخيار مالم تمكنه من الوطء' .٠'‏ 

كما حكى عنه فى مسألة الخلع ثلاثة أقوال : 

الأول : أن الخلع طلاق بائن. وقال : فى الصحيح الجديد من أقواله الغلاثة. 

الثاني : أن الحم قم لاقع علدا رمن الطنقاك رايس لان برقال 
وهو القديم من قوليه. 

القالخ وان للم لبس بش 

ولا الج لبذ هالع مسال :الو انق متهيع :من داوق قن فقاواف سل وميه 
كناقن: اخباناء ما نالف بالاحع لاف ينه :وبق بنقية الم داهس 

” - ونعود إلى مسألة السجود مثلاً ونستبق التفاصيل التي تأني بعد ذلك وننقل 
ما قاله صاحب (رحمة الأمة) فى كتابه؛ قال : ات 

فصل : واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضائه مشروع؛ وهى : الوجه 
والركبتان واليدان وأطراف أصابع الرجلين. 

واختلفوا فى الفرض من ذلكء فقال أبو حنيفة : الفرض جبهته وأنفه. وقال 
لانن موف الحرية قر رادا دوق ينات ال عق اء تر لان لوقه مب 

هو الخطتبور هو ولاه العبك الأ لانت داق لزيد تاكن فى افيه 

واختلفت الرواية عن مالك؛ فروى ابن القاسم أن الفرض يتعلق بالجبهة والأنف 
٠‏ فإن أخل به أعاد في الوقت استحباباء وإن خرج الوقت لم يعد. 

واختلفوا فيمن سجد على كور عمامته؛ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى 
روايتيه :يجزئه ذلك. وقال الشافعي وأحمد فى روايته الأخرى : لا يجزئه حتى 
يباشر بجبهته موضع سجوده. 

واختلفوا في إيجاب كشف اليدين في السجود, فقال أبو حنيفة وأحمد : لا 
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له ع 


واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين؛ فقال أبو حنيفة : سُنّة. وقال 
الكافى ومالات و الحم و ونح ويجلينة الامتتراجة طلى الأ صب مين قرا لخن انع 
لالظ سير اح لسرن ورظر بع عا كر د 
اقلاقة ةوقال أبوحييفة: لا يتعن يديه غلى الأزظن' .٠'‏ 

أقول : فانظر إلى ما حكاه صاحب (رحمة الأمة) عن أئمة المذاهب الأربعة. فهل 
تجد اتفاقا سوى اتفاقهم على أن السجود على سبعة أعضائه مشروع. ثم اختلفوا في 
لفرت مق لانم الى النداتر للبم سنيية على قور دارا والدولنا لطا في 
إيجاب كشف اليدين» واختلفوا فى وجوب الجلوس بين السجدتينء وهذا كله في 
واجب واحد من واجبات الصلاة وهو السجود؛ ولم يستوفٍ فيما ذكر جميع 
أحكامه. وكيف لو ذكر جميع أحكام السجود لقرأنا اختلافا كثيرا ومراراء بينما لم 
نقرأ عن اتفاقهم إلا مرة واحدة ولقرأنا كما قرأنا ‏ اختلاف الإمام الواحد منهم في 
روايتين وعلى قولين: كما حكى ذلك عن مالك وعن الشافعى وهكذا وهكذا. 

إذن فليس بدعاً لو اختلف فقهاء الإمامية مع بعض 5507 الاسلامية 
الأخرى في مسألة ماء واتفقوا مع بعض آخر منهم. 

يقول المرحوم الشيخ أحمد حسن الباقوري فى مقدمة المختصر النافع للمحقق 
اللحلى الفنقيه الانامى #وعكدها تاتدل ميال النقه/الحقارة ونقيس الشسقة الح ريخلاقيا 
الخلاف العلمي بين رأي ورأي؛: وبين صحيح حديتث رسيهب: المدى 
بين الشيعة والسنة كالمدى بين المذهب الفقهى لأبي حنيفة والمذاهب الفقهية 
لمالك أو الشافعي» أو المدى بين من يُعملون ظاهر النص ومن يأخذون بموضوعه 
وفحواه» ونحن نرى الجميع سواء فى نشدان الحقيقة وإن اختلفت الأساليب!"". 


)١(‏ المصدر السابق. ص 78 (") المختصر النافع : صفحة (ج -د) من المقدمة. 


ع السجود على التربه الحسينبه 


9 - نصحيح القيم الخاطى : 

فيا لله ويا للمسلمين! ما بالنا يكفر بعضنا بعضاء لأنه اتبع ما أمر الله به أن يتبع. 

وهذا العدو الغاشم الكافر يتربص بالجميع الدوائر» وقد تداعت الأمم -الكافرة ‏ 
على أفكار المسلمين وبلاد المسلمين كتداعي الأكلة على قصعتها كما فى الحديث 
النبوي الشريفء يتناهبون خيراتهم؛ وينعموا بثمراتهم؛ ثم هم يسمّمون أفكارهم: 
ويخربون ديارهم؛ فأصبحوا نهزة الطامع؛ وقبسة العجلان. وموطئ الأقدامء يخافون 
أن يتخطفهم الناس من حولهم. 

ألا فليتت الله المسلم فى أخيه المسلم « اتنا المسلم هن سل الستلمون من يده 
ولسانه »» لا أن يطعنه من خلفه بسنانه» ويرميه بعظائم زوره وبهتانه. 

فليس السجود على التربة سجودا لهاء بل السجود لله تعالى وحده؛ وهو عبادة 
مأمور بهاء يجب عليه الإاتيان بها صحيحة تامة غير منقوصة ولا مزيدا فيها. 

فإذالم يأت بالسجود متيقناً بصحته لم تصح له صلواته التى صلاها وردّت عليه 
واذالم تصح له صلاته على حسب تكليفه لشرعي كان كمن لم يصل» واذاكان كمن 
لم يصل لم ينفعه أي عمل بعد الصلاة. 

قال رسول الله يبان : مثل الصلاة مئل عمود الفسطاطهء إذا ثبت العمود نفعت 
الأطناب والأوتاد والغشاءء وإذا انكسر لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء' '2. 

وقال الإمام الصادق:#ة: أول ما يُحاسب به العبد عن الصلاة؛ فإذا قبلت قبل سائر 
عمل ونث تفلي تدعا نات عل 11 

ولما كان السجود هو ثلث الصلاة؛ لا بل عبّر به عن الصلاة نفسهاء كما فى قوله 
تعالى لوَأَسْجُدْ وَآقْتَرِبْ4 كما يأتى فى المبحث الأول؛ وعلى ذلك جاء قوله تدر 


.558/7 التهذيب‎ ١151/5١ الكافى ١/١/اط حجرية, من ل' يحضره الفقيه‎ )١( 
.١171/5١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


المقدمة تاي 


لمن سأله الدعاء أن يدخله الجنة قال : « أَعِنّى بكثرة السجود 7 

قال ابن الحاج فى المدخل أنه لظن مقي عظيين فقوتتو عانه الضاذة 
والسلام إلى الأسباب الموصلة إليه لقوله عليه الصلاة والسلام : « أقرب ما يكون 
العبد في الصلاة. وأقرب ما يكون فى الصلاة إذا كان ساجداً » . فأرشد عليه الصلاة 
والتتااء للك موطانب لعن تقدراه اله اموس راسف ون كانت العارة تتفاوت 
فيها!". 

وهذا المعنى الإيماني للقرب الإلهى عند الفرد المسلم حال الصلاة أدركه 
المستشرق جبء فقال فى كتابه (بنية الفكر الدينى فى الإسلام) : للسجود من حيث 
النظام قيمة معروفة فى الغالب؛ ولكننا لا نستطيع أن نمر عليها مرور الكرام؛ بل إن 
قيمة النظام بذاته -كنظام ‏ هي أوفى من قيمة ما يؤدي إليه. 

وليس بمستبعد أن يكون أهم أجزاء الصلاة هو الجزء الذي لا ينه عليه فى 
الأغلب عند وصف هذه العبادة. أعنى اللحظات القليلة من التأمل ومن لي 
الصامت عقب آخر السجود. فالسجدات إن صمح القول ‏ هى التمارين التى تعمر 
المتعبّد بروح التواضع والورع؛ وتتيح له أن يدخل باتحاد [!] مع الله وأن يبلغ على 
هذا المنوال علاقة شخصية هي التي تبدل كل فكرء وتسيطر على كل عمل!"". 

ولما كان من الواجب على كل مسلم يريد التقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره 
والوقوف عند نواهيه أن يأتى بالصلاة صحيحة على وجهها المفروض؛ وحدودها 
المعيّنة؛ وشرائطها المبيّنة» فى كل مقدماتها وأعمالهاء ولا يتهاون بأمرهاء فلا يزيد 
فيها من عنده شيئء ولا ينقص منها شيئاً 


أكاس لا بعضره النقيد رمعا التيد سن ار وقد روي في كثير من المصادر السنية : 
الحديثية و الفقهية. )١(‏ المدخل 209/9. 
(؟) بنية الفكر الدينى فى الإسلام. ص 7. 


7 السجود على الترية الحسينيّه 
فقوى الشيعة : 
إن الشيعة الاثنى عشرية هم أتقى لله من أن يفررطوا في أمر الصلاة» فيأتوا بها كيفما 
صارتء كما هو ديدن بعض جهال المسلمين؛ ممن لا يفقهون من الدين إلا التظاهر 
بكلمتى الشهادة والتفاخر بتسابقهم إلى مساجد العبادة, وهم يجهلون محّها ومخها. 
وكيف يسمع الشيعة الاثنى عشرية التهاون بالصلاة, وهم يتلون وعيد أئمتهم أهل 
بيت العصمةخيةٍ المتمثل بقول صادقهمنية: «إن شفاعتنا لا تنال مستخقاً 
بالضلؤة!". 
وهم يروون عنه قوله نظي: «الصلاة لها أربعة آلاف حدم ' 
0 يروون عن حفيده الإمام الرضاليً: قوله : « الصلاة لها أربعة آلاف باب »). 
'"أرهم يروونعنه قوله#ة: «الصلاة قربان كل تقى) 
وهم يروون عنه:#ة: «امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة. كيف محافظتهم 
عليها»! ؟... وهم يروون ويروود. 
وقد يعجب قاصر النظر بمامرٌ من كثرة عدد الحدود والأبواب: وماعليه من جهد 
إل بالرجوع إلى ما قاله فقهاؤهم جزاهم الله خيرا فى بيان تلك الأحكام المتضمنة ‏ 
استيعابا ‏ لتلك الأبواب وتلك الحدود. بدءا من مقدماتها. ومرورا بوصفها من 
فاتحتها إلى خاتمتهاء وانتهاءأ بأحكام ما يعرض للمكلف فى مختلف حالاته حضرا 
مشر او اننا وشوفا وضحة وفرف ا وسيرا وضهدا زوعلما وههاةوغين اللقاسى 
يتعلق بالصلاة من فروض وسنئن وشروط وآداب. 


)١(‏ جامع الأحاديث .150/١‏ نقله عن كتب الصدوق الثلاثة الفقهية والأمالي وعقاب الأعمال 
وعن المحاسن للبر قي والحافي الخلمي وعن التهديب وغيره. 

(1) الكافي ١/0/اط‏ حجرية من ل* ياحضرء الفقيه 58/5 

فى التشضدووق الناف: 

اقرف !كاد احير صى #ا#القيا ا الفندووي يات النلاقة 


المقدمة 3 


وقد كتب واحد من مشاهير فقهائهم هو الإمام السعيد محمد بن محمد بن 
قنيدى غنرة االشرهية ةلاه وسالفين »سكن الأرلي (الألفية ) لاتعمالها على دقر 
الف واب سنو عاك الضدلةة وسكى القافية التقلية )الاتعنالها على التسييياك 
فى الصلاة» وهما من خيرة المتون الفقهية على وجازتهماء وقد عكف عليهما 
الو والتعليق ما يقرب من أربعين عالما '". 

فإذا كانت تربية الشيعة الاثني عشرية على أيدي هكذا فقهاء. وهم خريجو 
منوسة ها البية الطاهرين والعترة الميامين الذين هم قوناء القرا 3 الفيى» يصن 
حديث الثقلين» فما ظنك فى احتياطهم لأنفسهم في امتثال أوامر ربهم؛ وتعاليم نبيهم : 
وإرشادات أئمتهم؛ وبيانات فقهائهم. ممن أبانوا لهم أحكام الصلاة جملة وتفصيلاً 

وعلموهم كيف يكون السجود هيئة وعددا, ومسجدا ومسجًّداء وذكرا وموردا... 
إلى آخر ماله من أحكام, إذ لا تصح الصلاة إلا بإتيان لسجود صحيحاً. و ا 
وركن مكنادولة + ضع الأكل الأ بصحة ميم أخراتةبوزكق الرابعي اتن !فى ناته 
كما هو شأن سائر العبادات المركبة ذات الأجزاء!". 

وإذ لا تصح الصلاة إلا بإتيانها كما أمر الله وبلغها ‏ قولاً وعملاً وتقريراً ‏ 
الكريم ييه وليس يصح إتيانها إل إذا استوفت جميع الأجزاء والشروط صحيحة. 


.1١١١/1١5111-٠١1/11 الدريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 

(؟) ذكراء بن عابدين في حاشيته على رد المحتار على الدر المختار 44١/١‏ في شرح قوله: 
(وإنما تفسد الصلاة - بمخالفته في الفروض كما بسطنا في الخزائن) قلت “قلعت اصوليا قا 
وأر شر وبالبسط أكثر من مائة ألف. ٠‏ إذ احدها ينتج ( ل ا : قعدة المغرب 
بتشهدهاء وترك منه أو زيادة فيه أو عليه. في (78) كما مر, ٠‏ والتتبع ب بنفي الحصر فتبصّر. فيُلغز 
أ بوالحت د توضتي( )1٠‏ واجيا. 

قال ابن عابدين: أ كثرها صور عقلية لا خارجية كما ستعر فه. 

اقول : من شاء الاستزادة فليرجع إليه. وإنما ذكرت هدا لرفع 14 لاستغراب عند القاصرين عن فهم 
كنه الصلاة ونه كيف يكرن ها أة آلاف حد؟ وكيف يكون ها ويم آلاف باب وكيف كنبا 
الشهيد السعيد كتابيه (الألفية) و (النفلية)؟ 5 ٠‏ ومن تفكر اكير 


مم السجود على التربة الحسينية 


وفع اأبرط فيخة الكو الخيارا د اذ يكون غلن الأرضى أواغلو ها مغك من عير 
الفاكو ل والمليوسى كناميا تى وان :للك مقصاة قاذ اارظالى الشيعة © ووتد بر بيه 
لسجودهم على التربة كأنها فعلة شنيعة؟ لا ها الله ليس ذلك بإنصاف. 


لم - تفوير ل تحذير : 

وبعد : فهذه رسالتى إلى كل مسلم يؤمن بالله تعالى وباليوم الآخرء ضمّنتها آراء 
جميع المذاهب الإسلامية كما أشرت سابقاء وذكرت فيها جملة من أحكام السجود 
#ورنها عفن النضو فية أرضا ققارنا فى :للقم لتوى القاوي ان 5 آنهة الجذافني 
الإسلامية يرون السجود على الأرض على تفاوت بينهم فى مفهومها سعة وضيقاء 
وفى بعض الشرائط والموانع. ومن تلك المذاهب الاسلامية المذهب الشيعى الآثنا 
عشري:الدئ ميسجد أتباعة على الخزرية ولو التى به مار التجلدل: كونبو أكرر.- 
فى انق مر راف عالهر هو الأرشى لانت بيماء طا شوو تر كت تهدازت لوها او 
قرصا كيف ما شئت فعبّر ‏ فيسجدون عليها. 

فليم رأها المسلم بإمعان» وليعامل أخاه بإحسانء وليحكم الضمير والوجدان. فهل 
يستوجب سجود المسلم لله تعالى على تربة من الأرض أن يرميه بالافك والبهتان؟ 

وهل يرى فيما استنكره مجالاً يستدعى إلى النكير والتشهير؟ وهل الخلاف إن 
جد إلااكسائر الخلاف بين بقية المذاهب فى سائر الفروع الفقهية؟ 

فلا داعي لكل تلك الجلبة و الصخبء والتهريج والشغب. 

وليعلم مّن يرامي بيوت الناس بالأحجارء أن بيته من زجاج وهو أقرب إلى 
الانكسار» وثمة من جاس خلال الديار. وهو طبين بما لديهم من أخبار وآثار» وهو 
أحرى أن يقول لهم كما قال ابن إسحاق فى مالك وكتابه : إنه له بيطار' ' '» فلا يزيد 


للاأقكر الفرطى فى قاف الفط رضن ملعن توي العو اناه رقت ع مررطا طاللن ان اند 


المقدمة َ 


تقصيرء ورب تنوير مغن عن التحذير. 


4 ماذا فى هذه الرسالة : 

لعد سميت هذه الرسالة ب (بيان معنى القربة فى فضل السجود على الخبرية) : 
وقلمت لها بتمهيد ثم عشرة مباحثء جعلتها في بابين» ولكل باب خائمة. 

فقى التفهين ذكرك احمالا المذافب الانلافية التينسيوفيه اسعغورفن: اراء 
الوفاق والخلاف بين الاراء الفقهية من بقية المذاهب الاسلامية؛ وهى ثمانية مذاهب 
٠‏ سبعة منها لا زالت لها أتباع» وهى المذاهب الأربعة المشهورة : الحنفية والمالكية 
والحنبلية والشافعية. والمذهب الزيدي والمذهب الإسماعيلى ومذهب الخوارجء 
أما الثامن فهو المذهب الظاهريء ولا أعلم له أتباعا. 

وقد أذكر آراء بعض فمّهاء المسلمين الذين تُذكر آراؤهم مع آراء المعدودين من 
أصحاب المذاهب. كالأوزاعي وأبي ثور وابن سيرين وآخرين. 

وبذلك تكون جميع المذاهب عشرة؛ عاشرها كأديم التّمِرة» ليس كبقية المذاهب 
المشتهرة: كما سيأتى بيانها فى التمهيد. 

أما المباحث فهي عشرة كاملة؛ قسّمتها فى بابين : 

الباب الأول : 
وفيه خمسة مباحث وخاتمة : 


سي يس ل ل .صم مساج سل اللهتمسات اميم ل حسم ماحم ل 


إسحاق صاحب السيرة -قيل له عن موطأ مالك. فقال : إيتونى به فأنا بيطاره. يريد أنه يعرف 
' : 
عوارة. 


1 السجود على التربة الحسينيّة 


المبحث الثاني : في وجوب السجود كتابا وسنة. 

المبحث الثالث : في واجبات السجود فى الشريعة الإسلامية؛ والكلام فيها فى 
فصلين : 

الفصل الأول : في وجوب السجود على سبعة أعضاءء والنظر فيه من ناحيتين : 

الناحية الأولى : من جهة الكم والبحث فيه فى مسألتين : 

الأولى : فى تعيين الأعضاء السبعة. / 

والمسالة الثانية : هل أن الأنف من أعضاء السجود فيجب إرغامه أم لا؟ 

الناحية الثانية : من جهة الكيفء والبحث فيها أيضاً فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : كيف يكون السجود عليها هيئة؟ / 

المسالة الثانية : هل يجب أن تكون جميعها بارزة على ما يصح السجود عليه؟ 

المسألة الثالثة : في تعيين مقدار ما يجب وضعه منهاء والحد الأدنى من ذلك 
فتكون مسائل هذا الفصل خمس مسائل. 

الفصل الثافي : فى رجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه؛ والبحث 
فيه من ناحيتين : 

الناحية الأولى : في تعيين مفهوم الأرض.ء والكلام فيها يتم في مقامين : 

المقام الأول : فى تحديد هوية الأرض. 

العقام الثاني : فى أدلة وجوب السجود عليها في ثلاث مسائل : 

المسالة الأولى : فى عصان التقريب: 

المسطافةالالقاضة والى كراقة الاقم وس الخضى والتسوية الى مرض ع الاستدرة: 

المسألة الثالثة : فى المنع من السجود على كور العمامة؛ بل وكل حائل من غير 
ضرورة. 

الناحية الثافية : فى السجود على ما أنبتت الأرض. والكلام فيها يتم في مقدمة 


وأربع مسائل وخاتمة : 
فالمقدمة : فى بيان آراء المذاهب الاسلامية فى السجود على ما أنبنت الأرض 
: والمسائل هى : 


المسالة الأولى : فى السجود على الخمرة. 

المسألة الثانية : فى السجود على الحصير. 

المسألة الثالثة : فى السجو د على البساط. 

المسألة الرايعة :فى الجر د على الطنفسة. 

الخاتمة : فى نبذة ارشع المسحك: والسيخاةة والسيحاد. 

المبحث الرابع : في ذكر الصحابة الذين كانوا يرون السجود على الأرض. 

المبحث الخامس : فى ذكر التابعين الذين كانوا يرون السجود على الأرض. 

ش الباب الثاني : 

وفيه خمسة مباحث وخاتمة : 

المبحث الأول : فى ماهية التربة. 

المبحث الثاني : في أن الشيعة الاثني عشرية يسجدون على التربة ‏ أي تربة 
كاله وها وافيك من الأرخي بوشن هوف 

المبحث الثالث : تفاضل م ا ضين. 

المبحث الرابع : فى رجه تفضيل التربة الحسينية بالسجود عليها. 

المبحث الخامس : فى خصائص التربة الحسينية. 

الخاقمة : في مسائل شرعية إسلامية أجمع المسلمون على شرعيتها؛ فعمل بها 
الشيعة وتركها غيرهم لأن الشيعة عملوا بهاء مع اعترافهم أنها هي السنة الشرعية؟! 
وهى عدة مسائل. 

يا لله لماذا؟! لأن الشيعة عملوا بها!؟ وكألٌ الرُشد في خلافهم. لا والله إن هي إلا 


3 حوره على ادر الح 
ا روت رات : رمتني بدائها وانسلتء قالوا: أوجعت الخطابء على أني 

ادناه بض لسن خسم رتب نب باصرت اسرا ا 
أن أفتح الحسابء والدخول فى هذا البابء لما يستتبع ذلك من سؤال وجواب. 
الال كقف الجتجات ذوة أ مرذوة عطي وااذايت 1 فرقة ودر اميا 
وحدها الصواب» وتسم غيرها بميسم العذاب؛ وما نا أن تقول إلأكما قال عز من 
قائل فى محكم الخطاب الكل كُلَ يَعْمَلٌ عَلَى شَاكلَته فَرَيْكُمْ أَعْلَمُ به ماهو أمندخ 


لِكُلْ هذه سَبِيلى أَذْعُوا إِلَى أللَّه عَلَى بَصِيرَة أنَا وَمَن أَتبَعد بعتي وَسْبْحَانَ أله وَمَا أن 


رَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنٍ اذ هوي لْعَالَيِينَ4! 1 طقل يَجْمَعْ بَبِننا َبُنَا ثم يَفْنَحُ 
ل" 


محرم الحرام 117١م‏ 


محمد مهدي السيد حسن 


الموسوي الخرسان 
عفى ٠.‏ أ 
() سورة الاسر غالانة 4م 1و يوسف, الأية 16 
0 عي الآية .0١‏ 4 اضمووة نوف الا 


(فانهورة سيا 13 


تمهيك 
على القارف السام سما + آنا سوف مفعرفن قبماياتين ازاء المذامب 
الاسلامية التالية : 


١‏ -المذهب الشيعى الامامى الاثفى عشري : رلما كان باب الاجتهاد لازال 
مفتوحا عند فقهائهم؛ ولم يوصدوه كغيرهم. فلا مناص من تعدد آرائه» فسوف نذكر 
المشهور بين أصحابه؛ نتيجة اجتهاداتهم المتعددة بين أربابه» وننقل الأقوال من 
مصادرها الموثوق بها عندهم. سواء فى الحديث أو الفقه. مع تعيين القائل به. 
والمصدر الذي اعتمدناه 550 الكتاب واسم مؤلفه وتعيين الجزء ‏ 
إن كان والصفحة ومحل الطبع وسنته؛ ولا ننقل عن الآثار المخطوطة لعدم الحاجة 
إليها والاستغناء عنها بما هو مطبوع. 


؟ ‏ المذهب الحنقى : ولما كان الأحناف أتباع هذا المذهب كبقية المذاهمب 
الأربعة قد سدّوا باب الاجتهاد مذ قرون تبعاً للتدخل السياسى!!'؛ فى ظروف معينة 
)١( (01)‏ في سنة 116-114ه أمر السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى بطر المداهب في الاويعة 


المذكورة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية, ٠‏ حتى لم ببق في مجمو ع عاد اللإسلام 
مذهب يعرف من مذاهب الإسلام وى كد |1 رفة: راجع الخطط المقريزية 7/5؟0-55؟5. 


203 البو لل لحر وميه 


وت الأبحر ومجمع أن والمبسوط للسرخسي وتحفة لقي الا 
٠‏ مع تعيين اسم الكتاب ومؤلفه وجزئه وصفحته كما مر فى شأن مصادر المذهب 
الإمامي. 


المذهب المالكي : نعتمد نقل أقواله من كتاب الموطأ لإمام المذهب 
مالك بن أنسء ومن شروحه للباجي والزرقاني والسيوطي. ومن المدخل لابن 
لحاج وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد وغيرهاء متبعين نفس الأسلوب السابق في 
المذهبين أنفى الذكر فى تعيين المصادر. 


المذهب الحنبلي : ولماكان بعضهم لا يرى أحمد إمام المذهب فقيها بل 
محدثاء ومن أئمة الحديث, لكن أتباعه وضعوا كتبا في فقهه على ما صح عندهم من 
آرائه. فأضحى الرأي الفقهى للحنابلة مذكورا مع آراء أصحاب المذاهب الأخرى؛ 
ا اه الحنابلة هى كتاب المغنى لابن قدامة المقدسي 
والإنصاف للمرداوي ومجموعة فتاوى ابن تيمية» ومن ثمة كتنب أخرى لهم أفدنا 
منها سنذكرها على نحو ما تقدم نهجه عند ذكر مصادر المذاهب الأخرى. 


ه المذهمب الشافعى : وخير مصادره هو كتاب (الأم) لإمام المذهب محمد 
بن إدريس الشافعي ثم من بعده كتب أخرى تضمنت الفروع الفقهية: ؛ وصرّحت 
نآراء الشافعى فى دورّي سكناه ببغداد ومصر المعبر عنه بالقديم والجديدء ندذكرها 


فى موارد النقل عنها على النهج الذي بِينّاه آنفا في النقل عن المصادر. 


المي ه: 


5 المذهب الزيدي : وهذا من المذاهب لحيّة. ولا زال له أتباء يدينون به 
فى بلاد اليمن وغيرهاء لأنه منذ نما وترعرع في أول أمره كان فى طبرستان؛ كما كان 
له فى اليمن أئمة ولهم أتباع» ولكن فيما أعلم لم يبقٌّ اليوم بطبرستان فى هذا الزمان 
0 به. ومصادر فقهه التى اعتمدناها إنما هى كتب أئمته وفقهائه. وأوفاها 
استيعابا وتبويبا ‏ وإن لم يكن أسهلها ترتيبا - هو البحر الزخار للامام المهدي لدين 
الله ثم كناب السيل الجرار للشوكاني؛ والروض النضير للسياغي. 

وقد أفدت من كتاب نيل الأوطار للشوكاني؛ وإن كان الرجل قد تحول من 
الزيدية إلى الشافعية؛ وشُنّع عليه إلا أنى أحسبه أمينا في نسبته الآراء إلى أصحابها 
من أئمة الزيدية؛ ونهجنا في تعبين المصدر هو نفس ما انتهجناه فى مصادر بقية 
المذاهب الأنفة الذكر. 


1 المذهب الإسماعيلى : رهذا مذهب يدين به بعض الطوائف منهم 
كالبوهرة المستعلية من أتباع السلطان الحالى برهان الدين فى الهند واليمن 
عفار ا اعدو الناكدة لاتركاد المت سرمي إلى متجمرنة بير ال 
أراءهم الفقهية يستند إليهاء وقد حاولت التعرف على شىء من ذلك من خلال 
مباحئثات جرت بينى وبين بعض رجال الدين منهم ‏ ومنهم الشيخ عبد القادر صهر 
الداعي المطلق الفعلى السلطان برهان الدين ‏ فلم أعرف شيئا يذكرء ولما كان 
مذهبهم امتداداً للمذهب الفاطمىء أو هو على أنقاضه؛ وكان المذهب الفاطمى 
يعتمل في أحكامه وتشريعاته كات دعائم الإسلام للقاضى نعمان. ل 
تأويل الدعائم له أيضاء وطائفة البوهرة لا تزال تقدس هذين الكتايين وبقية مؤلفات 
القاضي نعمان وترجع إليها. لذلك فأنا أنقل رأي الفقه الإسماعيلى عن ذينك 
الكتابين» وربما عن غيرهما من مؤلفات القاضى المذكور وغيره. 


3 السجود على التربة الحسينية 
+ المذهب الخارجى : وهذا المذهب لا يزال له أتباع فى الخليج العربي: 
وبعض دول المغربء وإن تعددت فرقه ومقالاته؛ إلآ أنَا اعتمدنا فى معرفة الرأي 
التوى العمرة وواعجذهم تن بور الخايع حميوما فى ورلا شد عا كياب 
قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة! '' وعلى كتاب المدونة الكبرى لأبى غانم 
الخراسانى الأباضي. ٌْ 


9 المذهب الظاهري : وهذا المذهب وإن لم نعرف له أتباعاً ظاهرين. إلا أن 
رأيه الفقهى لا يزال حيا في موسوعته الكبرى (المحلّى) لابن حزم؛ وبعدها في 
تهذيب الآثار لابن جرير الطبري وكتب أخرى دونهماء فما ننقله من رأي فقهي له 
فى مسألة الوق اتنا أعدنانمينا ذكرنامىه كيه مفانا إلى اسوضوغانة الفقه 
المقارنء وعلى نهج ما ذكرناه آنفا في النقل عن المصادر. 


أو مخالفة -كمذهب الأوزاعي وابن سيرين وأبي ثور وغيرهم. 


13 النعله ةلط عبان ننه 1 ا قشر ورارة التراثةالقرهي والثقافةمتلطية عمان. 


الباب الأول 


| وفيه 1 حمسة مباحث وخائمة 


المبحث الأول 
فى معنى السجود لغة وشرعا 


لتق رأ مجموعة من أقوال اللغويين أولأء ثم لتق رأ ما يقوله المتشرعة فى ذلك ثانيا. 

أولا : ماذا قال اللغويون؟ ش 

والجواب : يكاد يجمع اللغويون على أن معنى السجود هو الخضوع والتطامن 
وإن كان هو من الأضداد. وذكروا ذلك في مختلف عباراتهم؛ وإلى القارئ عرضاً لما 
يقولونه : 

| -قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة (مادة سجد) : السين والجيم والدال 
أصا و اعته مط رقو ند ل على تطافويوة لقال بيهن إذا #طاسزه رك ما ؟ فقن 
وكا 

؟ -وقال أبو الطيب عبد الواحد بن على اللغوي في كتابه شجر الدر في تداخل 
الكلام بالمعاني المختلفة : والسجادة المرأة الكثيرة السجود. والسجود جمع ساجد 
مو الساعة لمر إلى الاي 0 

# - وقال الخليل بن أحمد في كتاب العين : والمسجد اسم جامع يجمع 
المسججد . وحيث لا يسجد بعد أن يكون اتخذ لذلكء فأما المسجّد من الأرض 


.5١7 معجم مقاييس اللغة م/م . (١؟) شجرة الدر. ص‎ )١( 


1 السجود على التربة الحسينية 
فموضع السجود نفسه؛ والإسجاد إدامة النظر مع سكون''. 

5 - وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : وأصل السجود التطأطؤ والميل؛ 
يقال : سجد البعير وأسجد إذا طّؤْطئ ليُركب... ومن هذا قيل لمن وضع جبهته 
بالأرض ساجد.ء لأنه تطامن فى ذلكء ثم يستعار السجود فيوضع موضع الاستسلام 
والطاعة والذل؛ كما يستعار التطأطؤ والتطامن فيوضعان موضع الخشوع والخضوع 
والانقياد والذل؛ فيقال : تطامن للحق؛ أي اخضع له وتطأطأ له تخطّك. أي تذلل لها 
ولا تعرّز. ومن الأمئال المبتذلة : اسجد للقرد في زمانه؛ يراد اخضع للسفلة واللثيم 
فى دولته؛ ولا يراد معنى سجود الصلاة' "". 

4 - وقال الصاحب بن عبّاد فى كتابه المحيط : السجود لله عز وجل... والمساجد 
مم اماس الو ا د ل 
امس رقي لله سسائر التوت المفطيى و نيحد الربدل |ذاطائا ران وانحنىء 


١6 1‏ . 3 
وسجد وضع جبهته بالأرض' ". 


5 - وقال ابن الأثير فى النهاية (مادة سجد) : فأما سجد فبمعنى خضع. ومنه 
سجود الصلاة» وهو وضع الجبهة على الأرضء ولا خضوع أعظم منه. 

* -وقال ابن سيدة فى المخصص : حقيقة السجود الخضوع؛ وسجد يسجد 

اذا .د بال (4) 

سجوذا ذا وضع حجبهبه با رصن .- 

خ - وجاء ذلك بعينه فى الافصاح؛ وهو مختصر المخصص لابن سيدة' *. 

4 - وقال ابن منظور فى لسان العرب (مادة سجد) : وسجد خضع ومنه سجود 
الصلاة» وهو وضع الجبهة على الأرضء ولا خضوع أعظم منه. 


كنات العين يتا اناو مكل الفران هن 77 
(") المحيط 1/0. (؛) المخصص : السفر الثالث عشر. ص 817 
(0) الافصاح. ص 110. 


المبحث الأول / فى معنى السجود لفة وشنوعا 
ا#سرقال اين بارس فى كباب الا تباج انض عاذ يدن العرنب: 


وهو فى لغة طيئ المنتصب. 
وقال أيضأً : السجود فى الصلاة سحّى سجودا لعلتين : (إحداهما) أنه خصوع 
وتذلّل لله عز وجلء إذ كانت العرب تجعل الخاضع ساجداًء و(العلة الأخرى) أنه 


ب محودا لأنه بالميل يقء!". 
١‏ - وقال الفيروزًبادى فى القاموس (مادة سجد) : سجد خضع وانتصب ضد 


1 - وقال الزبيدي فى تاج العروس: (سجد خضع) ومنه سجود الصلاة. وهو 
وا وو يوان ميو اي و 
عمرر بالسناوين وماس الي مار 
سجدء وسجد انتصب فى لغة طييئ؛ وسجد البعير خفض رأسه عند ركوبه» ويسجد 
الرجل وضع جبهته بالأرضء والسجود لله تعالى فى الشرع عبارة عن هيئة 
بصو 
رأسه عند ركوبه. وسجد الرجل وضع جبهته على الأرض... وفي الشرع عبارة عن 
قيكة خضي ورطنة وفائة سيخوة ايديا + 
ونجد عند بعض من نقلنا أقوالهم مما يتعلق بالمساجدء وله اتصال ببحثناء فقالوا 
والمساحك أنش) الآراب التي يُسجد عليهاء والآراب كأعضاء وزناً ومعنى؛ والآراب 
)١‏ كتاب الأضداد, ص 194, - )١(‏ المغرب. ص 187. 


() المصباح 0 ص 1 (5) مجمع البحرين 11-7 


ام 
ساسم ل ليس سس ل سس سس يي سس 2س س2 سس سحي | لسر اللنشش حسم سس سس سس سم 


وقالوا أيضاً : في الآية المذكورة : السجود مواضعه من الجسدء والأرض مساجد. 
واحدها مسجّدء والمسجّد اسم جامع حيث سجد عليه. فأما المسجّد من الأرض 
فموضع السجود نفسه. 

هذه خلاصة ما عند اللغويين مما ينبغى لنا معرفته. وظهر أنهم باتفاق قالوا: إن 
معنى السجود الحقيقى هو الخضوع والتطامن والميل والانحناء؛ وما ذكروه في معناه 
فى الصلاة هو المعنى المجازي؛ لأن فى وضع الجبهة على الأرض تمام الخضوع: 
حتى قال بعضهم : ولا خضوع أعظم منه. 

هذا ها قرانادهة مض الود عتة اللفؤيين ولأ ولتقوا الآن ها نقرلهققهاء 
الشرريعة في للك 

ثانيأ : لدى مراجعة النصوص الشرعية عند فقهاء المسلمين في معنى السجود. 
ايعان يه كد عن نستي لللعردي» إذالا يطبق النقواء فى :الك اكترر ا عبية 
اللغويين حتى فى عباراتهم؛ بل هي تكاد أن تكون هي هيء فيكون معنى السجود 
هو هو مضافا إلى ما ذكروه له من كيفية مخصوصة؛ وواجبات وشروط في صحته. 
ولا بد لنا من الإلمام بما يقوله فقهاء المذاهب الإسلامية» فلتقرأ بعض ما قالوه : 

١‏ -قال فقهاء الشيعة الامامية الاثنى عشرية : السجود هو وضع الجبهة على 
الأرضء والسجّدة ‏ بالفتح ‏ الواحدة» وبالكسر الاسم. هذا ما قاله المحقق الحلى 
فى كتابه (المعتبر)! 'ء وحكاه السيد العاملى في مفتاح الكرامة! '' أيضا عنه؛ وعن 
العلأمة الحلى في كتبه الثلاثة المنتهى والتحرير والنهاية وعن المحقق الكركي في 
جامع المقاصد. وعن الشهيدين فى الارشاد والمقاصد العليّة وروض الجنان. ثم 
كرو وا تعبات ونش روط 4ق ااسياق انها اتتكدارا فيما الدلاذى حقافكه الخرطي بيقر 


(١)المعتبر.‏ ص 187. (1) مفتاح الكرامة 7 


المبحث الأول / في معنى السجود لغة وشرعا 3 


وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا 5 زلا لس راهن أغار كن 
المحدّث البحراني فى الحدائق الناضرة بقوله : وهو السجود ‏ لغة : الخضوع 
والانحناء. وشرعاً: عبارة عن وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت ممالا يؤكل ولا 
يُلبس؛ فهو خضوع وانحناء خاص. فيكون مجازاً لغويا أو حقيقة شرعية' .٠'‏ 

؟ - وقال فقهاء الحنفية : والسجود هو وضع الجبهة أو الأنف على الأرض 
بطريق الخضوع. لقوله تعالى #أَزْكَعُوا وَأسْجُدُواك؛ والمراد بالسجود السجدتان. 
لأن اسم الجنس يدل على التعدد. هذا ما قاله شيخ زاده فى مجمع الأنهرا "". 

وجاء فى حاشية ابن عابدين على رد المحتار على الدر المختار بعد حكاية 
المعنى اللغوي نقلا عن القاموس»؛ وتفسيره عن المُغربء قال : وفي البحر : وحقيقة 
السجود وضع بعض الوجه على الأرض مما لا سخرية فيه» فدخل الأنف. وخرج 
اللو 

وعلى ضوء ما تقدم أفتوابصحة سجود من سجد على حجر صغير إن وضع عليه 
أكثر الجبهة. فقد قال السرخسى فى المبسوط : وسُثل نصير بن يحيى عمن يضع 
جبهته على حجر صغير» هل يجوز سجوهه أم لا؟ قال : إن وضع أكثر الجبهة على 
الأرض (غا 

وجاء فى الفتاوى الهندية لعالمكير : ولو وضع جبهته على حجر صغير إن وضع 
أكثر الجبهة على الأرض يجوز وإلا فلا. وكذا في التجنيسء وهكذا فى المحيط!". 

أقول : إن المحيط هو للسرخسي صاحب المبسوطء وما ذكرناه عن الحنفية من 
صحة السجود على حجر صغير إن وضع أكثر الجبهة عليه هو السجود على الأرض؛ 


.0/1١ الحدائق الناضرة 0 (1) مجمع الأنهر‎ )١( 
.غ١7/١ حاشية ابن عابدين على رد المحتار على الدر المختار‎ )1( 
.00/١ الفتاوى الهندية‎ )0( 589/١ (؛) المبسوط‎ 


0 السجود على التربة الحسينية 
أليس هو عين ما شئّع به على الشيعة الإمامية فى سجودهم على التربة؛ وهل هى إلا 
حجر صغير طاهر؟ فأي فرق بين الحجرينء لو كان ثمة إنصاف في البين» سوى 
اشتراط الطهارة عند الشيعة ولم يشترطها الأحنافء فلماذا يُشْْع على الشيعة وليس 
عندهم من خلاف؟! 

ونعود إلى بقية ما يقوله الحنفية فى حقيقة السجود. 

قال الشيخ إبراهيم الحلبى فى غنية المتملى فى شرح منية المصلي المشتهر 
بحلبى كبير : (وكذلك ركنية السجود) متعلقة بأدنى ما يتعلق عليه اسم السجود. وهو 
ا على الأرضر (". 

وقال الشيخ عبد الغنى النابلسى فى رشحات الأقلام : (السجود) وهو وضع 
الجبهة والأنف على الأرضء لا الخدود والذقن والصدغ '". 

"# - وقال فقهاء المالكية : ومنهم القرطبى؛ قال فى تفسير قوله تعالى لآ وَإِدْ كنا 
للْمَلاِكَة آَسْجُدًُا لآدّ4 : واختلف الناس فى كيفية سجود الملائكة لآدم بعد اتفاقهم 
عل اس م رن نار الجر ار ار لا بوضع 
الجباه على الأرض كالسجود المعتاد فى الصلاة» لأنه الظاهر من السجود فى العرف 
والشرع؛ وعلى هذا قيل : كان ذلك السجود تكريماً لآدم وإظهاراً لفضله وطاعة لله 
تعالى: وكان آدم كالقبلة لناء ومعنى ط لآَدَمَ © إلى آدمء كما يقال : (صلى للقبلة) أي 
إلى القبلة. 

وقال قوم : لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم الذي هو وضع الجبهة على الأرض 
٠‏ ولكنه مُبِقَىَ على أصل اللغة؛ فهو من التذلل والانقياد. أي اخضعوا لآدم واقرّواله 


) غنية المتملي. ص 1872. 
1 رشحات الل م شرح كفاية الفلا على مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان. ص 57 


١‏ لعفت الازل فى مفس:! لبصيوه لقة وشرعا هه 


بالفضل.. 7" 

وأقول : الذي يعنينا من كلامه ما كرّره من أن السجود فى العرف والشرع إنما 
هو السجود على الأرض. 

وقال ابن الحاج في المدخل : ومن ذلك أي واجبات السجود ‏ أن لا يسجد 
على خان] ميته وبين الا شر اقانة الفيدة 1 , 

افخول:: :وله كان الحانل ين النسبهة والأرض مائعاء التفضى :ذلك أن .ركيوة 
السجود هو وضع الجبهة على الأرضء وهذا عين ما يشترطه الشيعة فى صحة 
السجود من غير عذرء وسيأتي مزيد بيان عن ذلك فى المباحث الدقية 

5 - وقال فقهاء 550006 ابن قدامة المقدسى فى المغنىء قال : والكمال 
في السجود على الأرض أن يضع جميع بطن كفيه وأصابعه على الأرضء ويرفع 
برشي 3 

وقال المرداوي فى الإنصاف : قوله (ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشي منها إلا 
الجبهة على إحدى الروايتين) وأطلقهما فى الهداية والمذهبء. ومسبوك الذهب 
والمستوعب والخلافة والكافى والحاوي : 

إحداها : لا تجب المباشرة بهاء يعني أنها ليست بركنء وهذا المذهب وعليه 
جمهور الأصحابء منهم أبو بكر و لقاضى ‏ (4ا 

إلى أخر تاهيه نيما لا جاح ها ليده راجا الحاجة فى أن فقهاء الحنابلة أيضا 
يرون وجوب سجود الجبهة على الأرض. 

ه - وقال فقهاء الشافعية : أولهم إمامهم محمد بن إدريس الشافعي» قال في 
كتاب الأم : ولو سجد على رأسه ولم يمس شيئاً من جبهته الأرض لم يجزه السجود, 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ١1/؟19.‏ (1) المدخل ؟/77؟. 
(؟) المغني .02١/1١‏ () الإنصاف 17/:5. 


5ه السجود على الثربة الحسينية 


اكسمم فى امه نمات قنام جييفة الأرقى ارا هه فياه انل 


0" 
دون حائل بينهما. 


المرتضى المتوفى سنة 84٠‏ ه وله كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصارء قال فيه : السابع : السجود, وهو ضروري كالركوع:؛ وأقله خفض الرأس عن 
ليحر قاف الا رس وو كفي لقان فس 

ويعني بالرمزين أن ما ذكره هو المذهب وبه قال الشافعي. 

وقال الشوكانى كما فى السيل الجرار : واعلم أن الأمر بالسجود على هذه 
الأعضاء لا بد وأن يكون على الأرضء أو على ما هو عليها مز حصير أو نحوه. 
وحكى عن صاحب حدائق الأزهار حكمه على من لم يسجد على هذه الأعضاء بلا 
حائل بينها وبين الأرض بالبطلان لسجدته' "". 

أقول : وفقه ما ذكره ونقّله أن حقيقة السجود هى وضع الجبهة على الأرض. 

-وفى الفقه الاسماعيلى : قال من فقهائه القاضى نعمان في دعائم الاسلام : 

وأمكِنْ جبهتك وأنفك من الأرض! ؟. 

وقال ذلك أيضاً فى كتابه الآخر : تأويل الدعائه!*. 

أقول : ويعني ذلك أن حقيقة السجود هي تمكين الجبهة والأنف من الأرض. 

- وفى الفقه الخارجى : قال من فقهائه أبو غانم فى كتابه المدوّنة الكبرى : 
)١(‏ الأم .1١1/1١‏ )السو البعارن م 


(؟) السيل الجرار .5177/5١‏ (]) دعائم الاسلام .111-١75/١‏ 
(0) تاويل الدعائم .580/١‏ 


الى لحف الأول ات عع لسجود لغة وشرعا لا 


والسنة فى السجود أن يضع وجهه على الأرض. والأنف من الوجه. فإن لم يفعل 
وسجد على الجبهة مضت صلاته ولا سهو عليه '. 

وقال الشيخ جميل بن خميس السعدي فى كتاب قاموس الشريعة : وأصل 
السجوه إدامة النظر إلى الأرضر!؟) 

9 -وقال فقهاء الظاهرية : ومنهم ابن حزم؛ قال فى المحلى : ومّن كان بين يديه 
طين لا يُفسد ثيابه ولا يلّث جبهته لزمه أن يسجد عليه؛ فإن آذاه لم يلزمه. رُوِينا 
عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه سجد على ماء وطين؛ وانصرف وعلى 
جبهته أثر الطين, وقال الله عز وجل ل وَمَا جَعلَ عَلَيكُمْ فِي آلدّينٍ مِنْ حَرَجٍ #4" "'. 

أقول : وقوله هذا يدل على أن حقيقة السجود هو وضع الجبهة على الأرض 
ح لؤكانك طن لا نفية انسولا نانك ريع كها قال وما المقد .ردم ديف 
سجود النبى يناد على الماء والطين وانصرافه وعلى جبهته أثر الطين يدل على 
خلاف ماذهب إليه بقوله : (ولا يُلوّْ جبهته)؛ فإن أثر الماء والطين بجبهة النبى 32م 
تلويث لهاء ولعله رأى أن ذلك ليس فيه أذى له يي فلاحظ فتياه ودليله تجد بينهما 
نحو خلاف. 


تبن من جميع ما تقدم ذكره من آراء المذاهب الفقهية الإسلامية أن المعنى 
الشرعي للسجود في حقيقته هو وضع الجبهة على الأرضء وسيأتى مزيد بيان لما 
ذكره بعض من تَقَدّم النقل عنه من وضع الأنف أو بقية الأعضاء مع الجبهة على الأرض. 


(١)المدونة‏ الكبيرى. ص 5٠‏ 
(؟) قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة .4١14/١9‏ 
(") المحلى .61١/14‏ 


م5 السجود على التربة الحسينيّة 

إذن لنا أن نقول : إنه التقت الحقيقة الشرعية للسجود مع المعنى المجازي اللغوي 
الذى أشرنا إليه آنفاء وهذا يكفى في بيان المعنيين اللغوي والشرعىء ولا كبير فرق 
بينهما فلاحظ. 

وعليه: فإذا لم يتحقق السجود بهذا المعنى فلا يصح أن يكون سجوداً مطلوبا 
للشارع مأمورا به؛ إذ المطلوب لا يتحقق إلا بوضع الجبهة على الأرض مع خضوع 
وتذلل وإذا لم يكن كذلك شكلاً ومضمونا فلا يكون سجودا شرعيا مأمورا به 
يسقط التكليف بامتثاله» وتبرأ الذمة من عهدته. 

وختاما لهذا البحث نذكر قول الإمام أمير المؤمنين:2: فى حقيقة السجود 
الجسماني العرفاني الذي جمع فيه أشرف المعاني فقال: 

«السجود الجسمانى, وضع عتائق الوجوه على التراب, واستقبال الأرض بالراحتين. 
والركبتين. وأطراف القدمين. مع خشوع القلب من الفانيات, والإقبال بكنه الهمّة على 
الباقيات. وخلع الكبر والحميّة. رقطع الحلائق الدنيوية, و التحلي بالأخلاق 
النبوية»!'. 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم للامدي / ؟: مط العرفان صيدا سنة ١7145‏ ه 


المبحث الثانى 
فى وجوب السجود كتابا وسنة 


ليس فى المسلمين من ينكر وجوب السجود فى الصلاة» حتى يُحتاج إلى إثباته 
من الكتاب والسنة؛ لأنه مما علم ثبوته بالضرورة من الدين؛ وعلى ذلك إجماع كل 
الاي 

إلا أن الخلاف فى تحديد هوية السجود واختلاف الفقهاء في واجباته وشرائطه 
وفزائعه رض هنا أن نعرف ذلك التحديد, وما هى صحة بعض الفتاوى الني 
نقرؤها فى كتب الخلاف ا ا 
نقلاً عن كتاب (رحمة الأمة) مدى اختلاف الفقهاء فى بعض مسائل السجود. وهي 
مسائل معدودة لم يستوعب مؤلّف كتاب (رحمة الأمة) جميع الشرائط والأجزاء. 
وقد نهنا على ذلك فى محله. 

ولهذا سوف نبحث الآن في تحديد هوية السجود وجوبا كاباً وسنة؛ بشرائطه 
وموانعه وواجباته وبعض سُئّنه. وبيان أن ما أمرنا به الشارع تعبّداً واشتغلت به ذمّتنا 
فرضاً هل يسقط بامتثاله على أي نحو كانء مستندين إلى بعض الآراء والاجتهادات 
التى سُطرت في كتب فقه الخلاف. 

إذن فلنقرأ أولا في كتاب الله تعالى ما أوحى به من الأمر بالسجود. ثم نتبع ذلك 
انيأ بقراءة ما ورد فى سنّة النبي الكريم ييه قولاً وعملاً وتقريرأء من بيان أحكام 


وو || حود 1 به الح َه 


وواجبات وشرائط وموانع تتعلق بالسجود. 

أما أولاً : فنى آي الذكر الحكيم آيتان أمرنا فيهما بالسجود صراحة؛ دون ان 
يمكن الاستدلال بها على نحو عناية ما من بين جميع الآيات التى وردت فى 
القيران المتستية» وتفيحية اده اشحط) أمها وَفعنَاد وفصيدر : وهى اثتتان 
وسبعون آية؛ وحيث إن الفعل شمل الماضى والمضارع والأمر. فحسبنا منها 
أننات الاأسر قط فهى بصيغتها أظهر في الاستدلال جواعلى الوجوت وان 
أمكن الاستدلال بآيات أخر بصيغ وهيئات ثانية؛ لكن لا يخلو الاستدلال ببعضها 
هن النظن 

أما الآيات التى يعنينا النظر في دلالتها وهي بصيغة الأمر فهى اثنتا عشرة آية : فيها 
ابعان هيف لامر المذكرب 

أولاهما : قوله تعالى ل وَمِنَ ألَبل َأَسْجُدْ لَهُ وَسَبْحْهُ لَيْلاً طَويلاً4! '!. وحيث 
سر الأمر فيها بخطاب الرسول الكريم يدم خاصة في قوله 9وَأَسْجُدْ لَّهُةٌ؛ يعني 
فصل له . 

وقلاقال عفن الششويه فى القن رات دنال السهوة مراع الضلاة 
0ك ادا 

وثانيتهما : قوله تعالى 9 كلا لا نْطِغْهُ وَأَسْجُدْ وَأَفْتَرت)4! ". 

والأمر فيها إما على ظاهره أو على نحو مامرٌ في تفسير الآية الأولى؛ ففي كلتيهما 
يكون الخطاب خاصًا بالنبى ني وهذه الدعوى لا تنافي وجوب السجود على كل 
من قرأ الآية الثانية أو استمع إليهاء بموجب الأمر بذلك في السنة. 

ومن الآيات الواردة بصيغة الأمر. ولكن الخطاب فيها خاص بالمؤنث قوله تعالى 


الور اويا (؟) روح المعانى 177/59 
(؟) سورد العلى, ايانة 305 


بم عبت 
بم 
آم الاك 9555 ع الباقية فمنها خمس ايات ورد الخصاب فيهها بصسيغه اللخهة: 
:1 ! 7 + س 5424 ات ل 
وتوجيه الخصطاب 57 ى الملائكة نحو قوله تعالى * وَإد قلنا للملائكة اسشحد وا » 


فهى خارجة ع.: حيّرز الاستدلال. 
عا ا المشركين خاصة. وهى قوله تعالى # وَإذا قيل 
لَهُمُ آسْجُدُوا للد خمن قَالُوا وَمَا آَلرَحْمْنُ4 1 
وفيها أخر ى ورد الخطاب فيها كسابقتها لبمشركين وهي قوله تعالى لآ 
سْجُدوا شقن وَلَا لِلْقَمَر وَأسْجُدُوا له الذي خَلَنَهُنَّه ”. فهما خارجتان عد 
الا دلا ييا على اها وكنون اميف فى الفزاكة: 


و 


فكا فا سيقن الابائف لكريم © خاصة بم ١‏ + خوطي ينا لبقتي لاقي 


- 6 


3 


الآيتين اللتيز خوطب بهما النبى َب وإن كانت المخاطبة خاصة لك: الدلالة عامة. 
نفيهما دلالة على المقصود. وهو عنوان وجوب السنجوه د لكن شهيقة أدلة لاسي 
به 2<. نحو قوله ١‏ صلوا كما رأيتموني أصلى». وكدنوقث فى أذلك» فيشن ضة 
الآيات آيتان فقط يستدل بهما في المقام. وهما قوله تعالى 8 يا أَيُهَا آلَّذِينَ آَمَنُوا 
أرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ َأفْعَلُوا احير لعلكه تُفْلحُونَ 4 ' * مواكوله تعانى فى 
ا ية أخرى 8 فَاسْجُدُوا للّهِ وَأَعْبِدُ 1 

وقد استدل الفقهاء بهاتين الآيتي: خصوصا الأولى منهما على وجوب السجود. 
فقالوا : إنها اشتملت على عدة أحكام : إلزامية 9 أرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَاعْيُدُوا رَبَكَهْ). 


00 سوره الشاقة: ذاند‎ ١ 1 سوره 2 عم 0 ألابة‎ 0١) 
84 سورد انحج. أدانه‎ ):١ 4 سوره ة فصلت. ا‎ 0) 


)6 سوره ه النجم. ان به ه ١7١‏ 


1 السجود على التربة الحسينية 
وغير الزامية 8 أَفْعلُوا لخَيْرَ4: إلا أن الآية الثانية أكدت الحكم الإلزامى فيما اشتركتا 
فى بيانه» وهى قوله تعالى 8 فَاسْجُدُوا لله َأَعْبْدُواكٌ؛ وبقي الحكم غير الإلزامي وهو 
ل وَأفْعَلوا لخَيْرَ4... فهو أمر أخلاقى كما قاله بعض. 

وقال آخر : فى قوله تعالى #أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا؛ أمر بالصلاة؛ ومقتضى المقابلة 
أن يكون المراد بقوله ظاعْبدُوا رَبَكُدْ4 الأمر بسائر العبادات المشرعة فى الدين 
كالحج والصوم؛ ويبقى لقوله تعالى 9 وَأَفْعَلُوا آلخَيْرَ4 سائر الأحكام والقوانين 
المشرّعة» فإن فى إقامتها والعمل بها خير المجتمع وسعادة الأفراد وحياتهم كما قال 
تعالى 8 أَسْتَجِيبُوا لِلّه وَلِلَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحْبِيكُمْ»4!'؛ وفى الآية أمر بإجمال 
الشرائع الإسلامية من عبادات وغيرها!"". / 


الخلاصة : 

أن الفقهاء إنما استدلوا بهما على وجوب السجود لظهورهما فى ذلك. 

قال الطبرسى فى مجمع البيان : وفى الآية دلالة على أن السجود ههنا واجب على 
ماذهب إليه ادا لأن ظاهر الآبة ل الوعرتة 

أقول : لا يبعد أن يكون مراد الطبرسى هو سجود التلاوة؛ إذ سجدة ( رَأَلنّجْمٍ» 
هى معدودة من سجدات العزائم عند أصحابناء كما هى دالة على الأمر بسجود 
الصلاة: ولعلّ ذلك هو مراد القائل : إن في النجم سجدتين. 

وقال القرطبي فى تفسيره : الركوع فرض قرآناً وسنة, وكذلك السجود. لقوله 
تعالى في آخر الحج راركتو داشكدرا» 20 

وهناك آيات اسئّدل بها على الوجوبء نحو قوله تعالى ف وكن من أَلسَّاجِدِينَ4. 


ل سوير انعا ل كارا تسيو الفيران 111/0 
(') مجمع البيان 1/0... (:) الجامع لاحكام القران 716/١‏ 


المسبحث الثانى / فى وجوب الحود كتابا وم 17 


وقولةاتعالير (ستمام في وُجُوههم ين أ ألْجُود). وقوله تعالى طيَخدُونَ دقان 
سُجّدا4! 'أ. ونحو ذلك من آيات لا يخلو الاستدلال بها من نظرء ويحتاج إلى 
عنابة إلا أنه يكفى المستدل على وجوب السجود ما ذكرناه من الآبتين» وقلنا: إن 
استدل بهما فقهاء المسلمينء ومنهم فقهاء الشيعة» واستدلال هؤلاء ليس اعتباطاً ولا 
تخرصاء بل على ضوء ما صحّ عندهم عن أهل البيت بي 

فقدروى الشيخ الطوسي فى كتابيه التهذيب والاستبصار فى حديث سماعة:. قال 
سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ قال : نعم؛ قول الله تعالى يا أيه 
الدَمن أفثرا اذكثرا واشكذوا»الحديف! ' 

والآن فلدنظر إلى السنة النبوية وما ورد فيها حول الموضوع. 

ثانيا : السنة النبوية : 

وتشمل الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية. 

أوالاً الا حاديت القولنة: 

قال 6 :موث أن اسجد عاك شيع آراو!؟ 

وقد رواه عنه العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله حبر الأمة وسعد وأبو هريرة 


: )ع 
وعنرهم ١‏ 


سور الا 7 الآية /ا١٠.‏ (؟) التهذيب ,"//١‏ الاستيصار .571/١‏ 

(*) الاراب كا عمناء ورلا فكت وهى السبعة مساجد. 

(؛) أخرج حديث العباس كل من الترمذي في سئنه 5 في باب السجود على سبعة أعضاء . 
والنسائي ف فى السنن 7/. ٠‏ في باب السجود على القدمين, 00 
السجود على ما في حاشية عون المعبود ا وا بن ماجة في سئنه 2871/١‏ في باب 
السجود. وغير ذلك من كتب الحديث. قال الشوكاني في نيل الأوطار : رواه الجماعة 
إلا البخاري. وقال محمد زاهد الكوثري في مقالاته. ص 7178 : وحديث السجود على سبعة 
آراب مما أخذ به جميع الفقهاء ء في جميع المذاهب. 

أقول : روأه الشيخ الطوسي في الخلاف مستدلا به. وذكره المحدّث النوري في مستدرك الوسائل 
انقلا عن غوالي اللئالي. 


14 الخو ياي لزه الس 
؟ -وقال نرثة مرت م دان الوكني ان ليود حعلن سبع اعدو اعفنا ع 

وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين والقدمين. متفق عليه من حديث ابن عباس. 
” - وقال 2: السجود على الجبهة والكفين والركبتين وصدور القدمين» من لم 


يمكن شيئا منه الأرض أحرقه الله بالنار. من حديث ابن عمرء رواه الدارقطني في 


الافراد. وعنه فى كت الغبيزال !1 
5 - وقال يني : لا يقبل الله تعالى صلاة من لا يمس أنفه الأرض كما يمس 
ع 


وفقةتهذلة الاحاديث القونة من أقؤاله 15+ أن التحورة واج غلن الاغيضناء 
الحعةة أرزين الحية كم لت على الظما كيه فيه كبا فزن معادويظ ابن علس رود لك 
على رقا لانت كنف التخويت الرايع روا كان الجر يعلاء القيول:فية:الفبول الناء 
في الفضل كما سيأتي» ودلت على أن السجود لا يكون إلا على الأرض كما هو 
صريح الحديئين الثالث والرابع 

وهناك أحاديث أخرى كثيرة وردت من طرق أهل البيتنزتلة؛ وإليك بعضها : 

لقال امن القؤعيه 2ف لا ستدوة عنلاة لا ضيب الأنف ما يضيب العيي ” 

#عوكال القاة فده لاتواة له لذ رصبت انتنيدنا سبي التعبية 25 

# - وعن زرارة» قال : سألت أبا جعفر ‏ الباقر لي عن الفرض في الصلاة: 


030 كنز العمال‎ )١( 

() يُمس - بضم الياء وكسر الميم ‏ من قولهم «أفل الفتى: ير ل ان 
من حد علم. وأمسّه غيره أي حمله عليه (طلبة الطالب. ص .)١17‏ 

(؟) التهذيب 198/57 الاستبصار 5519/١‏ ومعنى (ل' تجزئ) كما مرّ فى معنى قرله (/' يفيل 
الله) محمول على الكراهة كما ذكره الطوسي في الاستبصار, وَالْعَرَاة بالقبول والاجزاء المبول 
التام والاجزاء الكامل في الفضل وقد ذهب إلى هذا المعنى من الإمامية مية الفيض الكائاني في 
الوافى ٠١8/5‏ والشيخ البهائي في الحبل المتين. ص ؟15, وف العلقه المبريفسيى فى 
اد (4) فروع الكافي 7/0/١‏ 


المبحث الثانى / فى وجوب السجود كتابا وسنة. 0 


فاه : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. فقلت : ما 
ام 


سوى ذلك؟ قال :اسن فى فريضة 
-وعن زرارة» عن أحدهما ‏ الباقر أو الصادق - :َه قال : إن الله تبارك وتعالى 
فرض الركوع والسجوه. والقراءة سن فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة. ومن 
بي قاذ كل معاي 
4 - وقال الصادق:ذة: الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهورء وثلث ركوع؛ وثلثُ 
0 
١‏ - وقال الصادقؤة: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود... الحديث! ؛ 
نانياء الاحاديف الفؤلية وين المرذة العبوية فى ف العزه] النسرة 


١‏ - حديث وائلء قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يسجد على 
الأرفين واضها حنيقة وأنقةافى نوا 
اسحديك الى صميو العاعلاى + أن (لنين عتلى لمعل زر اله روماه 36 ذا 
باك عبر الي انا ش 
# -حديث تعليم المسيء الذي علمه النبي # 8 كيف يصلىء قال له 0 
حتى تطمئن ساجدأء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في الصلاة كلها" 


.؟5؟0/١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( التهذيب ؟/‎ 70/١ فروع الكافي‎ )١( 
.5؟/١ .من لا يحضره الفقيه‎ ١ /” التهذيب‎ ,70/١ (؟) فروع الكافي‎ 
.8615/١ الاستبصار‎ ١51/١ التهذيب‎ 11/١ فروع الكافي‎ )4( 
الحرحه احا ا ال 0 0 , ص 517 أيضاً‎ 0) 
0 
ل‎ ١٠ 0 يالوماي والتساني باليان في لخن الك‎ 


١ 1/١‏ وغيرهم من احاديث عمار وابي هريرة ورفاعة بن رافع. 


7 السجود على التربة الحسيئية 
جورف باللكدية التعويرت عنم قال ملو اكه ر اممو اما 3 
تعلق :قيوم نهد الأحادوة:الفهوية والامافية كانت الآراء لين عند انين قن 

الاسلامية. 

١‏ - فقالت الإمامية الاثنا عشرية : السجود واجب بالنص والإجماع؛ وهو فى كل 

0 سجدتانء هما معاً ركن' "' في الصلاة» لو أخل بهما عمداً أو جين ابعانت 


امس الضدية رمه عي ين را مالك بن الحويرث. وس على رجه جز الخرام 
وأهل الحديث. فقد رواه البخاري في عدة مراضع من صحيحه:؛ منها فى الآذان ار اعرات 
8 وفي الأدب 4/8 باب /1". وفى 85 ع ده ة. ص 
7غ وأحملافن مده 0/6 والبيهقي في سئنه 540/57 والدارقطني في سننه الى 
اا ٠‏ وقال : هذا حديث صحيح. والخطيت التتريري فى مشكاة المصابيح 01 بتحقيق 
الأبانى وقال : متفق عليه. ونه المحفق أنه ليش فى ملم جيلة)( لوا كما رابعيزق أصلى) 
وعد ع لوي وأخرجه القرطبي في تفسيردٍ 5/1 الى ١/6‏ «وروام ابن. حص فى 

الباري 501/57 وبقية موارده في البخاري تجا له 1 

واستدل به من فقهاء الاد حاار ان نت المي ص 6 فى وجوب 
السجدة علق الارض إلاما خرج منها بالاستحالة عن أ جم ال رن كلمعا در فراجع. ومن 
مصادر الزيدية متهى المرام في شرح آيات الأحكا كت 

من الخير تنبيه القارئُ غير المتفقه باصطلاح الفقهاء د : بان 

١‏ اودر ينيد دا كال مو اناي التي حر اياك ْ ن الصلاة كما هو عند 
المذاهب الأربعة والزيدية وغيرهم. فماهو يه انور و وميم 
الأعاديفنيبل الؤازد حك الاركا ن كل بخصوصه. ا 0 

اقول : قال السيد الجواد العاملي في مفتاح الكرامة 1/3" ٠‏ :در الاصل في أفعال الصلاة و حميها ان 
تكون ركنا, ٠‏ بمعنى يطل الصادة وز ادها أو بشصا نايدا ريورا. لان العبادة توقيفية. وشغل 
الدمة يقيني. ٠‏ ويخرج عن عن ال صل مانام الدلزل على خر ةا ريني البانى” دوقن امنقرا النقياء + 
كما في المهذب البارع -أفعال الصلاة : فوجدوافيهاافعالا كثيرة قد دل الدليل على عدم البطلان 

بالسهو فيها ونانة وفضة روسو 1 اذ الياقي قد انخصر في الخمية المشهورة »« 

اقول : ومراد الفقهاء بالكمية الكتيودر ةا اله ودكييرة | الاحرام او اكد ال'فتنا فتناح - والقيام 
المتصل بالركوع دك حم او ا . ولس المراد بها الخمسة 
التي تعاد منها الصلاة ة كما توهم بعض. فا ن تلك المشار اليها بلفظ : : (ل” تعاد الصلة !/' مسن 
خمسة الفلهرروا لوعت والقيلة وال كر نزو السيعروا ). فا ن الأمر بالاعادة منها إنما هو لتركها سهرا 
وجهلاً وعمدا ونسيانا. أما الاخلال بها بالزيادة قظاهر الأخبار متضرف عن ذلك : إل الر كوع 
والسجود. لأنها دالة على البطلان في زيادة الركوع والسجود كبقية الأركان الخمس زيادة 
حملي . خا قم الطؤور ( الررفت والفلف قوقة الثارت ليست من أفغال العاد امل حدى بمدزن 
مقدماتها. مضافا إلى عدم تحقق الزيادة فيها. فلاحظ. 


المبحث الثانى / في وجوب السجود كتاباً وسنة 33 
صلاته بإجماع العلماء ١!‏ 

“1*9 - وقالت المذاهي الأربعة ‏ الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية: 
السادس _من أركان الصلاة ‏ السجود واجب لقوله صلى الله عليه [وآله] وسلم ١:‏ ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداً ». وهو مرّتان فى كل ركعة؛ وفى عد السجود المفروض 
اختلاف فى المذاهب! '". 

اها ل سيأتي بيانه فى المبحث الثالث إن شاء الله تعالى. 

5 - وقالت الزيدية : السابع ‏ من أركان الصلاة ‏ السجود. وهو ضروري 
كالركوء!؟. 

- وقالت الإسماعيلية : أدنى ما يجب في الصلاة : تكبيرة الافتتاح والركوع 
باوج امه اساي ييا شىء مما يجب عليه من حدود 
الفلد! * 

4 -وقالت الخوارج : السجود فرض في كتاب الله عز وجل: وهو حد من حدود 
الصلاة. فمن تركه ناسياً أو متعمّداً فسدت صلاته. 

وقالت أيضاً : الخامسة ‏ من سُّئن الصلاة بعد الدخول ‏ السجود. لقوله تعالى 
لوَأَسْجُدُرا»!0. 

9 -وقالت الظاهرية : وسجدتان إثر القيام المذكور بعد الركوع ‏ فرض! ١‏ 


)01 تذكرة االنياء ع 5006 السادس في السجود. وفلون اهن تحرير الأحكام له. ان 
0 وتراعد الحكاء انها ص 2.1406 ())الفقه على المذاهب الأربعة .110/١‏ 

(؟) البحر الزخار .550/١‏ () تاويل دعائم الإسلام 571/١‏ 

(0) قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة .4٠5/1١9‏ المدونة الكبرى .11/١‏ 

)03( المحلى 00/1 . 


1 00 السجود على التربة الحسينية 
الخلاصة : 

بعد هذه الجولة السريعة فى رحاب القرآن والسنّة وظلال الفقهاء الوارفة» عرفنا 
أن وجوب السجود هو المُجمّع عليه عندهم؛ لكنهم اختلفوا فى تحديد هويّته كيفا 
وهيئة وشرطا ومانعا وذكراً وفروضا وسُئّنا. 

والذي ينبغي لنا الإلمام به هو معرفة ما هى واجبات السجود مما ذكرنا اختلافهم 
فيه, لنرى الرأي الصحيح؛ لنتوصّل إلى معرفة السجود الصحيح: وهل السجود على 
(التربة) هو من السجود الصحيح أم لا؟ 


المبحث الثالث 
في واجبات السجود في الشريعة الاسلامية 


ما دمنا بصدد إثبات (فضل القربة فى السجود على التربة) لا بد لنا أن نعرف 
واخبات السجوة: وقلن ساذايجب أن يكون السشعوة (نسهدا ومسعدا): رمعت هذا 
أن نعرف أولاً أعضاء السجود التى يجب أن يُسجد عليهاء ثم نعرف ثانياً على ماذا 
يصح السجود عليه. ش 

إذن لا بد لنا من البحث ‏ ولو إجمالاً -عن واجبات السجود. ولننبّه القارئ بأنه 
تختلف عبارات الفقهاء فى عرض واجبات السجود., فقد يعبر بعضهم عن واجب 
بأنه واجبء ويعبّر عنه آخر بأنه فرضء وربما عبر عنه ثالث بأنه سئّة ولكنهم مهما 
اختلفت عباراتهم وبياناتهم: فآراؤهم لا تعدو ما سنعرضه من رأي الشيعة الإمامية 
الاثنى عشرية فى ذلكء وللباحث المقارنة بينه وبين ما يقوله فقهاء المذاهمب 
الإسلامية الأخرى فيما سيأتى من عرض آرائهم. 

قالت الإمامية كما في شرائع الإسلام : واجبات السجود ستة لا غير؛ وهي : 

الأول : السجود على سبعة أعظم : الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين!١).‏ 

الثاني : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.. 


)١(‏ كذا في الأصلء وكان من حق العبارة أن تكون هكذا : (والكفين والركبتين وإيهامي الرجلين) 
بحكم البدل والمبدل منه. فلاحظ. 


7٠‏ السجود على التربة الحسينية 


الثالث : أن ينحنى للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه. إلا أن يكون 


الرابع : الذكر فيه؛ وقيل : يختص بالتسبيح كما في الركوع. 
الخامس : الطمأنينة حال الذكر. 


السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئناً. 

هذه هى واجبات السجود., ويعنينا البحث منها فى الواجب الاول : وهو السجود 
على سبعة أعضاء. ش 

ثم الواجب الثاني : وهو وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه 

والحاح فبيعايمم فى اللي 


الفصل الأول 
في السجود على سبعة أعضا. 


لقد مرٌ في المبحث السابق ذكر الأحاديث التي دلت على وجوب السجود عليها 
فمن الأحاديث النبوية على صاحبها وآله أزكى السلام وأفضل التحية : 

١‏ حديث العباس بن عبد المطلب مرفوعاً : وهو حديث سبعة آراب. 

؟ -حديث عبد الله بن عباس مرفوعاً : وهو حديث أمر يَدةِ أن يسجد على سبعة 
أعظم ‏ أعضاء - الخ. 

 #“‏ حديث ابن عمر مرفوعاً : وهو حديث السجود على الجبهة والكفين 
والركبتين وصدور القدمين : مّن لم يمكن شيئاً منه الأرض أحرقه الله بالنار 

وق أرقا من أحادية الانافية : 

ا صتضيطة زرازة: قال قال أب و عقر الناقر كه مرقوعا غنته 2 السيدواه 
على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين؛ وترغم بأنفك 
إرغاماً » فأما الفرض فهذه السبعة؛ وأما الإرغام بالأنف فسئّة من النبى 83 .١7‏ 

'؟ -صحيحة حمّادء وهي تتضمن تعليم الإمام الصادق :ك9 له كيفية الصلاة» فال : 
« فسجد على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين وعينى الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين 
والأنف, ثم قال : سبعة منها فرض يُسجد عليهاء وهى التى ذكرها الله في كتابه فقال 


7370/١ الخصال ل بو ازا آنا انظ تهذيب الأحكام ؟/1191, الاستبصار‎ )١( 


كب 0 الصادوة على ار المي 9 


«وَأَنَّ آلْمَسَاجد لِلَِّ َلآ تَدْعُوا مَعّ لله 0 رقن الجبهة والكفان والركبتان 
والابهامان. ووضع الأنك على الأرضن سنة 1 

إلى غير ذلك من أحاديث استدل بها فقهاء المسلمين على المرام فى المقام: 
ونكتفى بما ذكرناه؛ لأنه عمدة ما استدلوا به عليه, ولتُرجِع البصر إلى ما عندهم فى 
ذلك؛ ولا بذ لنا أولاً من تتحديد العناوين التى سننظر هل يتّفقون عليهاء أو يختلفون 
فيهاء وذلك يثم فى رؤية الموضوع من ناحيتين : 

١‏ ناحية الكم. 

؟ ‏ ناحية الكيف. 

وهاتان الناحيتان لا بد أن ينظر إليهما من جهات متعددة : 

ففى ناحية الكم مثلا ننظر ‏ أولاً ‏ إليها من زاوية العدد. ثم ننظر إليها ‏ ثانيا مز 
ل ل 

وفى ناحية الكيف ننظر ‏ أولاً ‏ إلى كيفية السجود على تلك الأعضاءء ثم ننظر - 
انيا هل يجب أن تكون كلها بارزة على ما يصح السجود عليه أم لا؟ 

ثم ننظر ‏ ثالثا إلى تعيين المقدار الواجب وضعه. بمعنى هل ثمة حدٌ أدنى أم لا؟ 
نفى الناحيتين مس مسائل : 


)١(‏ سورة الجن: الآية اها ا رس لبان 0ك 
المذكورة : وقال أ, بن عطاء وابن جبيراوالرجاج والغراء : المراد بها الأعضاء السبعة النى يسجد 
عليها.ء واحدها : مسجّد ‏ بفتتح الجيم ‏ وهي القدمان والركبتان والكفّان والوجه. أي الجبهة 
والأنف. وروي أن المعتصم سال أبا جعفر محمد بن على بن موسى الكاظم رضى الله تعالو 
عنيم عن .د للف . فاجاب بما ذكثر. 

)١(‏ فروع الكافى 80/١‏ من لا يحضره الفقيه /١‏ 117, التهديب م 


الفصل الأول / في د سبعة أعضاء ف 


الناحية الأولى : وفيها مسالتان : 
المسالة الأولى : 
فى تعيين عدد الاعضا. التى يجب السجود عليها : 

ولنمرٌ قبل كل شىء باراء الصحابة والتابعين. ثم نعود إلى آراء فقهاء المسلمب 
فقول : 

لقد ورد عن عمر قوله : وجََه ابن آدم للسجود على سبعة أعضاء : الجبهة 
والراحتين والركبتين والقدمين. 

ؤوزاة عن ابن عباس قؤله السجوة على سبع أإعضاء :“الحبينة والر افيه 
والركبتين والقدمين. 

وورد عن إبراهيم النخعى ‏ وهو من فقهاء التابعين ‏ قوله : أعظم السجود على 
الراحتين والركبتين وصدور القدمين. 

وورد عن طلق بن حبيب - وهو من فقهاء التابعين ‏ قوله : السجود على الجبهة 
والراحتين والركبتين والقدمين''. 

والآن إلى آراء الفقهاء من المذاهب الإسلامية؛ وإليك التفصيل : 

١‏ رأي الإمامية الاثني عشرية : قال المحقق الحلى فى المعتبر ‏ وهذا الشيخ 
من أعاظم فقهاء الشيعة _: « السجود على الأعضاء السبعة واجب في كل سجدة, وهى 
الجبهة والكفان والركبتان وإيهاما الرجلين. رهو مذهب الشيخين ‏ يعنى المفيد 
والطوسي - وأتباعهماء وأحمد بن حنبل. عدا علّم الهدى ‏ المرتضى ‏ فإنه قال: 
رمفصل الكقين عند الزندينء ولم يذكر الكفين ). 

ثم قال ٠:‏ لنا ما رووه عن ابن عباس. قال : قال رسول الله يي : أمرتٌ بالسجود 
على سبعة أعظم : اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة ». 


الم سم مسيم سي ذا اص ممم .ل سلس ا يعم ٠‏ شم يللي 


)01 آثار الضحاءة والتابعين تقلا عن النضدف لان أ بي شيبة .11١ 7/1١‏ 


1 السجود على التربة الحسينية 

« ومن طريق أهل البيت تله ما روأه حماد بن عيسى فى حكايته صلاة أبى عبد الله 
- الصادق - 2 قال : وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين وعسيني الركدبتين 
وأنامل إبهامى الرجلين والأنف. ثم قال : سبعة منها فرض يسجد عليها. وهى التي 
ذكرها الله في كتابه فقال ل وَأَنَّ آلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ قلا تَدْعُوا مع آللّه حداف :رهن : الجبهة 
والكفان والركبتان والإبهامان. ررضع الأنف على الأرض سنَّةَ »!'". / 

وما ذكره الشيخ المحقق الحلى تجده نضّأ أو مضمونا واستدلالاً في باقي الكتب 
لون نالسر إلى ين قيار اكد دين المدا رون برهن ساعن عبرا 
الموسوعة الفقهية الكبرى؛ فقد قال فى كتابه جواهر الكلام : 

الأول : - من واجبات السجود ‏ السجود على سبعة أعظم, بلا خلاف أجده فيه 
بيننء بل هو مجمع عليه نقلا مستفيضاً كاد أن يكون متواترأء إن لم يكن تحصيلاً 
كالنصوصء ففى صحيح زرارة عن أبي جعفرئية: قال رسول الله يَيهُ : االسجود على 

ثم ذكر تمام الحديث وقد تقدم؛ ثم قال : وقد علم الصادقبية حماداً في 
الصحيح : فسجد على ثمانية أعظم. 

وذكر تمام الحديث وقد مرّء ثم قال : إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في 
تشخيص السبعة أيضاً وأن منها (الجبهة)؛ بل هى في معاقد المستفيض أو المتواتر 
بو الكعباء البو 1 

؟ - وقالت الحنفية على لسان السمرقندي فى تحفة الفقهاء؛ قال : ثم السجود 
فرض على بعض الوجه لا غير عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر والشافعى : السجود 


فرض على الأعضاء السبعة؛ وهى الوه واليدان والركعان والقزمان' ". 


(١)المعتبر.‏ ص 187. )١(‏ جواهر الكلام .١150/5٠١‏ 
(؟) تحفة الفقهاء ١7/5؟1.‏ 


الفصل الأول / فى السجود على سبعة أعضاء " 


وقال فى حلبى كبير : (وكذلك ركنية السجود) متعلقة بأدنى ما يتعلق به اسم 
السجود. وهو وضع الجبهة على الأرض! "). 

وقال النابلسى فى رشحات الأقلام : (السجود) وهو وضع الجبهة والأنف على 
الأرض» لا الخدود والذقن والصدغ..'"ا 

وقال أيضأا : واليدان والركبتان ظاهر الرواية عدم افتراض وضعهماء وفى 
التجنيس والخلاصة وعليه فتوى مشايخنا. وأما وضع الرجلين ففى شرح الدرر : 
فرض فى روأية. وهى رواية القدوري : حتى إذا سجد رفع أصابع رجليه عن الأرض 
لم يجزء كذا ذكره الكرخى والجصاصء ولو وضع إحداهما جاز. قال قاضى خان : 
يكره. وذكر الإمام التمرتاشى أن اليدين والقدمين سواء فى عدم الفرضية؛ وهو الذي 
وعليه فتوى مشايخنا كما فى الظهيرية! ". 

 '“‏ وقالت المالكية : قال ابن رشد الحفيد فى بداية المجتهد : اتفق العلماء على 
أن السجود يكون على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين, 
لقوله عليه الصلاة والسلام: « أمرثُ أن أسجد على سبعة أعضاء ». واختلفوا فى من 
لا؟ فقال قوم : لا تبطل صلاته؛ لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط. وقال قوم : 
تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء للحديث الثابت. ولم يختلفوا أن من سجد 
على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه؛ واختلفوا في من سجد على أحدهماء فال 
مالك : إن سجد على جبهته دون أنفه جازء وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز. 


)1( حلبي كبير. ص 187 . 
11 زفحات الأقلام شرع كناية الثلام طلى متهن الإناء الأعل أن بحتيقة النسمان: سد 
)١(‏ المصدر السابق. ص ١ .١7‏ 


مسسسم ا م 


7 السجود على التربة الحسينيّة 
١ 00‏ 


جميع هذه الأعضاء واجب إلا الأنف؛ فإن فيه خلافا سنذكره إن شاء الله. وبهذا قال 
طاووس والشافعى فى أحد قوليه وإسحاق. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في 
القول الأخر : لا يجب. والسجود على الجبهة, لقول النبى نيد : ٠‏ سجد وجهي /. 
وجرن عل أن الميدر على اهيوذ لابجل علي اميه تا ا 
ووضع غيره على الأرض لا يُسمّى ساجد أ. والأمر ينصرف إلى ما يسمّى به ساجد أ 
دون غيره. ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها. وذكر الآمدي 
هذا رواية عن أحمد. قال القاضى في الجامع : هو ظاهر كلام أحمد... ولناما روي 
مانن علس الفا لروسسرل اه انان امت بالسكروعان سعة اعظه الندين 
والركبتين والقدمين والجبهة » متفق عليه. وروي عن ابن عمر رفعه : إن اليدين 
يسجدان كما يسجد الوجه؛ فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه؛ وإذارفعه رفعهما 
» رواه أحمد وأبو داود والنسائى. وسجود الوجه لا ينفى سجود ما عداه. وسقوط 
الكشف لا يمنع وجوب السجود. فإنا نقول كذلك في الجبهة على رواية؛ وعلى 
الرواية الأخرى : فإن الجبهة هى الأصلء وهى مكشوفة عادة بخلاف غيرهاء فإن 
أغال والسيهوه ونظيى من هذه الأعقاء ل تصع :عد التهعيد قن ارجييه" '. 

ن - وقالت الشافعية كما في كتاب الأم للإمام الشافعي : قال الشافعي : وفي 
هذا السجود على الأعضاء السبعة ‏ مُفضِياً بها إلى الأرض قولان : أحدهما : أن 
يكون عليه أن يسجد على أعضائه التى أمرته بالسجود عليهاء ويكون حكمها غير 
حكم الوجه فى أن له أن يسجد عليها كلها متغطية. والقول الثاني : أنه إذا سجد على 


6/1 (2)المغنى‎ .٠٠١/١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 


الفصل الأول / فى السجود د على سبعة أعضاء 0 


جبهته أو على شىء منها ‏ يعنى مفضيا إلى الأرض 00000 ْ 

١‏ - وقالت الزيدية كما فى نيل الأوطار للشوكاني بعد ذكره حديث (سبعة 
آراب)» قال : والحديث يدل على أن أعضاء السجود سبعة؛ وأنه ينبغى للساجد أن 
يسجد عليها كلها. وقد اختلف العلماء فى وجوب السجود على هذه السبعة 
الأعضاء؛ فذهبت العترة والشافعى فى أحد قوليه إلى وجوب السجود على جميعها. 
للأوامر التى ستأتي من غير فصل بينها. وقال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه 
واكك الققهاء + الواحبي السحورة عار الجرينة فقفلك لقوله 37 "وز برمكن حبيتك ” 
ووافقهم المؤيّد بالله فى عدم وجوب السجود على القدمين. والح ما قاله 
ل ْ 

7 وقالت الإسماعيلية ‏ كما فى الدعائم : والكفان والقدمان والركبتان من 
الميات 1 

4 - وقالت الخوارج كما في المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني الأباضى : 
وذكر طاووس عن النبى 55 3 قال : يسجد من الانسان وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. 

قال الفرتي #عبار: ١رسيه)‏ هذه احمن لكنير ليا الجنية والأنشي وهنا اللذاة 
يصلان الأرض من الوجه؛ بخلاف رواية عائشة (جبهة) فإنها لا تشمل الأنف!؟). 

9 - وقالت الظاهرية كما في المحلى لابن حزم : ووضع الجبهة والأنف 
واليدين والركبتين وصدور القدمين على ماهو قائم عليه -مما أَبِيحَ له التصرف عليه 


)0( 4. 

- فر ض كل ذلك 

.70/878617/57 نيل الأوطار‎ )0( .1١5/1١ كتاب الأم‎ )١( 
.1١/١ (؟) دعائم الإسلام 7 . (8) المدونة الكبرى‎ 


(0) المحلى 500/7. 


2 السجود على التربة الحسينية 
الخلاصة : 

تبين مما تقدم عرضه : أن الإمامية الاثني عشرية قالوا ‏ ووافقهم على ذلك بعض 
من ذكرنا أقوالهم ‏ بوجوب السجود على الأعضاء السبعة المذكورة فى الأحاديث, 
وكالرا ,نسحاب رضاه الاك زقالوا وزو اه[ جاعانا | نطات مساقه وك الر عر 
بأحدهاء لأنه جزء من الصلاة؛ فلا يتحقق الامتثال مع فواته!"". 

وقال الشيخ الطوسي فى الخلاف : وضع اليدين والركبتين والقدمين فى حال 
السجود فرض. 

دليلنا : إجماع الفرقة» وخبر حماد وزرارة يدل على ذلك؛ وطريقة الاحتياط 
تقتضى ذلكء فإن مّن فعل ما قلناه كانت صلاته مجزية بلا خلاف؛ وليس على 
إجزائها إذا ترك ذلك دليل؛ وخبر ابن عباس الذي قذمناه يدل على ذلك؛ وروى 
العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله يْةُ : إذا سجد العبد سجد معه سبعة 


آراب : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. 


المسألة الثانية : 
فى إرغام الأنف 

والسؤال الآن : هل يجب السجود على الأنف كالجبهة أم لا؟ 

أقول : لقدعلم ممامرْ ذكر الأنف مع الأعضاء التى يجب وضعها على الأرض؛ 
واختلف الفقهاء فى حكم وضع الأنف معهاء فمنهم من اعتبر ذلك فرضاء ومنهم من 
اعتبره سنّة» ومنهم من اعتبر وضعه مجزيا عن الجبهة؛ ومنهم من لم يعتبر ذلك ولم 
يقل بالاجزاء. 

ومن الخير أن نمرٌ ببعض مامرٌ ‏ ولو إشارة ‏ لنقف على الصحيح فى ذلك. 


(١)المعتبرو‏ ص ”18:9. 


,/ 


الفصل الأول / فى السجود على سبعة أعضاء 0 


فمن الأحاديث التى قد مرّت جملة (لا صلاة) و(لا يجزي) و(لا يقبل الله), وقلنا 
إنها منصرفة إلى الفرد الأتم الأكملء ذي الثواب الأفضل تأسياً به يت. لأنه كان 
يسجد على جبهته وأنفه كما فى حديث وائل. 
ومنها : قوله ين وقد مرٌ بإنسان ساجد لا يضع أنفه فى الأرضء فقال : مَن صلّى 
صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين لم تقبل صلاته. 
أما آثار الصحابة والتابعين الدالة على الإرغام قولاً وفعلاً : 
١‏ -فمنها ماروي عن ابن عباسء قال : إذا سجد أحدكم فليلزق أنفه بالحضيضء 
فإن الله قد ابتغى ذلك منكم! "). 
- ومنها ما روي عن ابن عمر : كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته 
إل - ومنها ما روي عن أبي إسحاقء قال : رأيت أصحاب على وأصحاب عبد الله 
- يعني ابن مسعود ‏ وآثار السجود فى جباههم وآنافهم! "". 
5 - ومنها ما روي عن إبراهيم ‏ النخعى ‏ قال : السجود على الجبهة والأنف. 
4 - ومنها ما روي أن عبد الرحمن بن أبي ليلى مر على عبد الله بن عيسى وهو 
ساجدء فقال : يا ابن عيسى ضع أنفك لله. 
1 - ومنها ما روي عن سعيد بن جبير, قال : ما تمّت صلاة رجل حتى يلزق أنفه 


د 


كما يلزق جبهته. 

ل“ -ومنها ما روي عن طاووس وسثل عن السجود على الأنف قال : أوليس أكرم 
الوجه؛ يعنى تسجد عليه لتذله لله تعالى. 
# -ومنهاماروي عن عكرمة أنه قال: ضع أنفك حتى يخرج منه الرغم. فقيل له 
: ما الرغم؟ قال : الكبر. 


حلسم ا وا بسي ل مس ممم عم ملتسم الاسم م لمي ل صم ممم مسمس سمي لا 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة )١( .517/١‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق .508/١‏ 


4 - ومنها ما روي عن نافع بن جبير : كان يُمِس أنفه الأرض. 
٠١‏ -ومنها ما روي عن ابن سيرين : كان إذا سجد على الأرض وكان لا يمس أنفه 


ل د أ 1 


آراء الفقها, : 

بعد أن انتهينا من عرض سريع و عابر لبعض الأحاديث النبوية وبعض آثار 
الصحابة و التابعين فى مسألة السجود على الأنفء تبين لنا أنه مستحب مؤكد لا 
ينبغى التساهل فيه؛ فلنقرأ ما يقوله فقهاء المسلمين فى ذلك. 

١‏ قالت الأمامية : وضع الجبهة على الأرض حال السجود فرضء ووضع 
الأنف سنة. كذا قال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي فى كتاب الخلاف. 

ثم قال : دليلنا : إجماع الفرقة» وحديث حماد وزرارة فى وصف الصلاة تضمن 
ذلك؛: وروي عن ابن عباس. قال : أمر رسول الله #ِ أن يسجد على سبع : يديه 
وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته! ". 

وعلى ضوء ما تقدم صمح قولهم : يستحب أن يصيب الأرض بأنفه مضافا إلى 
جبهته؛ وهو الإرغام؛ ولا يجوز الاقتصار على الأنف دون الجبهة. 

قال المحقق الحلى فى المعتبر: (لنا) قوله:كة: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» 
ولم يذكر الأنف. فيحمل روايتهم على الاستحباب» ويؤيد ذلك ما روي عن أهل 

منها : ما رواه زرارة عن أبى جعفرني:: سألته عن حد السجود؟ فقال : ما بين 
)كلما قلتاد هرح آثار السعابة والنازعين لتلعاد عن المضتت اثبن ان تبي 14515771" النامن 


فقد نقلناه عن المصنف لعبد الرزاق ؟5/١18.‏ 
(؟) الخلاف .1١7١/١‏ 


الفصل الأول / فى السجود على سبعة أعضاء_ 1 ل 
قصاص الشعر إلى موضع الحاجب. ما وضعت منه أجزأك. 

لمتحا ل امح مور وروي لتر روي أبى جعفر 
خا قال : قال رسول الله يي : السجود على سبعة أعظم : الجبهة و اليدين والركبتين 
و الإبهامين وترغم بالأنف إرغاماء والفرض السبعة؛ والإرغام سنّة النبى 2< 2 '. 

؟ ‏ وقالت الحنفية : يجزئ السجود على الأنف كما يجزي السجود على 
الحرينة وحتنيها كنال وسو 

فهو يجزئ بأيّهما اتفق» لأنهما كالعضو الواحد فالمصلى بالخيار بين أن يقتصر 
على أنفه أو على جبهته؛ فأيهما فعل أجزأه. غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من 
غير كراهة» ولو وضع الأنف وحده جاز مع الكراهة. 

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني : الفرض فى حال الاختيار هو 
وضع الجبهة, حتى لو ترك لا يجوزء وأجمعوا ‏ الحنفية أنه لو وضع الأنف فى حال 
العذر جازء ولا خلاف أن المستحب هو الجمع بينهما فى حال الاختيار 5 

وقالت المالكية كما جاء في المنتقى لأبي الوليد الباجى قوله : وأما الجبهة 
راالتحنينا الممين ذو سدور اهمد لقاع ابه او اك اا ا 
الجبهة دون الأنف أجزأه. وإن سجد على الأنف دون الجبهة لم يجزه. وقال ابن 
حبيب : هما سواء؛ ومن لم يسجد عليهما لم يجزء! ؟. 

أقول : واستدل لكل قول بوجه؛ فمن شاء الإطلاع فليراجعه. 


0 العسي:‎ ١0 
قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً مثق الى هد! القول: ولعله ذهب إلى أن الجبهة و الأنف عضو‎ )"( 
واحب 1" واف على اهلك إرالد إرطلع لها كر حي كان لتقيو النفيو الرا جد‎ 
بحرن 0 وهذا قول يخالف الحديث الصحيح. والاإجماع الذي قبله. فلا‎ 

جع المغني لابن قدامة المقدسى .017/١‏ 
2 0 0 السمر قندئ ٠ 1/1١‏ وبدائع الصنائع للكاساني .5115/١‏ 

.587/١ المنتقى‎ )( 


م السجود على التربة الحسينية 

؟ - وقالت الحنابلة كما فى الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 
: (والسجود على هذه الأعضاء) واجب أي ركن إلا الأنف على إحدى الروايتين : 

إحداهما : يجب السجود عليه وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال القاضى 
#الخاره بوكر وجتماعقه قال فى الفروع : اختاره الأكثر. وصححه ابن عقيل في 
الفصولء وصاحب تصحيح المحررء واختاره ابن عبدوس فى تذكرته؛ وجزم به فى 
الإفادات والمتتخب ونظم المفردات وهو منهاء وقدمه فى الخلاصة والرعايتين 
والحاويين والفروع وابن تميم والفائق ابن رزين وشرحه. 

والرواية الثانية : لا يجبء اختاره القاضى وصحّحه في التصحيح؛ وجزم به في 
الوجيزء وقدّمه فى إدراك الغاية» وروى الآمدي عن الإمام أحمد : أنه لا يجب 
السجود على غير الجبهة. قال القاضى في الجامع : هو ظاهر كلام الإمام أحمد! '. 

وقال ابن قدامة المقدسي في المغني فى الأنف روايتان؛ إحداهما : يجب 
السجود عليه وهذا قول سعيد بن جبير وإسحاق وأبي خيثمة وابن أبي شيبة؛ لما 
روي عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم قال : أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم : الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه... الخ. وإشارته تدل على أنه أراده. 

ثم ذكر حديث عكرمة:. ثم قال: والرواية الثانية : لايجب السجود عليه؛ وهو قول 
عطاء وطاووس وعكرمة والحسن وابن سيرين والشافعي وأبي ثور وصاحبي أبي 
حنيفة ‏ أبى يوسف ومحمد _لأن النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم قال : « أمرت أن 
بعد علن فة أعظم ». ولم يذكر الأنف منها!". 

- وقالت الشافعية ‏ كما فى كناب الأم للإمام الشافعى؛ قال : كمال فرض 
السجود وسئنه أن يسجد على 58 وأنفه وراحتيه وركبتيه وقدميه؛ وان سجد على 


)١(‏ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ؟11/5. 
(9) العفتى 615/١‏ 


فصل 0591 ف اللحتكوة علي بيد لا يي يدت 
جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه؛ لأن الجبهة موضع السجود. 

ثم ذكر بسنده حديث رفاعة : أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أمر رجلا 
إذا سجد أن تمك ونحهة فخ الأرض حتى تطمئن مفاصله... إلى آخر عجريف 

1 - وقالت الزيدية كما جاء فى البحر الزخار للإمام المهدي لدين الله : االسجود 
على سبعة آراب» كما روى ابن عباس فلا يجب على الأنف مع الجبهة إذ لم يذكر. 

ونقل ذلك عن العترة ‏ وهم القاسمية والناصرية» باصطلاح المؤلف ‏ وعن 
الحسن البصري وابن سيرين وطاووس وسفيان الثوري وعطاء ومحمد بن الحسن 
الشيباني وأبي يوسف القاضى ‏ وهما تلميذا أبى حنيفة ثم حكى عن إبراهيم 
اف وس ا كين معان ل رج كك سال دمن 
[وآله] وسلم. وقد قال ١:‏ كما رأيتموني ل 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وفى قوله (والجبهة) حجة مَن قال بوجوب 
السجود على الجبهة دون الأنفء وإليه ذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : إنه يجزئ السجود على الأنف. ونقل ابن المنذر إجماع 
الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده. 

وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب - من المالكية ‏ وغيرهم إلى أنه 
يجب جمعهماء وهو قول الشافعي' ". 

وقالت الإسماعيلية كما جاء فى دعائم الإسلام : وأمكين جبهتك وأنفك 
من الأرضء وأخرج يديك من كمّيكء وباشر بهما الأرض أو ما تصلى عليه! ؟). 

وجاء فيه أيضاً : والكفان والقدمان والركبتان من المساجد(". 


| .114/١ كتاب الأم‎ )١( 

(5) البحر الزخار 113/1 :ومراوه قوله عل + صلوا كنا راتموق أصلى ..وقد.يزة ؤي التسديت 
والاشارة إلى بعض مصادره. (؟) نيل الأوطار 708/5 

(8) دعائم الاسلام .17117/1١‏ (0) المصدر السايق .7378/5١‏ 


0 السجود على التربة الحسينية 

4 - وقالت الخوارج كما جاء في قاموس الشريعة : واختلف أهل العلم على 
النجوةوو الانوممة امن «السجوزد على الانقفة ايك اسن وعكدرية وعد 
الرحمن بن أبي ليلى. 

وقال سعيد بن جبير : مّن لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته. 
وقال طاووس : الأنف من الجبين. وقال النخعى : السجود على الجبهة والأنف. وبه 
قال مالك و الثوري وأحمدء وقال :لا يجزيه السجود على أحدهما دون الآخر. وقال 
انيحاق كن سحو عن الحبية ذون الأنك ضهنا فصالظة فابيدة:. 

وقالت طائفة : يجزي أن يسجد على جبهته دون أنفه. 

هذا قول عطاء وطاووس وعكرمة وابن سيرين والحسن البصريء وبه قال 
الشافعى و يعقوب ومحمدء وقال الثوري : ولا أرى له. 

وقال قائل : إِنُ وضع جبهته ولم يضع أنفه فقد أساء وصلاته تامةء هذا قول 
انان 0 

وجاء فى المدونة الكبرى لأبى غانم الخراساني الأباضي : قال المرتب : لا 
يس رسي سا ا حي ع ارت 
والذي يصل الأرض منه هو الجبهة و الأنفء فلا بد منهما معا. وكان يذكر عن أبي 
عبيدة : الشك فى جمع الأنف والجبهة. 

قال المرتب أي في وجوب جمعهما '". 

9ه وقالت الظاهرية كما جاء فى المحلى لابن حزم : ولا يجزي السجود على 
الجبهة والأنف إلا مكشوفين: ويجزي في سائر العا ممهلا 


.4؟/١ المدونة الكبرى‎ )؟١(‎ .475/5١9 قاموس الشريعة‎ )١( 
(؟) المحلى ؟500/7.‎ 


الفصل الأول / في السجود على سبعة أعضاء 0 6 
الخلاصة : 
يتبين مما قدمناه اختلاف الفقهاء فى ذلكء, فكانوا على ثلاثة مذاهب : 
١‏ - الوجوب على نحو البدلية. 
؟ - الوجوب على نحو الجمع. 
الاستحباب. 


أما الذين قالوا بالبدلية فهم أبو حنيفة وبعض أتباعه. وقد مرٌ ذكر ذلك عند عرض 
آراء فقهاء الحنفية. 

وما الدين أوتعيوا السجود على الأنف والجبهة معا فهم الأوزاعى وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه كما مر عن المرداوي فى الإنصاف' ''. وتبعه بعض فقهاء 
الحنابلة كما مرٌء وقال به ابن حبيب من المالكية؛ وقال به الشافعى كما مر عن نيل 
الأوطا 7 وقال بذلك من الحنفية السرخسي في المبسوط؛ فقال : ويسجد على 
جبهته وأنفه. واظبَ على هذا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلمء وفيه تمام 
السجووا”. 

وجاء في إبانة الأحكام : مشروعية السجود على الجبهة والأنف : قال أحمد 
بوجوب الجمع بينهماء فلو سجد على أحدهما لم يجزه ذلك!؟. 

ومرٌ عن البحر الزخار : وقال إبراهيم النخعى و سعيد بن جبير وعكرمة: يجب 
على الأنف لفعله يبه وقد قال : «كما رأيتموني 0 

وحجة ما ذكرنا في ذلك قوله يه : ٠‏ لا يقبل الله تعالى صلاة مَن لا يمس أنفه 
الأرض كما يمس جبهته . وقد مرٌ الحديث مشفوعاً بحديث علوي, ولفظه:لا 


لسلداء. داللنسياش هت لمه اتح تشالت 


.10/8/ 5 الانصاف 11/79. (1) نيل الأوطار‎ )١( 
.71/١ (؟) إبانة الاحكام في شرح بلوغ المرام‎ .51/١ (؟) المبسوط‎ 
.551/١ البحر الزخار‎ )6( 


م السجود على التربة الحسينيّة 
يجزي صلاة من لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. 

وقد بينًا هناك أن معنى « لا يقبل الله »؛ ومعنى « لا تجزي » هو نفى الكمال لا نفى 
الصحّة, وأن الفرد الأتم والأفضل فى الامتثال هو الإرغام. 

وقلنا : إن ذلك هو رأي الشيخ البهائى العاملى ‏ من الإمامية ‏ فى الحبل 
المتين!'!. كما هو رأي شيخ الإسلام السرخسى - من أعلام الحنفية ‏ فى 
ا ْ 

وأما الذين لم يوجبوا السجود على الأنفء بل قالوا بالاستحباب؛ فهم الإمامية 
استناداً إلى ما مر في حديث زرارة» وقد مرٌ في أول الفصلء وفيه: فأما الفرض فهذه 
السبعة وأما الإرغام بالأنف فسئة من النبى يَ. 

واستندوا إلى ما مرٌ فى صحيحة حماد : فسّجّد على ثمانية أعظم : الجبهة و 
الكفين وعينى الركبتين وأنامل إبهامي الرجلينء والأنفء ثم قال : سبعة منها فرض 
بُسجد عليهاء وهى النى ذكرها الله تعالى فى كتابه فقال ل وَأَنَ لْمَسَاجِدَ لِلَِّ قل تَدْعُوا 
مَعَ أللَّهِ أحداك: وهى الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان. ووضع الأنف على 
الأرض سئة. 

وغيرهما من أحاديث الباب التى دلت على ذلك» وقولهم يجمع بين أخخبار 
المساجد السبعة وأخبار السجود على الأنفء. بحمل الأولى على الوجوب والثانية 
على الاستحباب. 

ووافقهم على ذلك من بقية المذاهب الشافعي والحسن البصري وابن سيرين 
وعطاء وطاووس والئوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو ثورء كما 
فى الخلاف للشيخ الطوسى! ". 


(١)الحبل‏ المتين. ص 557. (؟)المبسوط 51/١‏ 
(؟) الخلاف .١2393/١‏ 


الفصل الأول / فى السجود على سبعة أعضاء لين 

ولماكان السجود على الأنف _على أي المذاهب كان حكمه -هو وضعه على ما 
يصح السجود عليه. لكن ما ورد في بعض الأحاديث التي مرّت من التعبير بالإرغام: 
والإرغام معناه وضعه على الرٌغام. والرّغام ‏ بالفتح التراب كما فى الصحاح وغيره: 
فيقال : أرغم الله أنفه» ألصقهُ بالتراب. ولماكان إرغام الأنف وهو سئّة فوضع الجبهة 
- وهو واجب عليه أولى؛ فتبين أن السجود على التربة هو الأفضلء إذ هو المناسب 
لمعنى الخضوع والتذلل؛ وهذا ما يصنعه الشيعة حيث يسجدون على التربة وهي 
من التراب. 


الناحية الثانية : جهة الكيف. وفيها ثلاث مسائل : 
المسالة الأولى : 
فى كيفية السجود على المساجد السبعة هينة : 

لقد مرٌ بنا فى المباحث السابقة نحو قوله عله 6 رفكن حبيكك هن الارضن ) مما 
دل على كيفية وضع الجبهة على الأرضء وأن تكون مع التمكين. 

وهناك أحاديث تدلّ على كيفية وضع بقية المساجد, نحو قوله ييه : اعتدلوا فى 
سجودكم, ولا يبسط أحدكم ذراعيه!"). 1 

ونحو قوله يي :إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب!"". 

ونحو أمره يي بوضع الكفين و نصب القدمين في السجودا "". 

ووردت أحاديث إمامية فى ذلك : / 

منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله الصادق ‏ يه قال : رأيته يضع 
يديه قبل ركبتيه إذا سجدء وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه. 


)١(‏ المصنف لآبن أ شبيية 61/1 )١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق .515/١‏ 


2 السجود على التربة الحسينيّة 

وها رزواه اتسين دن ابن الغلؤ قال هالت انا عت الئه جه عن الرجلز يضعء 
يديه قبل ركبتيه فى الصلاة؟ قال : نعم' '". 

ؤغير ذلك 
حفص بن عاصم.؛ فلما سجدت فرّجت بين أصابعى؛ وأملت كفى عن القبلة» فلما 
سلمت قال : يا ابن أخىء إذا سجدت فاضمم أصابعكء؛ ووبّه يديك قبل القبلة» فإن 
اليدين تسجدان مع الوجه!". 

وأما ما ذكره الفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية؛ فلا يخرج فى مضمونه عما 
نولل التسا مع ارو 

١‏ قالت الإمامية ‏ كما فى الخلاف للطوسي : إذا أراد السجود تلقى الأرض 
بيديه أولاً ثم ركبتيه» وهو مذهب عبد الله بن عمر والأوزاعي ومالك. وقال أبو حنيفة 
والشافعى والثوري : يتلقّى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم جبهته وأنفه. وحكوا ذلك 
عن عمر بن الخطاب. 

دليلنا : إجماع الفرقة» وأيضا رواه حماد بن عيسى و زرارة فى خبريهما. 

وأيضا لا خلاف أن من فعل ما قلناه صلاته ماضية صحيحة؛ وإذا خالف ليس 

وروى أبوهريرة أن النبى يَاةٍ قال : إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه؛ ولا 
يراك تجا مير لك السو 1 

' - وقالت الحنفية : إِنْ وضع المصلى ‏ جبهته ولم يضع أنفه ولا يديه ولا 
ركبتيه أجزأه ذلك؛ وكذلك يجزئه أن يضع فى السجود أنفه ولا يضع جبهته ولا 


ل ا ل الال ا ان 
(؟) الخلاف .١7١/١‏ 


النصل الأول / فى السجود على سبعة أعضاء 4خ 


0 


يديه ولا ركبتيه. هكذا حكاه ابن حزم فى ل بي حنيفة 

سوال الكى لأساف قم ابعر ه كلو عاتى (للكوانقد البشين زافة الى قر 
مجمع الأنهر : (ووضع يديه وركبتيه على الأرض) حتالة السجوه؛ لقوله غليه الضلاة 
والسلام »أي أو المسدعقيميه أساء رطايهاالبنوو راركت ل 
عندناء لتحقق السجود بدون وضعهماء وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه 
فرض في السجود كما في التبيين' '. 

وقال الشيخ إبراهيم الحلبى فى غنية المتملى : (ووضع اليدين والركبتين) في 
السجود (ليس بواجب) أي بفرض: بل هو سنّة؛ وأما قول الأكمل فى شرح الهداية : 
وذ كر التمرتاشي : أن اليدين والقدمين سواء فى عدم الفرضية, وهو الذى يدل عليه 
كلام شيخ الإسلام فى مبسوط, وهو الحق)» فبعيد عن الحق, وبضده أحقء إذ لا رواية 
0ن 

وقال السمرقندي فى تحفة الفقهاء : فإذا اطمأن قائماً ينحط للسجود ويكبّر مع 
الانحطاطء ولا يرفع مه ويضع ركبتيه على الأرضء ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه. 
وقيل : أنفه ثم جبهعه!؟. 

وفي الفتاوى الهندية : قالوا : إذا أراد السجود يضع أولاً ماكان أقرب إلى الأرض؛ 
فيضع ركبتيه أولأء ثم يديه ثم أنفه ثم جبهته. وإذا أراد الرفع يرفع أولاً جبهته ثم أنفه 
ثم يديه ثم ركبته. قالوا : هذا إذا كان حافياًء أما إذا كان متخفّفاً!*' فلا يمكنه وضع 
الركبتين أولأء فيضع اليدين قبل الركبتين» ويقدم اليمنى على اليمسرى كذا في 
التبيين - ويضع يديه في السجود حذاء أذنيه. ويوجه أصابعه نحو القبلة, وكذا 


.10/١ المحلى 508/1. (1) مجمع الأنهر‎ )١( 


(؟') غنية المتملى» ص 1814. (؟) تحفة الفقهاء .55١/١‏ 
)00( أي لاسا خفا. 


4 السجود على التربة الحسيئيّة 
أصابع رجليه ويعتمد على راحتيه؛ ويبدي ضبعيه عن جنبيه» ولا يفترش ذراعيه - 
كذا فى الخلاصة ‏ ويجافى بطنه عن فخذيه -كذا فى الهداية' '. 

وقالت المالكية _كما فى بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : وكذلك اختلفوا 
ع أو ركبتيه قبل يديه؟ ومذهب مالك : وضع 
الركبتين قبل اليدين» وسبب اختلافهم أن فى حديث ‏ وائل ‏ ابن حجر قال : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه, وإذا نهض 
رفع يديه قبل ركبتيه. 

وعن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال : إذا سجد أحدكم فلا 
يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل 
00 

- وقالت الحنابلة كما جاء في المغنى لابن قدامة : (ويكون أول ما يقع منه 
على الأرض ركبتاه. ثم يداه ثم جبهة وأنفه) هذا المستحب فى مشهور المذهبء وقد 
روي ذلك عن عمرء وبه قال مسلم بن يسار النخعىي وأبو حنيفة والثوري والشافعي . 
وعن أحمد رواية أخرى أنه يضع يديه قبل ركبتيه؛ وإليه ذهب مالك لما روي عن 
أبى هريرة... 

ثم قال ابن قدامة : ولنا ما روى وائل بن حجر.. !"ا 

ثم قال : ويكون في سجوده معتدلاء ويجافي عضديه عن جنبيه؛ وبطنه عن 
فخذيه؛ وفخذيه عن ساقيه؛ ويكون على أطراف أصابعه! *. 

ثم ذكر أدلة ذلكء ثم قال : ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين 
مضمومتي الأصابع؛ بعضهما إلى بعضء مستقبلا بهما القبلة» ويضعها حذو 


(١)الفتاوى‏ الهندية )١( .68/١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد .49/١‏ 
(؟) المغنى .01١1/١‏ (4) المصدر السابق .61١1-618/١‏ 


الفصل الأول / فى السجود على سبعة أعضاء 4١‏ 
00 

ه - وقالت الشافعية كما فى الإقناع للخطيب الشربيني : ولا يجب كشفها - 

يعني المساجد الستة عدا الجبهة -بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه فى الأء! ". 

عا في كتاب الأنوار لأعمال الأبرار للإمام يوسف الأردبيلي الشافعي: الركن 
السابع السجود, والشروط : الأول : أن يضع من الجبهة ما يقع عليه الاسم؛ فلا 
حرق الحينان وهم عانا لدي برلا بحب وهم الندين والر كشن وسححن: 
وقيل : يجب. الثاني : أن يتحامل على المسجد بحيث تستقر الجبهة» وينال الموضع 
ثقل الرأس وعنقه. ولو سجد على قطن أو حشيش أو شىء آخر محشْوٌ بهما وجب 
أن يتحامل بحيث ينكبس وتثبت جبهته. الثالث : أن يضع مكشوفأًء فلو سجد على 
طرته -شعر الناصية ‏ أو كور عمامته أوكمّه أو ذيله المتحرّك بحركته قياماً و قعوداً لم 
حمر العو 

” - وقالت الزيدية -كما فى البحر الزخار : نقلأعن العترة ‏ القاسمية والهادوية ‏ 
وعن الأوزاعي ورواية عن مالك : وأول ما يضع يداه ثم ركبتاه» لفعله يَييدُ ولقوله : 
فليضع يديه قبل ركبتيه. 

ونقلا عن عمر والحنفية والشافعية والثوري وابن راهويه وأحمد وإبراهيم 
النخعي: كان يقدم ركبتيه. وعن الناصر ورواية عن مالك: يخيّرء جمعا بين الأخبار. 

قال صاحب البحر الزخار : قلنا : لا تخيير مع الترجي!؟). 

وقال أيضا: وندب التجافي كفعلهيّكة والتخوية ورفع الرججل عجيزته لفعله يلل 
فى خبر ميمونة: لا المرأة فتضمم 

وعن الناصر والمؤيد والشافعي : ويضع كفيه حذاء منكبيه. وعن أبي طالب 


(1) المصدر السابق .,0١‏ (1) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١‏ 191. 
(؟) الأنوار للأعمال الأبرار /١‏ 477. () البحر الزخار .5160/١‏ 2 


ااال 1 السجود على التربة الحسيئيّة 
ونسبه للعترة ‏ القاسمية والهادوية ‏ حذاء خديه. وعن القاسم و أبى حنيفة : حذاء 
اذقة ش 

قلت والقائل هو صاحب البحر الزخار _: والأول أقرب. بُعدا من بسط الذراعين 
واستكمالاً للتجافي» ويضم أصابعه وإبهاميه نحو القبلة, لفعله تت ... ويرفع مرفقيه. 
ويكره فرش الذراعين للنهى... !"ا 

وقال أيضاً: والسبعة سواء فى الوجوب لقوله يم : ٠‏ سبعة » ولم يفصّل. وتُقل 
عن جماعة : الواجب الجبهة فقطء لقوله يَيةِ : « فمكن جبهتك 6(" 

وفى المذهب : ولا يجزي ظاهر الكفين والقدمين وحروفهما للمخالفة» ويجزئ 
البعض كالجبهة. 

وقالت الإسماعيلية كما فى دعائم الإسلام وتأويل الدعائم : وعنه -2: أنه 
قال : إذا سجدت فلتكن كفاك على الأرض مبسوطتين؛ وأطراف أصابعك حذاء 
أذنيك نحو ما يكونان إذا رفعتهما للتكبير» واجنح بمرفقيكء ولا تفرش ذراعيك؛ 
وأمكين جبهتك وأنفك من الأرض؛ وأخرج يديك من كُميّكء وباشر بهما الأرض أو 
واتساى فاتير ل" تمددعان كور العفافة الحس كن حنيكاك ١١ ١‏ 

4 - وقالت الخوارج كما في المدونة الكبرى لابي غانم الخراساني الأباضي : 

قال المرتب : قوله : « أول ما يسبق من المصلى يداه. وآخر ما يبقى يداه ؛ يعني 
يقدم اليدين في السجود عن الركبتين؛ ويؤْخُرهما في الرفع لسهولة ذلك *. 

وجاء فيها أيضاً : قال المرتب : قال أبو حميد الساعدي : إن النبى يي إذا سجد 
أمكن أنفه وجبهته الأرضء ونحى يديه عن جنبيه؛ ووضع يديه حذو منكبيه. 
سنا (؟) السصدر الشايق /17. 


(؟) دعائم الاسلام 117/1, تأويل الدعائم .580/1١‏ 
(1) المدونة الكبرى .55/١‏ 


الفصل الأول / فى السجود على سبعة أعضاء 41 


١ :‏ 0 
قال الترمذي : وهو حسن صحيح ش 


وجاء فيها كذلك : والسنّة أن القدمين والركبتين لا يُرفعان كما يُرفع الوجه 
واليدان فى كل سجدة؛ وصلاته ماضية. وهذا القياسء لأنه حكى أدنى السجود الذي 
اعمعر ا أ رن د لي سياف ورين اندر الجر الل تمدن عليه 
وان رفعهما فى الصلاة لسئّة, والسنة المجمع عليها أن الصلاة يبطلها ترك السجود 
الذي أجمعوا عليه والركوع؛ وليس اليدين [كذا والصواب اليدان] مثل ذلك'". 

1 - وقالت الظاهرية كما في المحلى لابن حزم : وفرض على كل مصلي أن 
يضع ‏ إذا سجد ‏ يديه على الأرض قبل ركبته ولا بدا ". 

وجاء فيه أيضاً : وأما فى السجود فيقنطر ظهره جداً ما أمكنه. ويفرّج ذراعيه ما 
أمكنه: الرجل والمرأة في كل ذلك سواء!؟). 


١‏ - أن الإمامية ذهبت إلى استحباب تلقي الأرض باليدين أولاً ثم بالركبتين» تبعا 
لأحاديث أهل البيتنيَظ. ووافقهم على ذلك من فقهاء المذهب الإسلامية الباقية : 
الزيدية والأوزاعي ومالك وأحمد ‏ فى إحدى الروايتين من كل منهماء وكان ذلك ما 
يفعله ابن عمرء وروى الحازمي عن الأوزاعي قال : أدركتٌ الناس يضعون أيديهم 
قبل ركهم 

قال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث استناداً إلى حديث أبى هريرة: 
وقد ربجّحه ابن حجرء وكذلك الحافظ ابن سيّد الناس وقال : أحاديث رت اليدين 
قبل الركبتين أرجح. 


.4؟5/١ المصدر السابق‎ )١( .41/١ المصدر السابق‎ )١( 
.١؟١؟/8 المصدر السابق‎ )( .١158/1 (؟) المحلى‎ 


1 السجود على التربة الحسينيّة 
دود قبت الأقامية أرقا إلى اتعحاك أن ركون المصاء عا لسيدوة مدعا - 
بالجيم ثم النون المشددة والحاء المهملة أي 0 الأرضء جاعلا يديه 
كالجناحين. وتُّقل على استحباب التجنيح الإجماع كما في الحدائق! ". 
ووافقهم في ذلك بعض الحنفية كما عن الفتاوى الهندية» والحنابلة كما مرٌ عن 
المغني» والزيدية كما مرْ عن البحر الزخار؛ والإسماعيلية كما مرٌ عن الدعائم وتأويل 
الدعائم» وكذلك الخوارج كما مرْ عن المدونة الكبرى. 


المسألة الثانية : هل يجب أن نكون جميع المساجد بارزة لمباشرة ما يصح 
السجود علبه؟ 

لقد مر بنا في معنى السجود شرعاً وفى عرض آراء الفقهاء أن معناه وضع الجبهة 
على الأرضء وأضاف بعضهم وضع الأنف وجوباًء إما على نحو البدلية أو التخيير. 
وبعضهم قال ذلك استحبابء ومن الخير مراجعة ذلك للاستذكار فى المقام. 

كما أنه مرٌ فى المسائل الثغلاث قبل هذا -_ما دل على أن المساجد الستة ‏ اليدين 
والركبتين وإبهامى القدمين ‏ لا يجب الكشف عنهاء وإنّ ذكر بعضهم في اليدين 
خاصة أن يكونا على ما يسجد عليه المصلى كما هى حال الجبهة: إذ لا كلام فى 
وجوب وضعها بارزة على ما يصح السجود عليه. 

وقد وردت أحاديث دلت على ذلك مر بعضها فى أوائل المسائل الثلاث السابقة 
٠‏ وهناك آثار عن الصحابة والتابعين نذكر بعضها : 

١‏ -قال عمر : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرضء لعل الله يصرف عنه الغل 
إن غل يوم القيامة. 

١‏ - وقال أسامة بن زيد : رأيت سالما إذا سجد أخرج يديه من برنسه حتى 


.597//8 الحدائق الناضرة‎ )١( 


الفصل الأول / فى السجود على سبعة أعضاء ده 
فغوها ار كفيه الأوضى: إذا سيف 

“ - وعن أبى إسحاق بن سويد قال : رأيت أبا قتادة العدوي إذا سجد يخرج 
يديه تمسهما الأرض. 

إلى غير ذلك من آثار. فراجع المصنف لابن أبى شيبة! '' تجد ما نقلناه وغيره. 

أما آراء فقهاء المسلمين فإليك بعض ما عندهم في المقام : 

١‏ - قالت الإمامية : كما جاء في المعتبر للمحقق الحلى؛ قال : ووضع الجبهة 
على ما يجوز السجود عليه شرط في صحته؛ وقد سلف بيانه؛ ولا يشرط ذلك في 
غير الجبهة؛ وعليه علماؤنا أجمء!"". 

وقال الطوسي في الخلاف : إِنْ كشف يديه فى حال السجود كان أفضلء وإن لم 
يفعل أجزأه. دليلنا : إجماع الفرقة؛ ولأن الأصل براءة الذمة» وإيجاب ذلك يحتاج 
إلى دليل' ". 

 '‏ وقالت الحنفية : حد السجود المفروض هو أن يضع جزءاً ولو قليلاً من 
جبهته على ما يصح السجود عليه ... ولا بد من وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين 
وشيئاً من اطراف إحدى القدمين؛ ولو كان إصبعاً واحداًء أما وضع اكثر الجبهة فإنه 
واجب, ويتحقق السجود الكامل بوضع جميع اليدين والركبتين وأطراف القدمين 
والحبية والائف 2 

أقول: وهذا لا يدل صراحة على لزوم كشف جميع المساجد, نعم ورد في 
الفتاوى الهندية: و لو ستر قدميه فى السجدة يكره: كذا فى الخلاصة (6) 

٠‏ - وقالت المالكية كما جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد : واختلفوا 


يي لس لمي ل مس لس أ ع يي مسي 


مصعم نه مسسسسمسسيت 


.187 (؟) المعتبر. ص‎ .577-533/1١ المصنف‎ )١( 

(؟) الخلاف .17١/5١‏ 

() الفقه على المذاهب الأربعة: سم ١4١ - ١‏ ط ؟,. دار الكتب المصريّة ١١19‏ ه 
(0) الفتاوى الهندية: ج ١-#060ط‏ مصر ١١716‏ ه 


أيضا هل من شرط السجود أن تكون المساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع 
عليه الوجه؛ أم ليس ذلك من شرطه؟ 

فقالفالكة 57للة مين شراط السحودى احميية شر تعامنة. 

وقال عياط لسن :تعد قرط الل 

وجاء فى الموطأ لمالك عنوان : (وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في 
السجود). 1 

وروي عن نافع عن ابن عمر : كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه 
جبهته. قال نافع : ولقد رأيته فى يوم شديد البرد. وإنه ليُخرج كفيه من تحت برنس 
لفح برشيعوسا على الخصعاء 

وروي أيضا عن نافع أن ابن عمر كان يقول : من وضع جبهته بالأرض فليضع 
كفيه على الذي يضع عليه جبهته؛ ثم إذا رفع فليرفعهماء فإن اليدين تسجدان كما 
00050 

وقال الباجى في المنتقى فى شرح الحديث الأول : قوله : (إذا سجد وضع كفيه 
على الذى يضع عليه وجهه) وهو السنة؛ والذي يجب أن يُعمل به؛ لأن اليدين مما 
تُرفع وتُوضع في السجود كالوجه. وبخلاف سائر الأعضاء, فلزم أن يكون حكمهما 
حكم الوجه فيما يوضعان عليه وإن كان عليه الأصابع ‏ يعنى غشاء متخذ للاصابع 
من الجلد ‏ فلا يصلى بها. رواه ابن القاسم عن مالك. 

وقال الباجى أيضاً : ويستحب أن يباشر بجبهته الأرض فى السجود... وأما 
كنات والفتان فللمن من ضما متاق الاش فى التمجره انيما لا تريعاز 
ويُوضعان فى السجود, ولأنهما مستورتان في الغالب. وقد روي عن النبي 2::: أنه 


(أ)ايناية المحنيى زؤتياة المقتميي ١‏ ةر 
(1) الموطا بشرح تنوير الحوالك للسيوطي .١151/١‏ 


ا أت أ أسجد عي سم أضاء ولد مر ل لقا 

: - وقالت الحنابلة كما في المغنى لابن قدامة : وقال أبو الخطاب :لا يجب 
بر ل ع الي الي ا ري 

وقد روى الأثرم قال : سألت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل عر السجود 
على كور العمامة؟ فقال : لا يمسجد على كورهاء ولكن يحسر العمامة. وهذا يحتمل 
ال 

وقال ابن قدامة فى المغنى فى مناقشة من تمسك باحدى الروايتين عر: احمد 
كما :ذكز الأمدق ذلك ولأنه لوروصى البجوه على»فذة الأعقناء لوسوى كلها 
كالجبهة. 

وقال : وسقوط الكشف لا يمنع وجو ب السجود...! '' إلى أخر ما مر من كلامه 
في المسألة الأولى؛ فراجع 

أقول : ولقد مرٌ في المسألة الثانية قول المرداوي : والسجود على هذه الأعضاء 
واجب - أي ركن إلا الأنف على إحدى الروايتين 

ثم قال بعد ذلك : وجزم الناظم أن السجود على هذه الأعضاء ومباشرة المصلي 
بها واجب لا ركنء وقال : يجبره إذا تركه ساهياً أتى بسجدتي السهو. 

ادريات الخامع -كما جاء في كتاب الأم للشافعي : 

قال الشافعي :وأحتٌ أن يباشر راتحتيه الأرضن فى البرد والخر: ٠‏ فإن لم يفعل 
وشدهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة ولاسجود سهو. 

وقال : ولا أحب هذا كله في ركبتيه بل أحب أن تكون ركبتاه مستترتين بالثياب, 
ولا أحب أن يخفف عن ركبتيه من الثياب شيئاًء لأني لا أعلم أحداً أمر بالإفضاء 


د ا ممص لس ل _لسيس ١‏ أ اي حسما سس سس ا للسسمس 


.017/1١ /ام؟. (؟) المغنى‎ /١ المنتقى‎ )١( 
1 57 (؟) المصدر السابق‎ 


44 السجود على التربة الحسينية 
بركبتيه إلى الأرض. وأحب إذا لم يكن متخففا ‏ يعني لابساً خفاً ‏ أن يفضى بقدميه 
الأرضء ولا يسجد منتعلاء فتحول النعلان بين قدميه و الأرضء فإن أفضى بركبتيه 
إلى الأرفن أو كر قدهية من الآأرظن قلأ قتى د علي لأنه كل يسج د مشعلا متحنفا 
ولا يفضى بقدميه إلى الأرض. / 

قال الشافعى : وفى هذا قولان : إحدهما : أن يكون عليه أن يسجد على جميع 
أعضائه التى أمرته بالسجود عليهاء ويكون حكمها غير حكم الوجه. في أن له أن 
يسجد عليها كلها متغطية فتجزيه؛ لأن اسم السجود يقع عليها وإن كانت محولا 
دونها بشى. فمن قال هذا قال : إن ترك جبهته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر على 
ذلك فلم يسجدء وإن سجد على ظهر كمّه لم يجزه؛ لأن السجود على بطونها. 
وكذلك إن سجد على حروفها وإن ماس الأرض ببعض يديه أصابعها أو بعضها أو 
راحتيه أو بعضهماء أو سجد على ما عدا الجبهة متغطيأ أجزأه. وهكذا في القدمين 
والركبتين. قال الشافعى : وهذا مذهب يوافق الحديث. 

والقول الثانى : أنه إذا سجد على جبهته أو على شىء منها دون ما سواها أَجزأه. 
لأل لما تميق اسم تقل الرنجه قانتعال دان رسيول 4:1 فال عه 
رجهى للدي خلقه وشق سمعه ويصره ». وأنه أمر بكشف الوجه. ولم يأمر بكشف 
000 

5 - وقالت الزيدية كما جاء فى البحر الزخار : 

مسألة : (ه ق ش)!") ‏ يعني : قال الهادي إلى الحق والقاسم الرسي من أئمة 
الزيدية: والشافعى ‏ : ولا يجب الكشف عن السبعة إذ لم يفصل الخبر ‏ يعني خبر 
قاس راان سور ها ين انك 


.1١١4/1١ كناب الأم‎ )١( 
ميل انالك دوق رصان الاشتس ان ونعن ,يدور كيه علبي نع خطيق.‎ ]40 


النصل الأول / فى السجود على سبعة أعضاء 1 

(ن تض ط قش) - يعني قال الناصر والمرتضى وأبو طالب والناطق بالحق وهم 
من أئمة الزيدية؛ والشافعى فى قوله الآخر -: إلا الجبهة, لقوله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم: ويمكن جبهته من الأرض. 

و(فلم يشكنا)''' فلا يجزي على كور العمامة. 

(م ح) - يعني قال الإمام المؤيد بالله من أئمة الزيدية؛ وأبوحنيفة : يجزي لفعله 


بعض الجبهة. 
(قش) ‏ يعنى قال الشافعى ‏ : واليدان كالجبهة لقول خبّاب : فى أَكْفْنا وجباهنا 


(م ح) - يعنى قال المؤيد بالله وأبو حنيفة ‏ : لا يجب كشفها كعصابة الحرة. 

قلنا: سوّغتها الضرورة؛ ولا ضرورة فى غيرها. ولا يضر ستر القدمين والركبتين 
إجماع]!". 

* - وقالت الإسماعيلية كما فى دعائم الإسلام : وإذا سجدت فلتكن كفاك 
على الأرض مبسوطتين... وأمكين جبهتك وأنفك من الأرض» وأخرج يديك من 
كمّيكء وباشر بهما الأرض أو ما تصلى عليه؛ ولا تسجد على كور العمامة» واحسر 
عن جبهتك! ". 

وجاء فيه أيضاً : وأمر بإبراز اليدين وبسطهما على الأرض أو ما يصلى عليه عند 
السجودء وقال : والكفان والقدمان والركبتان من المساجد/؟. 
)١ )‏ إشارة إلى حديث خباب بن الأرت قال : شكونا إليه عل نلم يشكناء وسيان الحدية 


بتمامه في المسائل الاتية. (0) البحر الزخار .178/1١‏ 
(؟) دعائم اللإسلام .1717/1١‏ (5) المصدر السابق .7178/5١‏ 


|[ 1ذز 1 زذاز2ز2زذز< < |[ أذ 0 
قال : يسجد من الانسان وجهه وكفاه وركبتاه وقلماه. 

قال الموتنو غبار ة توسيد ونه احيمة : اختمو لها النعنية بوالانتيع يزهها اللتذان 
يصلان الأرض من الوجه؛ بخلاف رواية عائشة (جبهته). فإنها لا تشمل الأنف... 

ثم ذكر حديثهاء وقال : وذكر أبو سعيد الخدري قال : رأيت أثر الطين على جبهة 
رسول الله يَيْةُ فى صلاته. وذكر عكرمة عن النبى يبد أنه قال : لا يقبل الله صلاة 
امري لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبهته... 

وذكروا عن عمر أنه رأى رجلاً ساجداً قد رفع قدميه عن الأرضء وقال عمر : 
أسجدأ'' على الخمسة وهو سبعة؟! 

والسئّة فى السجود أنه يقع وجهه على الأرضء والأنف من الوجه. فإن لم يفعل 
وسجد على الجبهة مضت صلاته ولا سهو عليه "". 

وجاء فى قاموس الشريعة : قال أبو سعيد : وأما سائر أعضائه التي قد قيل إنها 
مساجدء فقد يخرج فى معاني قولهم ‏ أصحابنا -إنه يجزيه السجود على دون أكثر 
جبهته إلا من ضرورة» وأما سائر أعضائه... فلا يجزيه ترك شىء منهاء فإنها مثل 
الجبهة لا يجوز إلا السجود عليها أو على أكثرها' ". 

9 - وقالت الظاهرية كما جاء في المحلى لابن حزم : ولا يجزئ السجود على 
الجبهة والأنف إلا مكشوفين؛ ويجزئ فى سائر الأعضاء مغطاة' *. 

وقال أيضاً : ولاايحل للمصلى أن يضم ثيابه أو يجمع شعره قاصداً بذلك للصلاة 
القول وسوق الله يل الى :قد دكزناء اناده أمرث أن البحد سيف اعظع وان لا 
اك ع الول ا" 


(1)كذا ورو قن المطبوعة: ولغل الضواك!ابجرواعك الخمية وهر منيطة) فلاحظ: 
(؟) الجدوية الكوى 4/1 (6)اقاموين الكريعة 11/53ىة 1 
(:) المحلى 1060/7. (6) المصدر السابق .١7/14‏ 


وفكة كاذه أنه عب السحوة فلن المساحد التميعة كفها ادع دون و دوب 
الكفني منهارحيف إن العرية وال تون ماعنا يهاب و الوه عه اعفاءالتسحوة 
البارزة فيباشر بها الاأرض.ء وسياتى لابن حزم كلام مثل مامرٌ ‏ يذكر ذلك فيه فى مسالة 
لزوم مباشرة الجبهة للأرض من دون حائل كما يأتى فى المسائل الآتية إن شاء الله 


الخلاصة : 

انتهينا بعد هذا العرض العابر السريع : 

أولا : إلى أن الأمامية يرون وجوب وضع الجبهة مكشوفة من دون حائل ‏ على 
ما يصح السجود عليه؛ دون باقى المساجد فلا يجب الكشف عنها. 

ووافقهم على ذلك الشافعى فى أحد قوليه. ومن الزيدية الأئمة الثلاثة : الناصر 
والمرتضى والناطق بالحق؛ كما هو رأي بعض الحنابلة على إحدى الروايتين عن 
أحمدء وهو رأي بعض الخوارج أيضاً. 

وثافيا : ذهبوا إلى أن كشف اليدين في حال السجود مستحب كما مر عن الشيخ 
الطوسى في الخلاف''2» وأنه أفضل؛ وإن لم يفعل أجزأه؛ ووافقهم على فضل ذلك 
الشافعى فى أحد قوليه؛ وزاد فال : إنه يجب كشف اليدين كالجبهة. وما مرٌ من كلام 
الباجي من المالكية» وما مر عن الاسماعيلية يوحي بذلك فراجع... 


المسألة الئالثة: 
في نعيين مقدار ما يجب وضعه من المساجد 
لقد ورد في الأحاديث النبوية كما مرّ ‏ قوله يَدْدٌ في تعليم المسىء: ١‏ ومكن 
جبهتك من الأرض ». ونحوه مما يدل على مباشرة المصلى للأرض بجبهته وكفاية 


.١ 79/١ الخلاف‎ )١( 


0.5 السجود على التربة الحسينية 
مسمّى المباشرة عرفاء كما ورد فى الأحاديث الإمامية أيضاً ما يدل على ذلك. 

١‏ -كصحيحة زرارة عن أحدهما نيئة : قال : قلت له : الرجل يسجد وعاليه 
قلنسوة أوعمامة؟ فمّال : إذا مس شىء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص 
تعره نقد اجر 

"ا - وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر نية؛ قال : الجبهة كلها من قصاص شعر 
الرأس إلى الحاجبين موضع السجود, فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأه مقدار 
الدرهم ومقدار طرف الأنملة!". 

“# - وصحيحة بريد بن معاوية عن أبى جعفر :2# قال : الجبهة إلى الأنف أي 
ذلك أضيقييه الأزدقى فن التيمود اجر اله والسهرة علن كله أفضنا 7 

إلى غير القيين اللعاديكه أما الآثار عن الصحابة والتابعين فإليك بعضها : 

١‏ -ما ورد عن عمر أنه قال : إذا وضع الرجل جبهته بالأرض أجزأه. 

؟ -ما ورد عن ابن مسعود قال : (إذا أمكن الرجل يديه من ركبتيه, والأرض من 
جبهته فقد أجزأه) ‏ يعني الركوع والسجود - 

ودلُ على ذلك ما أورده ابن أبى شيبة! ؟! من آثار التابعين في ذلك؛ ومنها : 

*# -ما ورد عن الإمام محمد الباقر قال : يجزئه من الركوع إذا وضع يديه على 
ركبتيه؛ ومن السجود إذا وضع جبهته على الأرض. 

5» هء 7 7 - وذكر ابن أبي شيبة نحو ذلك؛ وحكاه عن طاووس وعكرمة 
وعطاء ‏ فيما ظئّه الراويء ونحو ذلك عن مجاهد أنهم قالوا : إذا مكن جبهته من 
الأرض فقد قضى ما عليه. 

أما آراء فقهاء المذاهب فى ذلك فهي كما يلي : 


[0)االوسائلثنات و مق أبوات التحرد:. '(»)المضدرالساتق: 
(1) المصدر السابق. (:) المصنف .5١6/١‏ 


الفصل الأول / فى السجود على سبعة أعضاء ١٠‏ 

١‏ قالت الإمامية _كما جاء فى الحدائق : واختلف الأصحاب فيما يجب وضعه 
على الأرض ونحوهاء فالمشهور الاكتفاء بالمسمّىء وما يصدق به كغيرها من الأفراد 
الأخر. 

وقال الصدوق ابن بابويه في موضعين من الفقيه' '' وابن إدريس في السرائر 
بتحديده بمدر الدرهما 1 

ثم ذكر صاحب الحدائق ما استدلوا به للمشهور؛ وساق جملة من الأحاديث مر 

ووجه ما استدلوا به هو غلبة استعمال الاجزاء فى أقل الواجبء. وذلك هو 
لان 

ووجه ما ذهب إليه الصدوق ابن بابويه وابن إدريس بأن لا ينقص عن سعة 
الدرهم ومقدار الأنملة هو التصريح بذلك في صحيحة زرارة الثانية؛ وقد تقدمت. 

؟ - وقالت الحنفية كما جاء فى حلبى كبير : (وكذلك ركنية السجود) متعلقة 
بأدنى ما يتعلق به اسم السجود. وهو وضع الو ار 

وفى تحفة الفقهاء للسمرقندي : ثم السجود فرض على بعض الوجه لا غير ؟. 

وجاء فى الفقه على المذاهب الأربعة : 

حدّ السجود المفروض هو أن يضع جزءاً ولو قليلاً من جبهته على ما يصح 
السجود عليه. أما وضع جزء من الأنف فقط فإنه لا يكفى إلالعذر على الراجح. أما 
وضع الف ار القاقن فقط فإنه ل ركنى طلقا لالع ورلا لد عدو 

ولاياتعن وفع لعدى البدين أن احدى اركف رشر ممق قرا الدع 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ١70/١‏ في باب ما يُسجد عليه وما لا يُسجد عليه, تقلا عن رسالة أبيه 
إليه, ٠‏ وفي ٠ ./١‏ في باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها. ايضًا قار عن برسالة امه 
إليه. )١(‏ الحدائق الناضرة .58٠0//8‏ 

0 حل اتن 0035 (؟) تحفة الفقهاء ١1/؟91".‏ 


غ١‏ السجود على التربة الحسينه 


الكامل بوضع جميع اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف' '. 
وقالت المالكية كما فى الفقه على المذهب الأربعة : يفترض السجود على 


أقل جزء من الجبهة ‏ وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى مقدم الرأس ‏ فلو سجد 
على أحد الجبينين لم يكفه؛ ويندب السجود على أنفه؛ ويعيد الصلاة من تركه في 
الوقت مراعاة للقول بوجوبه. والوقت هنا فى الظهرين إلى الاصفرار» وفى العشاءين 
والصبح إلى طلوع الفجر والشمسء فلو سجد على أنفه دون جبهته لم يكفه 

وأما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فسئة. ويندب إلصاق 
جميع الجبهة بالأرض وتمكينها '". 

- وقالت الحنابلة كما جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : والكمال في 
السجود على الأرض أن يضع جميع بطن كقيه وأصابعه على الأرض ويرفع مرفقيه: 
فإن أقتصر على بعض باطنها أجزأء' ". 

قال أحمد: إِنُ وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزأء! ؟. 

وقالوا : إن الحد المفروض في السجود أن يضع بعض كل عضو من الأعضاء 
السبعة الواردة فى قوله © : « أمزث أذ انيعد علن سعة اعظم + العمية والبدية 
والركبتين رأطراف القدمين »). 

وقالوا : لا يتحقق السجود إلا بوضع جزء من الأنف زيادة على ما ذكر. 

ه ‏ وقالت الشافعية كما فى الإقناع فى حل ألفاظ أبي شجاع : ويجب وضع 
جزء من ركبتيه ومن باطن كقيه ومن باطن أصابع قدميه فى السجود لخبر الشيخيز 


[5) السشاهان العذافي الادوة ١‏ ليق :1( المصدرالسابق: 
(") المصدر السابق. (4) المغنى ل'بن قدامة .650/١‏ 


النصل الأول / فى السجود على على سبعة أعضاء_ 


ل 

3 -. 
١ 

| © 


السب يسيم 


أموف ان امجوعل سبع اعد : الجبهة واليدين والركبتيب 220 

وقالوا : إن الحد المفروض فى السجود أن يضع بعض كل عضو من الأ الأعضاء 
السبعة الواردة فى الحديث المتقدم. ويشترط أن يكون السجود بطون الكقين 
دده أصابع القدمين. 

- وقالت الزيدية كما جاء فى البحر الزْخار : (هب) ‏ يعنى جاء فى المذهب ‏ 
: ولا يجزي ظاهر الكفين )5-0 وحروفهما للمخالفة» ويجزئ البعض 
كالجبية!". 

وجاء فيه أيضا : ودب يعني السجود على كل الجبهة للخبرء ويجزئ على 
العصابة ونحوها للعذر. وعلى ناصية الربجل؛ إذ سجد يد على قصاص رأسه' ". 

- وقالت الإسماعيلية كما جاء في دعائم الإسلام وتأويل الدعائم : وأقل ما 
0 


يجزئ أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم 

4 وقالت الخوارج كما جاء فى قاموس الشريعة : 

مسألة : وسألته عن المصلى إذا سجد على حصاة صغيرة؛» فأخذت أقلّ سجوده 
من جبهته؛ أتتم صلاته أم لا؟ قال : فإن كان ذلك من غير عذر وهو يمكنه غير ذلك 
فأحب وما يعيد صلاته. وإن كان من عذر تمت صلاته. قلت له : وما العذر الذي تتم 
فيه الصلاة؟ قال : فمن ذلك أن لا يجد موضعاً غيره. قلت له : فإن أخذت تلك 
الحصاة نصف سجوده من جبهته أو أكثر تمّت صلاته إذاكانت من غير عذر؟ قال : 
إذا أخذت أكثر موضع سجوده أحببت تمام صلاته؛ وإن كان أقل من ذلك من غير 
عدر أ حبيك له الاعاوة 1 . 


سيأ سم سات عضوت امش سس تسوه السسييها 


) الإقناع في حل ألفاظ 5 شجاع .1973/1١‏ 

(') البحر الزخار .518/١‏ (؟) المصدر السابق .519/١‏ 
(:) دعائم الاسلام 114/١‏ تأويل الدعائم .580/1١‏ 

(0) قاموس الشريعة .4١0,//5١9‏ 


ا السجود على التربة الحسينيّة 
الخلاصة : 

هذه هي آراء الفقهاء من جميع المذهب الإسلامية؛ وتكاد تلتقى فى جملتها على 
الأكتاي الحسدقى فل خخصوصن: الجنهة, نر للها ورن فى اناد يك مين تمر 
بالإجزاء في المماسّة: وإن اختلفت بيانات الفقهاء في ذلك. 

وحيث انتهينا إلى نهاية هذه المسألة نختم الكلام فى الفصل الأول من واجبات 
انجعوةا رقو لسعو على الاعف السعة كنا فى سنائلة الحممن ما كفا نه 
كمأ وكيفاء وتحصّل لدينا عدة أمور : ْ 

ففى المسألة الأولى : عرضنا عدد المساجد التى يجب السجود عليها باتفاق من 
المسلمين؛ ثم ما اختلفوا فيه. ئ 

وفي المسألة الثانية : عرفنا أن السجود على الأنف ليس واجباء بل هو مستحب 
استحباباً مؤكداً لا ينبغى تركه؛ وأنه لا يجزئ السجود عليه وحده بدلا عن السجود 
على الجبهة كما ذهب ل الأحناف؛ وعرفنا أن السجود عليه يسمّى إرغاماء 
لأنه يوضع على الرغام ‏ بالفتح ‏ وهو الترابء ومنه قولهم : أرغم الله أنفه. أي أذله 
بالتراب. 

وفي المسألة الثالثة : عرفنا كيفية وضع المساجد على الأرض في هيئتهاء و ما 
ينبغى فى ذلك ومالا ينبغى. 

وفى المسألة 5500 وجوب مباشرة جميع المساجد لما يصح 
5500000 باتفاق هو الجبهة خاصة: كما عرفنا ما يستحب وضعه 
على الأرض مباشرةًٌ من بقية أعضاء السجود. 

وفى المسألة الخامسة : عرفنا مقدار ما يجزئْ وضعه من المساجد مباشرة على 
الأرض. 

وفى كل هذه المسائل استعرضنا آراء فقهاء المسلمين من شتى المذاهب وبينا 


الفصل الأول / فى السجود على سبعة أعضاء 000 
لكل مذهب مقالة أصحابه. وآخر المطاف تحصّل لدينا أن الجميع قالوا ‏ باتفاق 
تحقيقاً ‏ بوجوب السجود بالجبهة على الأرض. كما قالوا ‏ باتفاق تقريبا ‏ بالاكتفاء 
بمسمّى المباشرة» وعن بعض الإمامية و الإسماعيلية وربما غيرهم بأن أدنى ما 
يجزئ فى ذلك قدر الدرهم. وحده بعضهم بطرف الأنملة. 

ولماكان السجود على الأنف يسمى إرغاما لأنه يوضع على الرغام ‏ بالفتح وهو 
التراب. ومّر أيضا أن إرغام الأنف مستحب مؤكدء فوضع الجبهة على التراب أولى: 
أن سجوو:واحي: 


والآن فلنقرأ الواجب الثانى من واجبات السجود. وهو وجوب وضع الجبهة 


الفصل الثانى 
فى وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه 


لقد ذكر فقهاء المسلمين ‏ باتفاق من جميع المذاهب الإسلامية أن السجود فى 
الصلاة يجب فيه وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت, وإن اختلفوا فى مفهوم 
الأرض سعةٌ وضيقاء كما اختلفوا في المراد بما أنبتت» قضرأ على غير المأكول 
والملبوس؛ أو شمولاً لهما أيضاً 

وكل ذلك الاختتلاف مبسوط فى الجوامع الفقهية لجميع المذاهب الإسلامية: 
بحثه أصحابها الأعلام؛ استناداً إلى أحاديث نبوية أو إمامية أو آثار عن الصحابة 
والتابعين» ممن يؤخذ بأقوآلهم ويحتج بأفعالهم كما سيأتي بيان بعض ذلك مما 
يعنينا ذكره. ش 

أما الآن والذي يعنينا أمره هو الكلام في ناحيتين : 

الناحية الأولى: فى تعيين مفهوم الأر ضء وبيان مصداقيتها فى هذا المقام؛ أعني 
صححة السجود عليهاء فهل يشمل عنوان السجود عليه كل ما هو منها وعليها فقط؛ أو 
هو شامل أيضاً لما فيهاء لتكون جميع المعادن مثلاً ‏ أو بعضها دون بعض داخلاً 
فى العنوان؟ 

الناحية الثافية: في مدى انطباق عنوان ما أنبتت من غير المأكول والملبوس, 
على خصوص ما يأكله عامة الناس عادة؛ أو شامل حتى لما يؤكل في ظرف خاص»؛ 


أو بلد خاصء أو قوم دون قوم كالبدو والحضر؟ 

وفى كلتا الناحيتين سنمرٌ ببعض أدلة الفقهاء وكلماتهم, فننقل منها ما يزيد المقام 
إيضاحاء ومن ثم ننتهى إلى أن السجود على التراب أفضل كل أنواع ما يصمّ السجود 
عليه؛ أرضاً كانت أو ما أنبتت» وبالتالي ننتهى إلى أن السجود على مطلق التربة التي 
ف الاي برع طامر يك شاد ل تيت ل بحريها ذلك نك ريا 
تراباء فتكون هي من أفضل أنواع ما يصح السجود عليه؛ لأنا نضع عليها أشرف ما 
غتاذنا وه الوح تزللاً ولتضيوها لله اتعالى. 

وحينئذٍ ‏ إذا عرفنا ذلك فلا داعي إلى التهريج على الشيعة؛ ما داموا يسجدون 
على أفضل أنواع ما يصح السجود عليه. 

فاقرأ الآن ما يقوله السيد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف المتقين شرح إحياء 
علوم الدين للغزالى : 

قال المناوي ‏ الشافعى ‏ نقلاً عن الشيخ محى الدين قدس سره. قال : لما جعل 
الله الأرض لنا ذلولاً نمشى فى مناكبها فهى تحت أقدامنا نطؤها بهاء وذلك غاية 
لزلةفائرنا نالشيم علب أشرقعما غتنها وى الوجدو وان وان انها حدر 
لانكسارها » فاجتمع بالسجود وجه العبد ووجه الأرضء فانجبر كسرهاء وقد قال 
تعالى : (أنا عند المنكسرة قلوبهم). 

فلذلك كان العبد فى تلك الحالة أقرب إلى الله تعالى من سائر أحوال الصلاء! ١"‏ 

ويقول الغزالى فى الإحياء : ثم تهوي إلى السجود, وهو أعلى درجات الاستكانة: 
فشك أغو ا مفانك رسو الزحدين ادل الأشياء وهو الترابء وإن أمكنك ألا تجعل 
بينهما حائلاً تتسجد على الأرض فافعل, فإنه أجلب للخشوع وأدلّ على الذّلء وإذا 
وضعت نفسك موضع الذّل فاعلم أنك وضعتها موضعهاء ورددت الفرع إلى أصله؛ 


75/1 إتحاف المتقين بشرح إحياء علوم الدين‎ )١( 


الفصل الثاني / فى وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه [ْ 00 


فإنك من التراب تخلقتٌ وإليه تعود. فعند هذا جدّد على قلبك عظمة الله وقل : 
(سبحان ربي الأعلى) وأكده بالتكرار, فإن الواحدة ضعيفة الأثرء فإذا رق قلبك وظهر 
ذلك فلتصدّق رجاءك فى رحمة الله فإن رحمته تتسارع إلى الضعف والذلء لا إلى 
التكبر والبطرء فارفع رأسك مكبرا وسائلاً حاجتك. قائلاً : (ربٌ اغفر وارحم وتجاوز 
عقا تقلم) أر نا اروك دمن الذطا تاق أ كله الو قتي بالتكرارم قفن إلى السعوو انها 
كوك 

فانظر برك هل يحصل لديك وفى قلبك توجه كما وصفه السيد الزبيدي 
والغزالي» وأنت تسجد على شىء غير التراب؟! 


الناحية الأولى : 
في تعيين مفهوم الأرض ومدى مصداقيتها في المقام 


والكلام في تعيين ذلك المفهوم إنما نحتاجه لبيان معرفة ما اتفق عليه فقهاء 
المسلمين وما اختلفوا فيه؛ ليكون مورد الاتفاق ‏ وهو بمثابة المجمّع عليه بينهم ‏ 
ملتقى العمل للفرد المسلم من أيّ مذهب كانء فيسعه الأخذ به دون ما مؤاخذة عليه 
أو نكيرء وبذلك يسقط عنه التكليف بامتثاله. 

أما ما اختلفوا فيه فهو متروك لأنْبَاع كل مذهب وما اختلفوا به 

وبيان ذلك يتم فى مقامين : 

المقام الأول : في تحديد هويّة الأرض. 

المقام الثاني : في أدلّة وجوب السجود عليها. 


.١111/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 


0 السجود على التربة الحسيئيّة 

المقام الأوال : 

في تحديد هوية الأارض 

إن دراسة الأرض من حيث تكوينها تدخل في علم الكيمياء والجيولوجياء ومن 
حيث دراسة التضاريس تدخل فى علم الجغرافية الطبيعية» ومن حيث توزيع 
الكائنات الحية وطرق معاشها تدخل فى علم الأحياء والجغرافيا البشرية» ومن 
حيث ومن حيث... إلى آخر ما أودع الله تعالى فى الكرة الأرضية من ععجائب الصنعة 
والتركيب؛ وغرائب الطبائع والعناصرء وليس كل ذلك داخخلاً فى العنوان الذي 
ذكرناه؛ وليس مرادنا وفيما اخترناه. ٠‏ 

إذن قد يكون من المستغرب لدى القارئ حين يقرأ العنوان. فيدور فى خلده 
سؤال بل مسائل؛ كالسؤال الآتى : ما دام كل ما ذكر لا يعنينا إذن لماذا هذا التحديد؟ 
فهل الإنسان بحاجة لمعرفة هويّة الأرض؟ وهل هناك من لا يعرف الأرض وهو 
يعيش على ظهرها؟ 

وللجواب على ما قد يدور في نفسه من هاجس التساؤل نقول له : لا كما نقول 
له أيضاً : نعمء ولا نزيده بذلك استغراباء كما لا نطيل خطاباء بل لدفع ما يتخيله في 
الجواب من التضاد نقول له : 

أما قولنا :(لا)» يعنى لا أرض غير هذه معني بها في المقام وهي التي يعيش عليها 
الإنسان وغيره من الكائنات» وهي التي تقابل قوله تعالى طوَإِلَى ألسَّماءِ كَيْفَ 
ُفِعَث »1 ". 

وقوله تعالى لوَإِلَى الأزض كَيْفَ سُطِحَتْ4!'. فلا أرض غير هذه مخاطب 
بالسجود عليها. 

أما جوابنا ب (نعم) فإن الأرض اسم جنس كما قال اللغويونء ولكل جنس أنواع 


تسو لافيت ابر 1 هووة القاقيت ال سد 


التفيل الناتي فى وتوت وض الجنهة على ما الل ا ا 0 


وأفراد بينها تمايز لبعضها عن بعضها الآخر. 1011 لأنواء فد 
صارت الأرض متحدة جنساء متعددة نوعاء وليس كل نوع من ذلك الجنس يصح 
السجود عليه. وهذا معنى جوابنا ب (نعم)؛ فإن هناك أرضا يصح السجود عليها. 
وأرضاً لا يصح السجود عليها 

ولفسة الارضق التي يصح السجود عليها ب (الأرض الشرعية) ولا مشاحّة في 
الأسماء. 

والآن إلى معرفة تلك الأرض (الشرعية) التى يصع السجود عليهاء فتقول : 

إن الشارع المقدس فى كل تشريعاته لا يكلف العبد بمالا يطيقء ولا يخاطب من 
ب مراك لابج بج قات كله ميديو [السلسي ا رمعارم لا ارو ط كرد 
كانت مسألة السجود على الأرض مسألة شرعية يجب أن تكون معرفتها ببيان صادر 

من الشارع؛ فكما عأّمناكيفية السجود وماهيّنهه يجب أن يعرّفنا ماهية الأرض 5 
أونكي علي السعوة علبهاء:وغلن المكلت دوه معرفة مزانه ريات كال اميه 
بحكم إيمانه. 

ولماكانت بيانات الشارع المقدس : إما قولاً وهو أفصح من نطق بالضاد ‏ وإما 
عملا وقد أمر بالتأسي به كما في قوله َي : ٠‏ صلّوا كما رأيتموني أصلي ». وكانت 
صلانه ‏ وهو إمام المسلمين ‏ قد حفظها عنه الصحابة فرووها هيئة وأذكاراء علانية 
وإسرارأء وإما تقريرا فقد رأى من أحسن صلاته فلم ينكر عليه؛ ورأى من لم يُحسِن 
فعلّمه كما في تعليمه المسيء؛ وحديثه معلوم. 

وقد تقلت هذه الثلاثة ‏ القول والفعل والتقرير ‏ إلينا عن طريق الصحابة» وعنهم 
التابعون, ثم عنهم مَّن بعدهم مروية ومدونة جيلاً بعد جيل؛ حتى وصلت إلينا. 

ومن الطبيعي جدأ أن يتفاوت النقل تبعاً لاستعداد الرواة والمؤلفين» فى التحمل 
والضبط في السماع والتدوين. وعلى ذلك اختلفت الأفهام في الاستفادة من بيانات 
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الشارع المقدس. ونتيجة لذلك الاختلاف فقد تعدد الاجتهاد فى تحديد هوية 
الأرض (الشرعية) المأمور بالسجود عليها. ش 

وإلى القارئ نموذجاً حنفياً وآخر إمامياً مما يدل على الاختلاف فى تحديد تلك 
الهوّية؛ وكلهم قال بما علم, وبيّن ما فهم. 

أما التحديد الحنفى فقد قاله الكاسانى فى بدائع الصنائع : ثم لا بد من معرفة 
جنس الأرضء فكل ما يحترق بالنار فيصير رمادأكالحطب والحشيش ونحوهماء أو 
ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر والنحاس والزجاج وعين الذهب والفضة ونحوها 
فليس من جنس الأرضء وما كان بخلافها فهو من جنسها '. 

فهذا التحديد ورد نقله فى جملة من كتب الأحناف كالفتاوى الوفدية' '" وغيوها 
مع تغيير ما فى التعبير عند بعضهم كما في تحفة الفقهاء. حيث قال السمرقندي 
صاحب التحفة فى بيان ما يُتيمُم به كلاما ختمه بقوله : ثم الحد الفاصل بين جنس 
الأرض وغيرها أن كل ما يحترق بالنار فيصير رماد ا كالشجر والحشيشء أو ما ينطبع 
ويلين كالحديد والصفر وعين الذهب والفضة والزجاج ونحوها فليس من جنس 
الأرضر (. 

وهذا الكلام لا يخلو من مناقشة؛ فهم وإن ذكروه في تحديد هويّة الأرض التي 
تِيمّم عليها -ومسألة التيمم على الأرض كمسألة السجود عليها ‏ فكل ما صح التيمم 
به جاز السجود عليه ولا عكس. لكن تحديدهم غير دقيق -كما سيتضح فيما بعد 
عند ذكر النموذج الآخر الإمامي ولست بصددها الآنء وإنما أوردته كنموذج لبعض 
ما اختلف فيه العلماء فى تحديد هوية الأرض والتى سمّيتها ب (الأرض الشرعية). 

وإليك النموذج الآخر ‏ وهو الإمامي ‏ لتحديد تلك الأرض التي يصح السجود 


.5١/١ (1)الفتاوى الهندية‎ .200/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
./9/5١ (؟) تحفة الفقهاء‎ 


ل ال 1 د ا 1 اا لي ل 0 ل عم 
قال الشيخ الأكبر الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي المتوفى سنة ١777‏ ه 
فى كتابه «كشف الغطاء» وهو يعدد شرائط موضع السجود من الجبهة: 

الى أنه كوة يعي باوص انعدو طليدقق الار قر طفق رقي لاا 
ل رمات نا ا ري عن ام لس ا 
اضالة ريشا رقن الأ دعدالة بهد أوملنها ا وتعزاف غير منطعة اوسخط ةيدان 
رماد ا أو مأكولاً أو ملبوساً أو نحوهاء لم يجز السجود عليها '". 

فهذا التحديد كما ترى - أوفى بيانا وأحسن تبياناء ممًا سبقه فى تحديد هوية 
نوع جنس الأرض التى يصح التيمم بها كما يصح السجود عليها. فهو أخرج عن 
هوية الأرض الشرعية جميع المعادن بما فيها الجواهر, بينما النموذج الحنفي لم 
يخرج الجواهر ونحوها مما ليس منطبعاء والمعادن جنس بل أجناس غير جنس 
الأرض خخارجة عنه أصالة مطلقاً والأرض إنما اشتملت عليهاء فنسبتها إليها نسبة 
الظرف إلى المظروفء لا كنسبة الثمرة إلى الشجرة التى هى نسبة الجزء إلى الكل. 

ثم إن الشيخ صاحب كشف الغطاء قدس سره أشار إلى قسمين : المنطبع وغير 
المنطبع من المعادن؛ بينما النموذج الحنفي ذكر المنطبع فقطء وهو الذي مثْل له 
بالحديد, والصفرء والنحاس على أن الصفر هو النحاس وهواسم محلي للنحاس» 
والزجاج» وعين الذهبء, والفضة. 

ولا يخفى أن مرادهم بالمنطبع هو ما يلين بإعماله تحت تأثيرات معينة من 
الحرارة مثلاء وأما غير المنطبع كبعض الفلزات والأحجار الكريمة وغيرها مما 
يتكون في باطن الأرض نتيجة تفاعلات وعوامل جيولوجية يذكرها علماء المعادن 
فهذا القسم لم يذكره النموذج الحنفيء بينما ذكرناء عن صاحب كشف الغطاء في 


.50١59 كشف الغطاء. ص‎ )١( 


0 السجود على التربة الحسينيّة 
النموذج الإمامي. وهذا النوع خخارج عن جنس الأرضء ولذلك منع بعض الفقهاء من 
جواز السجود عليه. 

ثم إن الشيخ المذكور (النموذج الإمامي) ذكر حكم ما خرج عن عنوان الأرض 
بالاستحالة» وهو على قسمينء ذكر أحدهما الكاساني ولم يذكر القسم الثاني؛ وهو 
ماخرج حكماً عن جنس الأرض بعد أن كان منها كالجبص الكو الوزن 
إحراقه مثلء والفحم الحجري المتكون داخل المناجم؛ فهما وإن كان أصلهما من 
الأرقى الأ اانهوا خوها عنها عدكها بالاتقيوالة خصوضا الثالى قاذ بجيو المودوة 
عليه عند بعض الفقهاء, بينما ذكر القسم ا را 
كالحطب والحشيش ونحوهما فقط. 

فتبن أن تحديد هوية الأرض (الشرعية) التى يصح السجود عليها هي في 
النموذج الإمامي أدق وأوفى مما جاء فى النموذج الحنفي. 


الخلاصة : 

فتلخص من جميع ما تقدم أن عنوان الأرض بما هي أرض من مقولة التشكيك 
بين معلوم النسبة وبين مشكوك النسبة؛ وبين معلوم العدم. 

فالأول -وهو معلوم النسبة ‏ يشمل جميع ما صم إطلاق اسم الأرض عليه بدون 
عناية أو إضافة كالترابء وهو الصعيد الذي وصفه الكتاب المجيد فى أية التيمم 
«صعيداً طيّباً». 

ومهما قيل فى تفسير الصعيد فلا شك أن التراب أظهر أفراده؛ وهو وجه الأرض 
غالبا فهو مما لاخاف نه | ريص اتيس به ويصح السجود عليه. 

والثاني وهو مشكوك النسبة _كنحو الأحجار الكريمة مثلاء فللفقهاء حول 
صحة السجود عليها وعدمه كلام يطلب من مظانه؛ ولسنا بصدده. إلا أنهم قالوا في 


دعاستس 


مشكوك النسبة مهما كان الأصل. فيه هو البراءة فيجوز السجود عليه. ومهما كان 
الأصل فيه هو الاحتياط فالتوقف. 

والثالث وهو معلوم العدم _كالذهب والفضة والنحاس والصفر وغير ذلك من 
المعادنء فهذا كله معلوم عدم كونه أرضا شرعية» فهو مما لا يجوز السجود عليها 
إجماعا. 

فتبين أن القسم الأول وهو معلوم النسبة يصح السجود عليه؛ وليس كل قشرة 
الأرض وما اشتملت عليه مما يصح السجود عليه. 


المقام الثاني : 
في أدلة وجوب السجود على الارض 

إذا استذكرنا ما سبق منا فى أسباب الاختلاف فى تحديد هوية الأرض 
(الشرعية) المطلوب منا 5200 علبها نا قلناء هناك من أنه هو 
اختتلاف الأفهام فى الاستفادة من أدلة الأحكام؛ فلا بد لنا الآن من إلمامة بتلك الأدلة 
افده يعدها رفوا النقوناء صبر لياه اليم اوعداو أخااديت قورة ادق اللمعد ةنون 
على روايتهاء واستند إليها الفقهاء في دلالتهاء واستدل كثير من المسلمين بأحاديث 
إمامية؛ لأنهم يرونها عبقة نبوية؛ فهي شجنة منها وثمرة لهاء يصحّ الأخذ بها على حد 
الأولى في حجيتها. ومع ذلك سنجد الاختلاف بين الفقهاء. لا لقصور فى حجية 
الدليل» ولا لتقصير في التحصيل؛ بل كل بذل وسعه؛ وأنفق طاقته؛ ولكنه فهمَ ما 
وسعه فهُمه, وأدّى إليه اجتهاده؛ مالم يبلغ ذلك غيره. 

والأدلة من السّة في ذلك قولية وعملية؛ فلنستعرض شيئًاً منهما معاً : 
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الاحاديث القولية : 
أولا : الاحاديث النبوية : 
ال أسورما جيجه تفي وجرت التسعرد عا الأرى قو اقوله ولو قلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً » . 
وشورتة الميةفيضة بين المسامين تكاد تلحتةرالمتؤاتر» لك علييا ان نقرا 
عغريها شال هنه «مكذا ومها + ودلالة. 


أ سند الحديث : 

لقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة يمتنع تواطؤهم على الكذب ‏ 
والعياذ بالله ‏ في رواياتهم؛ وروى عنهم من التابعين؛ ثم من بعدهم أتباع التابعين ثم 
أمم من الرواة والمحدّثين؛ على اختلاف مذاهب المسلمين؛ جيلاً بعد جيل. 

وهذا وحده كاف في بعث الاطمثنان بصدوره عنه يا وما ذكره بعض الفقهاء 
من المناقشة فى إسناده أنه رواية من طريق الأحاد ليس بشي يذكرء بل هو كصيحة 
واف أوالففخة :فى رمافروما مسار فى أككر الجاديك الخبوية بل وغيرها يفا 
فكلها ورد عن طريق الأحاد, ثم إن شهرة الحديث المستفيضة تكفي في رد تلك 
المناقشة العقيمة. وماحجية خبر الواحد عندهم إل بنقاوة الطريق -وهم رجال السند 
- وذلك يبعث فى النفس الاطمثنان بصدوره: فإذا كانت الشهرة المستفيضة بين 
ماين نووت ذلك الاطمئنان بصحة الصدورء فلا مجال للتشكيك. ومع هذا كله 
لا بأس من الإلمام بقائمة تضم أسماء من رواه من الصحابة؛ ثم نرجع البصر إلى 
جريدة المراجع والجوامع؛ حديثية وفقهية» ذكرت الحديث ولم تغمز في قنانه» من 
جهة رواته : 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما بصح السجود عليه حلي 
رواة الحديث من الصحابة : 
١‏ -الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب نه 
؟ -حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 
الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري؛ أصدق ذي لهجة. 
نال 


- أبو سعيد الخدري. 

امهالك 

لا -عبد الله بن عمر. 

4 -عبد الله بن الزبير. 

4 -السائب بن يزيد. 

٠‏ -جابر بن عبد الله. 

١١‏ -حذيفة بن اليمان. 

؟١‏ - أبو موسى الأشعري. 

هؤلاء هم الصحابة الذين وقفت على روايتهم للحديث, ولعل الباحث المتتبع 
يجد الآخرين ممن لم نذكرهم. 

فهذه المجموعة من الصحابة ممن ذكرنا أسماءهم لا يتطرق الريب في روايتهم 
لهذا الحديثء أما من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين» وهكذا الرواة بعدهم إلى 
عصر التدوينء فهم أَُمّم يعجز القلم عن حصرهم. فراجع أيها القارئ المراجع 
الحديئية شيعية وسنيّة» فستجد أناسئ كثيراً هم أئمة السنن وحفاظ الحديثء ولا 
أشك أنك تقول معى : ْ 

مادامت حجية السند إنما هى طريق للاطمئنان بصدور الحديث عن أهله؛ فهذا 
الحديث عندي لاا شك في صدوره عنه يَبك. 
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جريدة المراجع : 
وهى بحسب استقرائى غير التام كثيرة؛ يغنينا ذكر بعضها من مصادر الحديث 
غلك المسليي: : الشيعة و المنيدة: 
المصادر الشيعية : 
١‏ - أصول الكافى : باب الشرائع؛ وفيه الحديث عن أمير المؤمنين .2 بلفظ: 
وجعَل له الأرض... الخ' '. 
من ل نعضي الله الس 0 
 #‏ الخصال للصدوق : باب الأربعة وباب الخمسة' ". 
5 - علل الشرائع للصدوق وفيه : وجَعلتٌ لك ولأمّتك الأرض كلها مسجدا 
وترابها طهورً! *. 
ء المعامين ارقو 1 
- أمالى المفيد الثاني ابن الشيخ الطوسي والفلفففة اما ايا 
ليشار المسطنى لما الدين القلد ع7 ْ 
-إرشاد القلوب للديلمي؛ وفيه الحديث بلفظ الكليني في الكافي" ”ا 
9 -إثبات الوصية للمسعودي' '". 
٠‏ -دعائم الإسلام للقاضي نعمان!*") 


.' -وسائل الشيعة للحر العاملى''‎ ١١ 
كانه #يجضرة الفقيد للشد ون 1 6ا‎ .١15/١ أصول الكافى‎ )١( 
١7١8 (؛) علل الشرائع. ص‎ .511/5 188/١ (؟) الخصال‎ 
18/5 أمالي المفيد الثاني‎ ) 0) .5817/١ المحاسن‎ )6( 
7 ارخا القلوب‎ 4 00 
1/1 اثبات الرصية. ص 17. لمكاوعات ار‎ )9( 


)1١(‏ وسائل الشيعة : الباب السابع من أبواب التيمم. وباب مكان المصلي. 


التفبل اللاتى. | ذو والخوي وصع اليه عا ما ل الو ا 


١‏ - الوافي للفيض الكاشاني' 

18 -بحار بوم 

5 -مستدرك الوسائل للنوري' ' 

4 - جامع الأحاديث للمرحوم البروجردي! ؟ 

إلى غير ذلك من الموسوعات الفقهية كالتذكرة للعلامة الحلى وجملة من كتبه 


الأخرى فى الفقه. والمعتبر للمحقق الحلى' *. ومفتاح الكرامة. وجواهمر الكلام 
والحدائق الناضرة: وأخخيرا مهذب الأحكام للمرحوم المصيك السبزواري وغيرها 
وغيرها. 


ولا نطيل الكلام بذكرهاء فراجع فستجد الحديث مذكوراً فيها فى عدة أبواب : 
الاي دس ار واي فى باب ما يُسجد عليه؛ وغيرها من 


المصادر السنية 3 
0 البخاري 1 فى كتاب التيمم والصلاة والعزيي 7 


)010 ) الوافى 000 (؟) بحار الأنوار 189/16 الطبعة الحجرية. 

امد ركد الومانة ١/ى‏ ”22 (4) جامع أحاديث الشيعة ١/؟١؟.‏ 

(0) المعتبر. ص .١08‏ 

١ 1)‏ صحيع الجاري ١‏ ,, كتاب التيمم. باب في فاتحته, 5 كتاب الصلاة, باب 03., 
قول المي تبر ١‏ وكفلت إن الارض شهدا وطيورا 71 كتاب الخمس. باب 8. قول النبي 
يب : أحلت لي الغنائم. (/9) صحيح مسلم 0/4/7 كتاب المساجد. 

(4) سنن أبي داود : كتاب الصلاة /1؟ مكرراً. 

() سنن الترمذي #كتاب المواقيت 1١57/‏ وف كتات السيرة:. 


ا السجود على التربة الحسيئيّة 
سد الشنات' 
ع امن ا 
# - سنن الدارمى 06 
- السئن الكبرى للبيهة 147 
9 - المصئف لابن أبي شيية!ة 
و المصكف لعب الوراق 37 
1دانضيبةالراية الام 0 
أن عند الحفاية 000 
وبهذا نكتفى عن سرّد المصادر لاثبات سند الحديث. 


ب متن الحديث : 
لكان التعديك المتكورعو فعالة مر حم وك عقون لفسال شرن هه 
ينات وقد ذُكر الحديث في المصادر السابقة؛ وقد وقع اختلاف بين الرواة في 
حكاية لفظه؛ فولّد ذلك التفاوت في نسقه وترتيبه» ومن الخير ذكر صورتين 
ات اد ع موا ا ل والثانية من مصدر سنّى للمقارنة بينهما. 
وبيان أن ما يوجد من تفاوت لفظى لا يغيّر من جوهر المعنى. كما أن ما يوجد من 
اختلاف ترتيبي لا يعني شيئأ من مراتب التفضيل بين فقراته. 


كاسن الما فى الغسل كك 

امد عات ٠‏ كتاب الطهارة ,1١/‏ رقن اشيم أيذنا. 

(') سئن الدارمى : فى الصلاة 3 كرا ؛ وفي السير /8. 

ل 1/1 . (6) المصنف .4١75-101/7‏ 

(1) المصنف ١1١/١‏ فى الطهارة. (/) نصب الراية 1/57؟5. 

للا فستة الحمد حون تيل ١‏ نتف نان" ال كروي 1/1 
ا ف ل ال 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما , بصح السجود عليه م١‏ 


الصورة الأولى : فقد روى الصدوق فى الخصالء قال : حدثنا محمد بن الحسن 
بن أحمد بن الوليد (رض) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله 
م 0 بن لمر أي الجاروه عن سعد بن 
امقدا الأزعر سوا رايا واب سرارسيه رأعل قر ايعو راي 
خرامه الكاد وا عطنك الشناعة نا 

الصورة الثانية : رواها جابر بن عبد الله عنه يَبيدِ وأخرجها أصحاب الصحاح 
الستة كما مر ذكرهم فى جريدة المراجع؛ وإن قال صاحب التاج الجامع للأصول فيه 
٠:‏ رواها الخمسة إلا أبا داود »!'', لكنه وهم فى قوله؛ فققد قال ابن قدامة المقدسى 
في المحرّر وقد ذكر حديث جابر : « متفق عليه »! "أ. يعني رواه الستة أصحاب 
الصحاح. 

وإليك لفظ الحديث : قال ييه : أعطيت خمسا لم يعطهن أحدٌّ قبلى : نُصرت 
بالرعب مسيرةٌ شهر وبجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيّما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لى الغنائم ولم تَحلٌ لأحد قبلى؛ وأعطيت الشفاعة, 
وكان النبى يُبعث إلى قومه خاصة وبُعئت إلى الناس عامة. 

فلدى المقارنة بين هاتين الصورتين وقد رواهما صحابيان» كل بألفاظ تغاير 
بعض الشي ما رواه الآخرء إلا أنا لا نجد اختلافاً كبيراً يؤدْي إلى تغيير جوهري في 
المعنى. 

وتوجد ثمة صورٌ أخرىء فيها زيادة في نفس جملة الفصلة المذكورة» نحو 


.70-19/١ باب الخمسة. (؟) التاج الجامع للأصول‎ 711/١ الخصال‎ )١( 


4 السجود على التربة الحسينيّة 
قولهيةة : وجعلت لى الأرض مسجداًء وترابها ‏ وتربتها ‏ طهورا. 

هذه الرنادة ادس عضن الفقيار""" أنينا زمادة فى لمان الققها ولكن الافر لسن 
كذلك. بل هى جزء من الحديثء؛ وردت على لسان أمير المؤمنين :ظ:. وهو إنما 
يذكر ما سمعه من النبى يد أنه من خصائصه. ولو سلمنا ما ادّعاه فهى لا تغيّر في 
جعل الأرض مسجداء وكذلك النسق في الترتيب فى موضع الفصلة المذكورة من 
الحديث الشريف, فهى الأولى كما مر فى رواية الشيخ الصدوقء وهى الثانية كما مر 
في رواية التاج. 

وكل ذلك لا يمس جوهر الحديث بشىء وما دام كذلك فلا يضيرنا هذا التفاوت 
فى اللفظ والترتيب ما دام الاتفاق حاصلاً على روايته معنئ ومضمونا. 


جِ دلالة الحديث : 

استدل الفقهاء بهذه الفصلة من الحديث على جملة من أحكام الشريعة : 

منها : مسألة مسجدية الأرضء وذلك من قوله يد في صدر الفصلة : جعلت لي 
الأرطن مهدا ْ 

ومنها : مسألة وجوب التيمم بالأرضء وذلك من قوله في آخر الفصلة : وطهورا. 

ومنها : مسألة وجوب التيمم بعد إدراك الوقتء وذلك من قوله به : فأيما رجل 
أدركته الصلاة فليصلٌ. 

ولا نطيل الكلام فى ذكر المسائل التى استدل لها بهذا الحديث؛ بل نحن وما 
يعنينا منها فى المقام» وذلك قوله يم : جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً. 

فماذا 0 انا بذلك؟ 

قال العلماء : مسجدأ يعني موضع السجود. فلا يختص بالسجود موضع دون 


.591/15 الحدائق الناضرة‎ )١( 


موضع. 

وقالوا: وهذه خاصة له لم تكن لغيره 2< ممن سبقه من الأنبياء. كما صرّح به في 
بعض روايات الحديث, وفيه : « وكان من قبلي إنما كانوا يصلّون في كنائسهم ). 

وفى بعض آخر : « ولم يكن أحد من الأنبياء يصلى حتى يبلغ محرابه ). 

/ فى هذين النصّين دلالة امتنان على هذه الأمة بجعل تلك الخاصة لنبيّهاة* دون 
من كان قبله من الأنبياء: وقد جعلها لأمته. 

قال ابن حجر العسقلانى فى فتح الباري : قوله يد : ٠‏ وجعلت لي الأرض 
مسجداأ» أي موضع سجود. لا يخختص السجود منها بموضع دون غيره: ويمكن أن 
يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة» وهو من مجاز التشبيه» لأنه لما جازت 
الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. 

وقال ابن التين : قيل : المراد بعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء وجمعلت لغيري 
مسجدأً ولم تجعل له طهوراًء لأن عيسى نيه كان يسيح في الأرض ويصلى حيث 
ادركته الصلاة. 

قال ابن حجر : وسبقه إلى ذلك الداوودي. 

وقيل : إنما أبيح لهم في موضع يتيقنون طهارته؛ بخلاف هذه الأمة؛ فأبيح لهم فى 
جميع الأرض إلا فيما يتيقنون نجاسته. 

قال ابن حجر : والأظهر ما قاله الخطابي؛ وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم 
الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. ويؤيده رواية عمرو بن شعيب 
بلفظ : « وكان مَن قبلي إنما كانوا ليصلون في كنائسهم وهذا نص في موضع 
النزاع! '). 

أقول : ومثل ما مرٌ من أقوال أولئك الأعلام من إخواننا أهل السنة, كذلك قال 


لمعل د دييسل-مدةم ‏ لبنش4ييسسصسلسسشسصسيهة 


.104/١ فتح الباري‎ )١( 


نا السجود على التربة الحسينية 
غيرهم من علماء الشيعة» فقد قال المجلسى فى بحار الأنوار : وجعل له الأرض 
فسا أي صل يجوز لهم الصلاة في أي موصع شاؤواء بخلاف الأمم السابيقة, 
فإن صلاتهم كانت فى بيّعهم وكنائسهم إلآ من ضرورة. 

« وطهوراً» أي مطهراً أو ما يتطهر به. تطهر أسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء. 
وتقوم مقام الماء عند تعذره ف فى التيمم؛ والمراد بكونها طهوراً أنها بمنزلة الطهور في 
استباحة الصلاة بها. 

وحمله السيد المرتضى رحمه الله على ظاهره؛ فاستدل به على ما ذهب إليه من 
أن التيمم يرفع الحدث إلى وجود الماء!"". 

وقال المولى محمد صالح المازندرانى فى شرح الكافى : قوله يبه : ٠‏ وجعل 
الأرض له مسجداً وطهوراً »!"' أي جعل له الصلاة فيها كالصلاة فى المسجد (عند) 
الأمم السابقة فى الأجرء أو جوّز له الصلاة فيها دون الأمم السابقة, لانحصار جواز 

أو جعل له الأرض مسجداً للجبهة لزيادة الخضوع والتقرب. وكان لهم السجود 
على غيرها. وكذلك جعل له الأرض طهوراًء تطهّر أسفل القدم والنعل ومحل 
الاستنجاءء وتقوم مام الماء عند تعذره ف فى التيمم. والمراد بكونه طهورا أنها بمنزلة 
الطهور فى استباحة الصلاة بها مغلا كاستباحتها بالماء. 

ولو حمل الطهور على ظاهره لدلُ على ما ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله 
من أن التيمم يرفع الحدث إلى وجود الماء. كما هو ظاهر هذه الصيغة' "" 

ومن الأحاديث النبوية الشريفة التى استدلوا بها أيضاً على وجوب السجود 
)١ ١‏ بحار الأنوار 51/6 ظ 

") لفظ الحديث كما ورد في الكافي رعسل لدا1 رض ميحد وطوورا: ووأ ن قلم الناسخ 


لا الاسام ) كما في شرحه. فلاحظ. 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه /1” ١‏ 
على الأرض : 
كا قوله يبد فى تعليم المسىء : ومكن جبهتك من الأرض. 
وهذا الكدية كه ذكرناء | جرح البنوقى فى النطق اررض “دو الت ريه فيد 
الجوالية 5 
الغراب » بتمكين جبهته من الأرض. والتمكين منها إنما يكون بالسجود عليها 
مباشرة دون حائل بعد إحراز الأرضية؛ ومع الاستقرار والطمأنيئة. 
ومن الاألحاديك الت استدل بها غلى مسجدية الأرضن:: 
ها قوله يي : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام. 
داود وابن ماجة؛ كما أخرجه الشافعى وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم؛ كما فى نيل 
الأوظارا ". 
الراية للزيلعى! ؟) ولسنا بحاجة إلى التوسع فى عرض المناقشة وبيان ما فيها. ومن 
ها ومما يمكن الاستدلال به قوله يَيْدُ : مَنْ بنى مسجدأ ولوكمفحص قطاة بنى له 
مثله ‏ بيتاً ‏ فى الجنة. 
ابن حجر فى فتح الباري : 


.5١8/١ (؟) ذخائر المواريث‎ .٠١7/7 السئن الكبرى‎ )١( 
(؟) نيل الاوطار 171/57. (؟) نصب الراية ؟1/5؟5.‎ 


١4‏ السجود على التربة الحسبينية 


١‏ -عن أبي بكر كما عند أبى تُعيم فى الحلية. 

؟! عن أبى ذر كما عند ابن حبان والبزار. 

*# عن ابن عباس كما عند أبى مسلم الكجي. 

عن أنس كما عند الطبراني في الأوسط. 

ه -عن ابن عمر كما عند الطبراني فى الأوسط. 

5 -عن عثمان كما عند ابن 5 المصنف. 

: عن جابر كما عند ابن خزيمة فى صحيحه بلفظ (كمفحص قطاة أو 
أضفر )”7 

وفقه الحديث يظهر فى تعريف (المسجد).؛ فإن كان كما عليه كثير من العلماء 
وأنه المكان الذي يصلَّى فيه فحملوه على المبالغة» لأن المكان الذي تفحص القطاة 
فيه لتضع فيه بيضها وترقد عليه؛ لا يكفى مقداره للصلاة فيه ويؤيده رواية جابر 
التى مرّت الإشارة إليهاء فلا بد من حمله على المبالغة في الصغر. 

وقال بعض العلماء : بل هنو على ظاهره؛ والمعنى أنه يزيد فى مسجد قدرا 
يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدرء أو يشترك جماعة فى بناء مسجد فتقع 
حصة كل واحد منهم بذلك القدر. هكذا نقل ابن حجر في فتح الباريء ثم قال : 

وهذا كله بناءأ على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن وهو المكان الذي 
نَحَذ للصلاة فيه فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود؛ وهو ما يسع الجبهة؛ فلا 
يحتاج إلى شيء مما ذكرء لكن قوله (بنى) يشعر بوجود بناء حقيقة... 

ثم ذكر كلاما استظهر منه المعنى الحقيقى للبناء» ثم قال : 

لكن لا يمتنع إرادة الآخر ‏ يعنى موضع السجود بما يسع الجبهة ‏ مجازاء إذ بناء 
كل ش يحي ور ناه كر ابن الا متي نر المسافرين 


11/57 فتح الباري‎ )١( 


لتقمل الى ٠‏ أ لوح لالع لط او لقان ل تمس كن 
يحوطونها إلى جهة القبلة» وهي في غاية الصغرء وبعضها لا تكون أكثر من قدر 
مسجداً؛ قال : أي موضع سجود. لا يختص السجود منها بموضع دون غيره: ويمكن 
المكوق سجارا غن المكات الميس 'الصدلاة وهو مه مجاذ القشيي أنه الها هذا ررق 
الصلاة فى جميعها كانت كالمسجد فى ذلك. 

فهو فى ذلك الحديث «١‏ وجعلت لى الأرض مسجداً » ذهب إلى أنه حقيقة فى 
موضع السجود. ومجاز فى المكان المبنى للصلاة. 

وهو في هذا الحديث ١‏ من بنى مسجداً » عكسّ الأمر فجعله حقيقة في المكان 
المبني الذي يتخذ للصلاة فيه. ومجازا فى موضع السجود, وقال : لا يمتنع إرادة 
الآخر إذ بناء كل شىء بحسبه... الخ. 

الل 0 
حديث « وجعلت لي الأرض ال ب الحديث المشار إليه ١‏ 
من كن سعدا كسفحضن قطاة أو أصغر ) ما دام بناء كل شىء بحسبه كما قاله ابن 
حجر وذكر الشواهد عليه مشاهداته فى طرق المسافرين. 

ويكفينا ما ذكرناه من الأحاديث النبوية الشريفة مما دل على مسجدية الأرض 
عن سرد المزيد عليها. 

ثانيا : الأحاديث الامامية : 
والآن إلى بعض ما ورد عن أئمة أهل البيت822؛ الذي هو امتداد لما ورد فى 


ا السجود على التربة الحسينية 
السنّة النبوية الصحيحة:؛ فإن سنّتهم امتداد لسئّة جدهم ين بحكم حديث الثقلين 
الثابت عنه يَتِة إذ جعلهم فيه عِدْل القرآن؛ وقال فيهما ‏ القرآن والعترة ‏ : لن يفترقا 
حتى يرذا على الحوض. 

فالعترة امتداد طبيعئ له يد ولابد لنامن عرض بعض ما جاء عنهم نيل فى هذا 


المقام : 
١‏ -من ذلك قول الإمام الصادق إة: لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت إلا 
القطن وإلكتان(7"). 


-ومن ذلك قول الإمام الصادق ني أيضا : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو 
ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس ."١‏ 

“# ومن ذلك قوله الثالث :#: السجود على الأرض فريضة:؛ وعلى غير الأرض 
ا 

ووجه الدلالة في الأحاديث الثلاثة واضح لا يحتاج إلى بيان. ففى الأول 
يقولة: لا تسجد إلا على الأرض.. ْ 

وفى الثاني تقول السيعوة لآ يتجوز الاغلى الارضن.:. 

وفي الثالث يقول : السجود على الأرض فريضة.. 

إلى غير ذلك مما ورد عنه أو عن آبائه أو أبنائه نيكةء مما دل بصريحه على 
وجوب السجود على الأرض. وقد مر بنا بعض ذلك في الفصل الأول؛ فراجع 
ستجد من الأحاديث القولية ما يغنى عن الإطناب. 

والآن هلم إلى السيرة العملية؛ والبيانات الفعلية؛ التي كان يمارسها المعصومون : 


(19) الكافب 1/6 التهديب 0575© الاستيصار 17/١‏ 
امن 1 حشر الفكيد ١:‏ 3017 اندي 1717 
(؟) من لا يحضره الفقيه .١174/١‏ علل الشرائع. ص ,١5١‏ التهذيب 570/5 


هد لوووك الو 01111111111111 


السلة العفاية : 
أولاً : سنةٌ الرسول الكريم :3" 

لا أحسب أنا بحاجة إلى مزيد من الشواهد على أن النبى يد وهو سيد 
المعضومين ب كان سد على الأرفى أو على الخمرة والحصير وسجودةه على 
الأرض هو الذي نبحث عن شواهده الآنء ونترك الباقى لما سيأتى بعنوان (السجود 
على ما أنبتت الأرض). فنقول : 

لي ا 
وغيره أن أبا جهل لعنه الله قال لقريش : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قيل 
نعم. فحلف ليطأنٌ على رقبته. ومعنى تعفير وجهه يده سجوده على الأرض حال 
الصا( .)١‏ 

وإنه يي كان يصلَي ليلا ونهاراء سواء فى بيته أو فى مسجده. علانية جهارا 
ويرى المسلمون كافة كيف كان يصلىيء فحفظ الصحابة الذين اتّبعوه بإحسان 
واقتدوا بهديه رضي الله عنهم : أفعاله في صلاته بجميع فروضها وسننها وآدابها. 
فكل حفظ ما حفظ بحسب ما أوتى من فهم وفضل وعلم, وكانوا يصفون ذلك 
للمسلمين ممن لم يحظ برؤيته؛» مثل صغار الصحابة والتابعين؛ ومن بعٌدت عليهم 
الشقة عن مدينته المنورة. 

ثم تناقل الرواة ذلك عنهمء ونحن لا نطيل المقام بسرد جميع ما ورد عنهم؛ بل 
نكتفى برواية ثلاثة من الصحابة ممن أخرج أحاديئهم أصحاب الصحاح والسنن 
والمسانيد وهم : 

١‏ - أبو حُميد الساعدي؛ فقد روى فى حديئه الذي وصف به صلاة النبى عله 


هد السجود على التربة الحسينيّة 
فقال وهو يصف سجوهه نيد :كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض 

! -وائل بن حجر الحضرمىء قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
يسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه فى سجوده! "أ 

م كار عب الفدوي لان حت انيه فى ار لصي ري ان 
صلى الله عليه [وآله] وسلم حتى رأيت الطين والماء على جبهته صلى الله عليه 
[وآله] وسلم وأرنبته! "ا 

فهذه الأحاديث الثلاثة وأمثالها استدل بها الفقهاء على عدة أحكام؛ منها مسألة 
السجود على الأرضء وهى صريحة فى حكاية سيرته العملية في سجوده. لتوفر 
عتصير اليشافل؟ :قماعوانه 12 كان يشجد علي الأرضى تفنى :ولو كايت مله 
كالطين. 

ثانيا : السيرة العملية للأئمة الطاهرينت:: 

والحديث عن السيرة العملية للأئمة الطاهرين نيا يستدعى _لولا الإطناب ‏ ذكر 
جميع ما ورد عن كل إمام؛ ولكنا نكتفى بذكر ثلاثة أحاديث على نحو ما ذكرنا في 
السنة النبوية ‏ صريحة فى أن السجود على الأرض 


١‏ 0 ا اوه 
الصلاة صبّه على سجادته وسجد عليه 


الا يي 


و سم 0ى ا 
(*) الموطا لمالك برواية الشيبانى. ص ١17‏ فى آخر باب الاعتكاف. صحيح البخاري مد 
الم 0 
ا 0 


الفصا الفصل الثاني / / في وجوب وضع يي على مامد بح امود ا قفن 


با 


قال : كان أبى يصلى على الحُمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليهاء فإذا لم تكن 
. 2 5 08 اذ 
خمرة جعل حصىئ على الطنفسة حيث يسجد 1 

فهذه ثلاثة أحاديث عن أثمة أهل البيت نئنة؛ دلت على أنهم كانوا ‏ عملاً ‏ 
يسجدون على الأرض بأشكالها المختلفة» فهي في الحديث الأول : كانت تربة أبي 
عبد الله الحسين :2 وفى الثاني والثالث : كانت الحُمرة ‏ وهى مما أنبتنه الأرض؛ 
لأنها من سعف النخل - أو الحصباء. وهى كالحصىء وهذه جزء من الأرض. 


خاتمة ئمة المقام : 

تلخص من جميع ما قذمناه من عرض السنة النبوية والامامية قولا ومن السيرة 
العملية أيضاء أن السجود إنما هو على الأرض أفضلء والتراب أظهر أنواعها كما مر 
إذن فالتربة التي يسجد عليها الشيعة ‏ وهي من التراب ‏ أفضل من سائر ما يصح 
دوه عايةويع لخ اللطار عن افوا امن ترنة أحى قملد سيد 
ل وسيأني الحديث عنها بالخصوص فى الباب الثانى من المباحث الآتية. 

فإن قال قائل وسأل سائل : بأنا لا نشك في شيء مما تقدمء ولكن ما المانع أن 
يكون السجود على بساط مفروش على الأرضء بمعنى هل أن عدم الحائل بين 
المساجد والأرض شرط فى صحة السجود؟ 

الوا اا ا القولية والسيرة العملية للمعصومين 


ا السجود على التربة الحسينيّة 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما دل على ذلك. 

ولمزيد من الإيضاح نذكر في خاتمة هذا المقام» ما دل على وجوب السجود 
على الأرض من دون حائلء على نحو الدلالة الالتزامية» وذلك من خلال ثلاث 
مسائل نستعرضها باختصار. 

مسائل ثلاث : 

لقد مر في المسألة الثانية من الناحية الثانية من الفصل الأول من المبحث الثالث 
الاشارة إلى وجوب أن تكون الجبهة بارزة على الأرض من دون حائل بينهما ‏ إلا 
لضرورة:؛ والآن نذكر ما يدل على وجوب ذلك من خلال ما ورد في استحباب 
التتريب؛ وكراهة مسح الحصىء ونفخ موضع السجود, وتسوية الحصى؛ وأخيرا 
المنع من السجود على كور العمامة؛ بل وكل حائل من غير ضرورة؛ وذلك يتم من 
خلال ثلاث مسائل: 


المسالة الاولى: 
فى استحباب التتريب 

والشردمم هوا تجعذالك ع بالقر ف قاط ع رودة لقتو لجار يك الاكتا نينا قري 

وتربت القرطاس فأنا أتربه عن فهو من باب أترب وترّبء واستعمال كل منهما 
)01( 

وإذا عرفنا ما تعنى كلمة التتريب في اللغة» فهلم الآن إلى الأحاديث التى ورد فيها 
الأمر بالتدريب حال السجود. وهى لا بد وأن تعني نفس المعنى اللغوي. ونكتفي 
بذكر الأوامر النبوية الصادرة إلى ثلاثة من الصحابة: كأنهم كانوا يتقون التراب فى 
مواضع سجودهم؛ فنهاهم عن ذلك حينما أمرهم بالتتريب» والصحابة الثلاثة هم : 


.١08/١ تاج العروس‎ )١( 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما , بصح السجود عليه م١‏ 
١‏ صهيب الروميء وقد عد من السابقين الأولين فى الإسلام. 

» - أفلح مولى أء سلمة؛ ترجمه ابن حجر فى الإصابة؛ وذكر الحديث فى 

عع و يا وي 0 : مولى أم سلمة. ترجمه ابن حجر 

وإلى القارئٌ أحاديث هؤلاء الصحابة : 

١‏ -أخرج عبد الرزاق فى المصنف عن خالد الحذاءء؛ قال : رأى النبى صلى الله 
عليه [وآله] وسلم صهيبا يسجد كأنه يتّقَى الترابء فمّال له النبى صلى الله عليه [وآله ] 
وسلم : ترب وجهك يا صهيب! "ا 

؟ -أخرج أبو نعيم في المستخرج. وعنه في كنز العمال» عن أم سلمة أم 
المؤمنين رضى الله تعالى عنها ‏ قالت : رأى النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم غلاماً 
لنا يقال له أفلح ينفخ إذا سجدء فقال : يا أفلح ترب وجهك!"). 

" -أخرج النسائي وابن عساكر كما في كنز العمال عن أبي صالح -مولى لطلحة 
بن عبيد الله قال :كنت عند أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم. فأتاها 
صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يقول لغلام أسود : يا رباح ترب وجهك! ". 

فهذه هى الأحاديث التى وردت فيها الأوامر النبوية إلى ثلاثئة من الصحابة فى 
ميزان العداد. وإن لم يكونوا ‏ على غير انتقاص لهم من مشاهير الصحابة فى 


لمشيس لسسي لس دةةء 
سس لم نس ا ل سس سياس سسشمسس 


(١)الممنك 5/١‏ (') كنز العمال //894. 


)2 المصدر اناه 2.2/1 وسياتي في آراء الفقهاء يق الإسلامية في هذه المسالة 


١‏ السجود على التربة الحسينية 
السداد والرشادء لأنهم جهلوا مالا ينبغي لهم جهله من استحباب التتريب. وإن لم 
يجهلوا وجوب السجود على وجه الأرضء فأثبهم ونبّههم 2د بصيغة الأمر فقال 
(ترّب وجهك). ولا يكون معنى للأمر بذلك مالم يكن وجود التراب فى موضع 
السجود أمرأ مفروغا منه ليصح أمرهم بذلك ليسجدوا عليه من دون التوقى منه 


المسالة الثانية: 

فى كراهة النفخ, ومسح الحصى., والتسوية فى موضع السجود 

لقد مر بنا في المسألة الأولى ما دل على كراهة النفخ» وذلك في قوله نيد لكل مز 
أفلح ورباح : لا تنفخ. 

وإنما قلنا بكراهته ما دام غير مولّد حرفاً شفوياًء وإلا فيكون حرام ومبطلاً للصلاة 
؛ لأنه من تعمّد كلام الآدميين» وهو مبطل للصلاة» سواء كان مفهماً كما فى قوله : 
ناذا هلي لعافتم يوان كنع اتاضياله أء كا طبر مسقي كته لد سيره 
مهملين؛ وكل ذلك يحصل بالنفخ وسيأتي عن ابن عباس في هذا المعنى أيضا. 

والآن علينا أن نذكر بعض الأحاديث النبوية الدالة على عناوين المسألة مجتمعة 
أو منفردة» ونتبعها بأحاديث إمامية: ثم نذكر بعض آثار الصحابة والتابعين ممن قالوا 
بكراهة جميع ذلك : 

أولاً: الأحاديث النبوية الشريفة : 

١‏ -اخرج ابن أبى شيبة فى المصنف بسنده عن ابن عباس (رض).؛ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : إذاكنت فى الصلاة فلا تمسح جبهتك. ولا 
تنفخ ولا تحرّك الحصباء' '". 

* -وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن أبي ذر (رض»» قال : سألت 


5ل با 


اضر الثاني نى جوف وفع الحية على ا » ضح السحرة د عليه د 


رصوك امعان ضيه 120 رماتو شيا حت يناس ا 1 
00 


مرة واحدة وإلآا فدع 

# - وأخرج أحمد في مسنده وابن قدامة في المغنى عن أبي ذر أيضاًء قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة 
تواجهه. فلا يمسح لتحي 1 

- وأخرج المتقى الهندي فى كنز العمال عن سلمان رضي الله عنه. عن النبى 
صلى الله عليه [وآله] وسلم قال : تمسّحوا بالأرض فإنها بكم بدة! "ا 

4 - وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن جابر, قال : سألت النبى صلى 
الله [وآله] وسلم عن مسح الحصى فى الصلاة؟ فقال : واحدة, ولأن تمسك عنها خير 
لك من مائة ناقة كلها سود الحدق. فكان جابر يكره مسح الحصى! ؟. 

١‏ -وأخرج ابن أبي شيبة فى المصنف بسنده عن حذيفة؛ قال : سألت رسول الله 
صلى الله [وآله] وسلم عن كل شيء حتى مسح الحصى؟ فقال : واحدة أو 5ّع!*. 
وقال حذيفة : هكذا واحدة أو دَعٌ. وبيده مسح الأرض. قال أبو أسامة ‏ 

رجال السند : يعني تسوية الحصى أو شيء في موضع سجوده. 

* -وأخرج الديلمي فى الفردوس عن واثلة بن الأسقع؛ عنه صلى الله عليه 
[وآله] وسلم لكالا يسيع الردل جبوتدادة التزالي م قرط من العا فإن 
الملائكة تصلّى عليه ما دام أثر السجود فى وجهه؛ ولا بأس أن يمسح العرق عن 
1 


ه -وأخرج المتقى الهندي في كنز العمال عن أبي هريرة مرفوعاً : قال صلى الله 


0ك العصيد و لياق 0 (؟) المغنى 1/7. 
(؟) كنز العمال 576/17 (:) المصنف .4١7-11١/5‏ 
(6) المصدر السابق 57/١١غ.‏ (1) الفردوس بغاتور الغطات 1 


م السجود على التربة الحسينيّة 
عليه [وآله] وسلم : أماامن الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. 

9 - وأخرج فيه أيضأ نقلاعن الطبراني في الأوسط بسنده عن أبي هريرة أيضاء 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسوٌ 
موضع سجوده. ولا يدعه حتى إذا هوى ليسجد نفخ ثم سجدء فلأن يسجد أحدكم 
على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته' '". 

٠١‏ - وأخرج النووي في شرح صحيح مسلم عن معيقيب مرفوعا في الرجل 
يسوي التراب حيث يسجد؟ قال صلى الله عليه [وآله] وسلم : إن كنت فاعلا 
0 

١‏ -وأخرج ابن أبي شيبة فى المصنف بسنده عن معيقيب أيضأء قال : ذكر النبي 
ل مي لوط بع يي ا اااي لبر و لي 

؟ - أخرج النسائى فى سننه والبزار في مسنده عن أبي الدرداء مرفوعاء قال 
صلى الله عليه [وآله] وسلم : من الجفاء أن يبول الرجل قائماء أو يمسح جبهته قبل 
أن يفرغ من صلاته أو ينفخ فى سجوده. 

١8“‏ - أخرج الطبراني بإسناده عن الحسنء وأبو يعلى في مسنده عن الحسين : أن 
الى )177 كان إذاقوضا فقا هاء صن سيل على موقم سحو 

هذا قوس غلقيرة أتناديك نبو كلها والشفق أن الميدرد هلي ارقو ماله 
ما تضمنت من النهى عن النفخ ومسح الحصى والتراب وتسوية التراب» وبالتالي 
انتجبان التسم بالأركن كنا فى محدوك لجان رضي اللاعله وذ نهر المراذ قن 
تعفير الوجه الدال على منتهى الخضوع والتطامن والإذلال الذي هو معنى السجود 
كما م 


7 / صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( كنز العمال /0/1؟5.‎ )١( 
311 1 البضش 17 (1) الفتح الكبير للتجيالى‎ 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ١4‏ 


قال الشريف الرضي قدس سره في المجازات النبوية : 

ولقوله عليه الصلاة والسلام (تمسحوا بالأرض) وجهان : أحدهما : أن يكون 
المراد التيمم منها فى حال الطهارة وحال الجنابة. 

رارج اس ند كر انبر امتاكرن اتراوانالتعاء ف دان السجره ابيا 
وتعفر الوجوه فيهاء ويكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوبء لأن من سجد على 
جلدة الأرض ومّن سجد على حائل بينها وبين الوجه واحد فى إجزاء الصلاة» إلا أن 
مباشرتها بالسجود أفضل. وقد روي عن النبى يبي كان يسجد على الحُمرة» وهي 
الحصير الصغير يُعمل من سعف النخيلء فبان أن المراد بذلك فعل الأفضز لا فعل 


010) 


الأوجب 

أقول : لا يظن فيما ذكره قدس سره من إجزاء الصلاة على جلدة الأرض أو على 
حائل بينها وبين الوجه بأن مراده مطلق ما يحول بين الجبهة والأرضء بل مراده مما 
يصح السجود عليه. ولذلك ذكر سجود النبى عليه وعلى آله الصلاة والسلام على 
الخمرة دليلاً له وشاهدأ عليه. 

ثانياً: الأحاديث الامامية : 

وأما ما ورد من أحاديث أهل البيت عي في كراهة النفخ فى موضع السجود. 
وجواز تسوية الحصىء ومسح التراب عن الجبهة ليتحقق السجود ثانية على الأرض 
لا على ما علق بالجبهة من السجدة الأولى» فإليك بعضاً منها: 

| أخرج الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار 
بأسانيدهما عن محمد بن مسلم, عن أبي عبد الله الصادق ‏ .9ذ, قال : قلت له : 
الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : لا!"). 


() التجازات التبوية يض 5 
)١(‏ فروع الكافى 47/١‏ ط حجرية, التهذيب 7١5/7‏ الاستبصار 5121/١‏ 


سمي ل و ا الم ا ا ا ل م ا م ا ع 


و اخ ج الصدوق في كتبه الغلائة بإسناده عن الصادق عن آبائه نين » قال: قال 
رسول الله يَُِ : إن الله كره لكم أيتها الأمّة أربعا وعشرين خصلة؛ ونهاكم عنها... إلى 
أن قال : وكره النفخ في الصلاة' '2. 

: وأخرج الشيخ الصدوق فى من لا يحضره الفقيه عن على بن بجيل أنه قال‎ - ٠ 
رأيت جعفر بن محمد له كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه‎ 
1 على أرط‎ 

5 - وأخرج الشيخ الطوسى في التهذيب بسنده عن الحلبى؛ عن أبي عبد الله 
الصادق - نيه قال : سألته أيمسح الرجل جبهته فى الصلاة إذ ألصق بها تراب؟ فقال 
: نعم» قد كان أبو جعفر ‏ يعنى الباقر ‏ ثة يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها 
العراى ١ (١‏ 

4 - وأخرج الحميري فى قرب الإسناد. والطوسي في التهذيب والاستبصار 
بإسنادهم عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر :نخد ؛ قال : سألته عن الرجل 
يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض؟ قال : يحرك جبهته حتى يتمكن؛ 
فينحًي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه! ؟. 

1 - وأخرج الكليني في الكافي بسنده عن عبد الملك بن عمروء قال : رأيت أبا 
عبد الله يليه سؤى الحصى حين أراد السجودا"". 

ولنكتف بهذا المقدار من أحاديث العترة» فهو كافٍ وشاف فى إثبات كراهة النفخ 
٠‏ وجواز مسح الجبهة من الحصى؛ وجواز تسويته قبل السجود سواء في السجدة 
الأولى أو الثانية, ليتحقق المصلى فى سجوده أنه سجد على الأرضء وليس على ما 


( 
( 
اخحت الاسناد ا ض :317 التهد نين 10172 !ايفان 1/1 

) الكافى 97/١‏ ط حجر ية. 


البال الا الى لكوك لت كما او ل ل الاي 0 
علق بجبهته من دقاق الحصى أو التراب. 

ولست بصدد بيان أحكام النفخ ومسح الحصى وتسوية المسجد قبل الصلاة أو 
في أثنائهاء وأن النهى عن النفخ _كما مر في الأحاديث النبوية والإمامية هل هو نهى 
ا م لل ار لس ل 

انها كردن هو الانطد لال على 1ن اليتون ها نو على ار يراد كانيك 
تراباً أر حصى؛ ولو لم يكن ذلك كذلك فلا معنى للسؤال عن النفخ والمسح 
والتسوية؛ فلاحظ. 

ثالئا: الآثار عن الصحابة والتابعين : 

لقد سبق منا وعد للقارئ بأن نذكر له ما ورد عن الصحابة والتابعين من آثار تدل 
على الغرض المبحوث عنه؛ وهو حكم النفخ والمسح والتسوية. فإليه الآزطائفة من 
آثارهم؛ ولا أزعم لنفسي الاستقراء التام لجميع ما ورد عنهم من الآثار, كما لا أَدْعى 
الإحاطة التامة بجميع الأخبار, وفوق كل ذي علم عليم. 

اد أخرع اين انى تكقيبة فى المصونلك بمحد قن :انز فباض ارظن ) أنداقاك : النفخ 
في الصلاة كلام يقطع الصلاة! '2. 

أقول : وإلى هذا الأثر أشرت في أول المسألة الثانية. 

' - وأخرج أيضاً بسنده عن ابن مسعوهء قال : أربع من الجفاء : أن يصلي الرجل 
إلى غير سُترة» وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرفء أو يبول قائماًء أو يسمع المنادي 


5 (؟) 
ين 
” - وأخرج أيضا عن بريدة؛ قال : كان يقال : أربع من الجفاء... وذكر نحو ما 
١م‏ 
رو 
(١)المصنف‏ 30/9 000 (0)المضون اناق اارقة 


(؟) المصدر السابق 11/7 510,. 


4 السجود على التربة الحسيئيّة 

5 -وأخرج أيضا بسنده عن أبى الدرداء؛ قال : ما أحب أن لى حمر النعم وأني 
مسحت مكان جبهتي من الحصى' '. 1 ش 

- وأخرج أيضا بسنده عن أبي هريرة أنه كان يرخص في تسوية الحصى في 
الصلاة مرة واحدة. قال : وإن لم يفعل فهو أحبٌ إلى! ". ش 

1 -وأخرج أيضاً بسنده عن عبد الرحمن بن الأسود عن عمّه قال : رأيت ابن 
مسعود يسوّي الحصى بيده وهو يصلىء حطه بيده ثم سجد. وفي حديث آخر عنه : 
كان يرخص فى مسحة واحدة للحصى' ". 1 

* - وأخرج أيضاً بسنده عن ابن عمر : كان ربّما يسوّي الحصى برجله وهو قائم 
فى الصلده! ؟. 

4 - وأخرج أيضاً بسنده عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه صلى إلى 
جانب عمر فمسح الحصى ومسك بيده'*. 

4 - وأخرج أيضاً بسنده عن عبد الله بن الهذيل؛ قال : لأن أضع جبهتي على 
جمرة حتى تطفأ أحب إلى من أن أنفخ في صلاتي ثم أسجد' '. 

٠‏ -وأخرج أيضاً بسنده عن الحسن البصري أنه وضع الحصى في موضع 
سجوده وهو في الصلاة؛ وكان يكره أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف' ". 

١١‏ - وأخرج أيضاً بسنده عن إبراهيم ‏ النخعي ‏ كان يكره النفخ في الصلاة. 
وقال : نحّه بثوبك أو بكم قميصك. وكره النفية! ". 

١9‏ -وأخرج أيضاً بسنده عن مكحول : أنه كان يكره النفخ في الصلاةء وكان 


2527/7 (9)المضندر الننايق‎ .4 ٠١/57 المصدر السابق‎ )١( 
المتصندر السابق: (؟)المضدر الساق.‎ )1( 
1/5 (6"العصتر البياق © 1117 () المضندر الباق‎ 


(/ا) العضيدر الشاف 1 (8) العصير السارة 1117 


الفصل الثاني / في وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ١‏ 
يكره أن يمسح الرجل جبهته في الصلاة» ويقول : هو من الجفاء! '2. 

١‏ - وأخرج أيضا بسنده عن الشعبي في الرجل يمسح جبهته قبل أن ينصرف. 
كال قوفت الع 1 

5 -وأخرج أيضاً بسنده عن أبي صالح. قال : إذا سجدت فلا تمسح الحصى. 
فإزكل حصاة تحب أن يُسجد عليها' ". 

0 - وأخرج أيضاً بسنده عن يحيى بن أبي كثير أنه كره النفخ في الصلاة! ؟. 

1 -وأخرج أيضاً بسنده عن سفيان العصفريء قال : صليت في حجرة الشعبي 


تلجع نوات وقال: ارايت اذى فالس ين 17 


وأحسب أن فى ما ذكرناه من سنّة نبوية وإمامية» وسيرة آثار الصحابة والتابعين 
ممن يحتج بفعلهم لدى المذاهب الإسلامية» وما قلناه من آثارهم قولاً وعملاًء كل 
ذلك يكفى فى إثبات وجوبف السجود على الأرض ران ا حصىء بدلالة ما 
فإن ذلك كله متعلق بالسجود على الحصى أو الترابء فلا يبقى مجال لمن يزعم أن 
السجود -من غير ضرورة ‏ يجوز على غير الأرض» كالطنافس والبساط ونحو ذلك. 

وإن أبى جاهل متنطع إلا أن يكون مقلداً لإمام مذهبه؛ ويعنيه الإطلاع على رأيه 
فى خصوص هذه المسألة فإليه عرضا لآراء الفقهاء من جميع المذاهب الاسلامية: 
فليرجع إليها الأتباع» وغيرهم ممن يروم الإطلاع. 

رابعاً: آرا. الفقها. لجميع المذاهب : 
١‏ قالت الشيعة الإمامية كما في القواعد الأحكام للعلامة الحلى فى آخر 


.11/5 المصدر السابق‎ )1( .551 11١/5 المصدر السابق‎ )١( 
.516/7 المصدر السابق‎ )5( .4١١/57 (؟) المصدر السابق‎ 
المصدر السابق.‎ )0( 


0 0 السجود على التربة الحسينية 
المكروهات في الصلاة, قال بعد ذكر جملة منها : ونفخ موضع السجوه' '". 

وقال أيضاً فى كتابه التحرير : ويكره... وأن ينفخ فى موضع سجوده' ". 

وقال ابن إدريس فى السرائر الحاوي : ويكره للساجد أن ينفخ موضع سجوده. 
فإن كان نفخه بحرفين فقد قطع صلاته' "". 

وقال ابن زهرة فى غنية النزوع فى كيفية الصلاة التامة الأفعال : ولا ينفخ موضع 
سجوده. 

وقال المحقق الحلى فى المعتبر : ونفخ موضع السجود مكروءا ؟. 

؟ - وقالت الحنفية فى مسألة النفخ كما فى تحفة الفقهاء للسمرقندي: ويكره 
النفخ فى الصلاة إذا لم يكن مسموعاء لأنه ليس من أعمال الصلاة» ولكن لا تفسد 
صلاته لأنه ليس بكلام معهود ولا بفعل كثير. فأما إذاكان مسموعاً فقد قال أبو حنيفة 
واميكهن تلنين اسن 101 

وقال السرخسى فى المبسوط : ولنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
النبى صلى الله علبه [وأله] وسلم مرٌ بمولى له يقال له رباح وهو ينفخ التراب من 
موضع سجوده؛ فقال : أما علمت أن من نفخ فى صلاته فقد تكلم؟!!!' 

ولأن قوله : (أفا) مخ عحنسن كلاه الناسء لأنه حروف مهجاة وله معنى مفهوم 
يذكر لمقصود. قال الله تعالى طفَلَا تمل لَهُمَا أن وَل تَنْهَرْهُمَا4ء فجعله من القولء 


والقائل يقول : 

إن مالث الريعٌ هكذا وكذا مال مع الريح أينما مالتِ 
)١(‏ القراعد الأحكام .11/١‏ اموي الاحكاض 1 
(؟)السرائر ص 15 ط حجر ية. () المعتبر. ص .١181‏ 


(6) تحفة الفقهاء .5117/١‏ (1)العبس روط 


او ل ا ا ا ا ا 

والكلام مفسد فى الصلاة. 

هذا ما قاله الأحناف في مسألة النفخ ولنقرأ ما عندهم فى مسألة مسح الحصى : 

لقد قالواكما في تحفة الفقهاء للسمرقندي : ويكره أن يمسح المصلى جبهته من 
التراب فى وسط الصلاة؛ ولا بأس به بعدما قعد قدر التشهّد. كذا فى ظاهر الرواية. 
رروى 5 ما كان. والصحيح جواب ظاهر 
1 لايس ا ل ل ينين اه 
المسح فيشبه فعلاً كثيراء فأما بعدما قعد قدر التشهد فلا بأس به لأنه يكفيه مرة 
واحدة؛ وأنه فعل قليل فيكون معفواًعنه؛ والترك أفضلء لأنه ليس من جنس الصلاة! .٠'‏ 

وقال السرخسى فى المبسوط : (ولو مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من 
صلاته لا بأس به) لأنه عمل مفيد, فإن التصاق التراب بجبهته نوع مُنْلة(!؟)» فربما 
كان الحشيش الملتصق بجبهته يؤذيه فلا بأس به ولو مسح بعدما رفع رأسه من السجدة 
الأخيرة لا خلاف في أنه لا بأس به, فأما قبل ذلك فلا بأس به فى ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف قال : أحب إل أن يدعه لأنه يتترب ثانياً وثالثاً فلا يكون مفيدا 
٠‏ ولو مسح لكل مرة كان عملاًكثير' ". 

قال السرخسيى : ومن مشايخنا من كره ذلك قبل الصلاة» وجعلوا القول قول 
محمد رحمه الله في الكتاب : (لا) مفصولاً عن قوله: (أكرهه), فإنه قال فى الكتاب : 
قلت : لو مسح جبهته فبل أن يفرغ من صلاته؟ قال : لاء أكرهه. يعني لا تفعل» فإني 
أكرهه. لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : أربع من الجفاء : أن تبول قائماًء 
وأن تسمع النداء فلم تجبه؛ وأن تنفخ في صلاتك؛ وأن تمسح جبهتك في صلاتك . 

والطحاوي فى مشكل الأثارء بعد ما ذكر أحاديث الجواز وأحاديث النهى عن 
نبرم الخحصين وكان أخرها حديك انر يق عنق شه فال : قله رسو ل الله و دلا 


.؟377/١ المبسوط‎ )1( .558/١ تحفة الفقهاء‎ )١( 


4 السجود على التربة الحسينيّة 
يُمسك أحدكم بيده عن الحصى خير له من أن يكون له مائة ناقة كلها سود الحدق. 
فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة. 

قال الطحاوي : فبان بهذا الحديث أن الواحدة التى أباحها يبد للمصلى إنما هى 
عند الضرورة إليهاء لا لما سوى ذلك" "' 

وقالت المالكية فى مسألة النفخ كما فى بداية المجتهد لابن رشد الحفيدء 
قال : المسألة الغالغة : اختلفوا ة فى النفخ فى الصلاة : على ثلاثة أقوال لكوم ترعردرم 
يروا الإعادة على من فعله؛ وقوم أوجبوا الإعادة على من نفخ؛ وقوم : فرّقوا بين أن 
يُسمع أو لا يسمع. 

مووي دوي موسي يا 
وا را لوي 
/ ا 500 ) 
وا سودي مودي 0 
اس ا 0 
لله عز وجلء فإذا دعت إلى ذلك ضرورة من التراب يؤذي أو غير ذلك فليمسح مرة 


وار 


وقال الزرقانى فى شرح الموطأ : وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح 
تدج ادروشيوها فى الضنة 0 


.١15١/١ بداية المجتهد‎ )١( .1814/57 مشكل ال" “ثار‎ )١( 
5079/١ (؟) الموطا بشرح تنوير الحوالك ١/؟15١. (1) المنتقى بشرح المرطا‎ 
شرح الموطا ؟41/1.‎ )0( 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ١‏ 


الحصباء لموضع الجبين مالا يشددون فى مسح الوجه من التراب؟ قال : أجل. وقال 
الزين العراقى : وتقييد المسح بالحصباء غالبى لكونه كان فراش مساجدهم. وأيضا 
هو مفهوم لقَبء فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره من كل ما يُصلى عليه 
من نحو رمل وتراب وطين''. 

- وقالت الشافعية فى المسألتين معا كما فى مغنى المحتاج للخطيب 
الشربيني» قال : ويكره النفخ لأنه عبث؛ ومسح الحصى ونحوه حيث يسجدء لخبر 
أبى داود بإسناد على شرط الشيخين : لا تمسح الحصى وأنت تصلىء فإن كنت لا بد 
فاعلاً فواحدةًٌ تسوية للحصى. ولأنه يخالف التواضع والخشوء!". 


وقال أيضا : ويكره... وأن يمسح وجهه فيها وقبل الانصراف مما يتعلق بها من 
)7 


غبار ونحوه 

0 - وقالت الحنابلة كما في المغني لابن قدامة : فأما النفخ في الصلاة فإن انتظم 
حرفين أفسد الصلاة لأنه كلام؛ وإلاافلا يفسدهاء وقد قال أحمد : النفخ عندي بمنزلة 
الكلام. وقال أيضاً : قد فسدت صلاتئء! 4. 

وجاء فيه أيضا: ويكره مسح الحصى.ء لما روى أحمد فى المسند عن أبى ذر قال 
: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : إذا قا ادك إلى الصلاة فإن الرحمة 
تواجهه؛ فلا يمسح الحصى!0). 

وجاء فيه أيضاً : ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاة» لما روى ابن 
المنذر عن ابن مسعود قال : من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من 


(١)العصدرالناق‏ 1/6 (1) مغني المحتاج .501/١‏ 
(؟) المصدر السابق .5١7/١‏ (:) المغنى .6١/5‏ 
(6) المصدر السابق 1/7. 1 


0 السجود على التربة الحسينيّة 
الصلاة. وروي أيضا مرفوعاً وكرهه الأوزاعي. وقال سعيد بن جبير: هو من الجفاء. 
وروى الأثرم عن ابن عباس قال : لا تمسح جبهتك. ولا تنفخ ولا تحرك الحصىا '. 

1 - وقالت الزيدية كما فى البحر الزخار؛ وقد عد المكروهات فى الصلاة : 
ومسح الحصى لنهيه. والنفخ لخبر أفلح؛ وقال نوري :, : يفسد. وقال أحمد وإسحاق 
بن راهويه : لا يفسد. قلنا : إن لم يكن بحرفينء لفعله يبت يوم الخسوف' ". 

وجاء في نيل الأوطار ع ”2 
بأحاديث النهى عن الكلام والنفخ كلام كما قال ابن عباس . (وأجيب) بمنع كون 
النفخ من الكلام... 

ثم قال : واستدلوا أيضاً بما رواه الطبراني فى الكبير عن زيد بن ثابت» قال : نهى 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عن النفخ فى السجوه... 

وذكر جملة من الأحاديثء وناقش أسانيدهاء ثم قال : وقد ذهب إلى كراهة النفخ 
ابن مسعود وابن عباسء وكرهه من التابعين : النخعي وابن سيرين والشعبى وعطاء 

بن أبي رباح وأبو عبد الرحمن ن السلمى وعبد الله بن أبي الهذيل ويحيى بن أبي كثير 
٠وروي‏ أشنا عن سعد فق ازور 

وقال الصنعاني في سبل السلام بعد ذكره لحديث أبي ذر في النهي عن مسح 
الحصى : (لأن الرحمة تواجهه) : رواه الخمسة بإسناد صحيح... 

ثم قال : والحديث دليل على النهي عن مسح الحصاة بعد الدخول في الصلاةة لا 
قبله. فالأولى له أن يفعل ذلك لثلا يشغل باله وهو فى الصلاة» والتقييد بالحصى أو 
التراب كما فى رواية للغالب؛ ولا يدل على نفيه عما عداه. 

قيل : والعلة فى النهى هو المحافظة على الخشوع. وقد نص الشارع على العلة 


30 التسدو الطاف ة الى الحا ايه 
لل اواو 7 اي 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما : بصح السجود عليه ١:‏ 


بقوله : (فإن الرحمة تواجهه) أي تكون تلقاء وجهه. فلا يغير ما تعلق بوجهه من 
التراس والحصىء ولاما يسجد عليه إلا أن يكون يؤلمه فله ذلك. ثم النهى ظاهر في 
التحري 107 

- وقالت الاسماعيلية كما جاء في دعائم الإسلام وتاويل الدعائم : وعن 
رسول الله أنه نهى عن النفخ في الصلاة. وعن جعفر بن محمد . ا 
اللتربرطع سردا اتوي وي ارا لط الا 

وقال على نظة: نهانى رسول الله يده عن أربع ل ل 
مادا 

وعنه :ذة: أنه رخص فى مسح الجبهة من التراب فى الصلاة!؟). 

4 - وقالت الخوارج كما جاء في المدونة الكبرى : قال المرتب : التفخ في 
موضع السجود حال الصلاة لإزالة التراب مفسد للصلاة؛ والحق في ذلك أنه لا 
يصلح النفخ في الصلاة! . 

وجاء فيما يتعلق بمسح الحصى : ويكره ‏ المسح ‏ بالرجلء؛ والسنة في الصلاة 
أن لا يعمل جوارحه فى غيرهاء ومسح الحصباء ليس من الصلاة» فلا ينبغى أن 
يمسح. قال المرتب : وإن تعمد ذلك فسدت صلاته وعصء!١.‏ ش 

وقالت الظاهرية _كما جاء : فى المحلى لابن حزم؛ قال : (مسألة - 288 وأن 
لا يمسح الحصىء أو ما يسجد عليه إلا مرة واحدة؛ وتركها أفضلء: لكن يسوّي 
موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة' "". 


551 سبل السلاء‎ )١( 

.5817/1١ تأويل الدعائم‎ 07/5/1١ دعائم الإسلام‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام ٠ ١71/1١‏ تأويل الدعائم ١‏ 

(؛) دعائم الإسلام ,170/١‏ تاويل الدعائم .191/1١‏ 

(0) المدونة الكبرى .١60/١‏ (1) المصدر السابق .١161/1١‏ 
(0) المحلى 7/١‏ 


8 السجود على التربة الحسينية 
الخلاصة : 

لقد انتهينا بعد استعراض شامل - كما مر بنا ‏ للأحاديث النبوية» وما صمّ عن 
أئمة أهل البيت نكة؛ ثم آثار الصحابة والتابعين» وبعد ذلك آراء الفقهاء من أئمة 
المذاهب الاسلامية؛ بعد ذلك كله انتهينا إلى أن جميع ما مر دال صريحا وبالملازمة 
على وجوب السخوة على الأرضن فالنهى عن النفخ معناه وجود تراب لينفخ: 
والنهى عن مسح الحصى معناه وجود حصى عليها تراب اغبرٌ منه. وكذلك تسوية 
التراب» كل ذلك دال على أن السجود كان على الأرض ترابا أو حصىء وليس هناك 
حائل بين جبهة المصلى ومسجده. ولذلك احتاج إلى النفخ والمسح والتسوية. 

ولقد مرت بناكلمة الزين العراقي في ذكر قول المالكية ‏ في وجه تقييد المسح 
بالحصى أنه غالبي؛ لكونه كان فراش مساجدهم, ويعني ذلك كان سجودهم عليه. 

ويؤكد ذلك ما روي في آداب صلاة الجمعة عنه مك الاقال من اتوضا فاحسه 
الوضوء. : ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 
ثلاثة أيام» ومّن مس الحصى فقد لغا. أخرجه مسلم وأبو داود والبيهقي. 

فيظهر أن تحذيره لمصلى الجمعة مِن مس الحصىء وأنه على حد اللغو المنهى 
عنه عند استماع الخطبة» أن المساجد كانت أرضا من دون فراشء ولذلك نهى عن 

)١( 

سس 0 لقزاب والزم اضلى قر امهو ْ 

إذن لم تبق شبهة ولا أدنى شك فى أن المسلمين كانوا لا يسجدون إلا على وجه 
الأرضء وأن من لم يسجد ‏ من غير ضرورة ‏ على وجه الأرض لا تقبل له صلاة» 
لأنه لم يأت با اواك أمور ةيروك ترات بالعاموريه كاناككن لم بغيل. 


.:561/1١ عون المعبود‎ )١( 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه 6١‏ 
ونعود.. ونكرر قولنا : إن سجود الشيعة إذن على التربة ‏ الأرضء إذ هى طائفة من 
التراب - هو السجود المأمور به؛ فلا وجه لاستنكار ذلك عليهم. 


المسالة الثالنة: 

في المنع من السجود على كور العمامة, بل وكل حائل من غير ضرورة. 

لقد وردت مسألة السجود على كور العمامة فى كتنب الحديث والفقه, ودار حولها 
الجدل بين الفقهاء؛ فمنهم من أجازه؛ ومنهم من منع منه؛ ثم مّن أجازه بين من أطلقه 
وبق فق فكنؤنيها اذ كان على :دور :و الحد وتحوء هما يح دمع ضياحة الأرضن. 

وهذا الاختلاف كله موجود بين أئمة الفقهاء فى المذاهب الاسلامية؛ ومنشأ ذلك 
هو ما ذكر من أحاديث لا يسلم شىء منها من المناقشة سندا ودلالة. 

أما سندأ فلم يثبت حديث واحد منها مرفوعاً بسند صحيح كما سيأتى. بل إن 
البخاري ومسلم لم يوردا حديثاً واحداً منهاء وكل ما ورد فى البخاري فقط حكاية 
الحسن البصري أنهم ‏ يعني الصحابة -كانوا يسجدون على القلانس والعمائم. 
اللضرق وغدوه فين المدلسيرة. .ونهما بكو الضيب حكابقة من الصتدق ققد :برها 
البيهقي في السنن الكبرى وغيرها كما سيأتي؛ وأشار إلى ذلك ابن رشد الحفيد في 
بذاية الميديل 7 وانرم تمض ل لضن الي وقد حكى عن الأوزاعى ان 
قال : كانت عمائم القوم صغيرة لينة» وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول 
الجبهة إلى الأرض. ولنستعرض ما ذكروه من أحاديث وننظر في أسانيدها أولاً ثم 

أما الأحاديث التى رُويت فى الباب _بجواز السجود على كور العمامة ‏ فهى ستة 


.45 تلخيص الحبير. ص‎ )'( .٠٠١/١ بداية المجتهد‎ )١( 


؟ه١‏ السجود على الشرية الحسيلمة 


أحاديث عن ستة من الصحابة؛ ولعل الأصح هى عن خمسة من الصحابة وتابعى 
انحن لانكرذت الروانة عفدب اذلف :ذلات:: 1 

١‏ حديث رواه سعيد بن جبير مرفوعا بإرسال» وقيل عن ابن عباسء رواه أبو 
نعيم في حلية الأولياء فى ترجمة إبراهيم بن أدهم' '". 

وهومع انقطاعه وإرساله لأنه لم تثبت رواية ابن عباس له ففى إسناده غير واحد 
من الضعفاءء؛ فلا يحتج به. راجع رجال السند في الحلية» وراجع أحوالهم عند 
أصحاب الرجال» تعرف من فيهم؛ وكم فيهم, وما فيهم. 

 #'‏ حديث رواه أنس مرفوعاء وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف عن مكحول 
مرسلا قال ارا عي النون معدن ف بوذن المعو 1 

قال أبو حاتم : وهو حديث منكر. وقال : عبد الله بن محرز ضعيف الحديث؛ 
وفيه ‏ أي فى إسناده ‏ حسان بن سياه ضعيف' ". 

"# حديث رواه ابن أبي أوفى مرفوعاء أخرجه الطبراني في الأوسطء سنده فيه 
سعد بن عنبسة:؛ والاسم مشترك بين اثنين : رازي وهو ضعيف » ومجهول لا يعرف 
من هو!! وهو يروي عن فائد أبي الورقاء. 

قال ابن حجر في تقريبه : متروك انْهُموه. 

وقال الطبرانى : لا يُروى هذا الحديث عن ابن أبى أوفى إلا بهذا الإسناد. وتفرد 
به معمر بن سهيل عن سعيد بن عنبسة. 

5 - حديث رواه ابن عمرء وأخرجه أبو القاسم تمام الرازي في فوائده. وفي 
1 سويد بن عبد العزيزء وهو واوكما في الدراية! *. 


-حديث رواه جابر؛ وأخرجه ابن عدي في الكامل من حديث عمرو بن شمر 


)١(‏ حلية الأولياء 60/8. 3 العف د 
(") راجع العلل لابن ابى حاتم ١//ا18.‏ (:) الدراية. ص 86١‏ 


الفصل الثاني / فى وجوب وضع الجبهة عد كو ها كه ما , ال ا ا 


عن جابر الجعفي؛ وضعف عمرو بن شمر كل من البخاري والنسائي وابن معين. 

وقال ابن عدي : عمرو بن شمر وجابر الجعفى متروكان. 

؟ -حديث رواه أبو هريرة؛ ولفظه : كان رسول الله يد يمسجد على كور عمامته. 

الاين ارو حداف وهد اسوك باط 1 

مذو الاخازيت الى زروت :فى لايم ركلبا لم انيت 

قال البيهقي في المعرفة : وأما ما رُوي أن النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم كان 
يسجد على كور عمامته فلا يثبت منه شىء. 

وقال أيضاً في السنن الكبرى مثل ذلك؛ وزاد قوله : وأصح ما رُوي فى ذلك قول 
الحسن البصري حكايته عن أصحاب النبى تيد عن هشام عن الحسن. قال : كان 
بابب ا ويم بسسيجدون وأيديهم : فى ثيابهم, 
ويسجد الرجل منهم على عمامته! "ا 

قال البيهقي : وهذا يحتمل أن يكون أراد يسجد الرجل على عمامته وجبهته. 
والاحتياط لغرض السجود أولى, وبالله التوفيق. 

على أن هناك مرسلاً آخر أخرجه أبو داود فى مراسيله عن ابن لهيعة وعمرو بن 
الحارث؛ عن بكر بن سوادة» عن صالح بن حيوان السبائي؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم رأى رجلاً يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته. فحسر رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عن جبهته. 

وأخرج ذلك أيضاً ابن سعد كما في الفتح الكبير للنبهاني! "ا 

أقول : ونحن لسنا بحاجة إلى الاحتجاج بالمراسيل ما دام لم يعبت من 
أحاديث السجود التي ذكروها مسندة على جواز السجود على كور العمامة شىء؛ 


1 تلخيص الحبير. ص 37 (2)اليشو الكبوى‎ )١( 
861 الفتح الكبير ؟/‎ )©( 


6 السجود على التربة الحسينيّة 
كما مر عن البيهقى في كتابيه المعرفة والسئن الكبرى. 

وإليك بعض ما قاله الأعلام في رد ومناقشة مّن يزعم جواز السجود على كور 
العمامة : 

: -قال ابن القيم الجوزية فى كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد‎ ١ 

وكان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يمسجد على جبهته وأنفه دون كور 
العدافةه ولد شيك علد السحوة ضلى كور القافة ابره بعاد دف صحديه ولا سن 

ولكن روى عبد الرزاق فى المصئّف من حديث أبى هريرة؛ قال : كان رسول 
للَهية يسجد على كور عمامة. وهو من رواية عبد الله بن محرزء وهو متروك. 

وذكره أبو أحمد من حديث جابرء ولكنه من رواية عمر بن شمر عن جابر 
الجعفى» متروك عن متروك. 

وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله نت رأى رجلا يصلى فى 
المسجدء فسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته. فحسر رسول الله 2 عن 
جبهته. وكان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يسجد على الأرض كثيرا 
وعلى الماء والطين؛ وعلى الخمر المتخذة من خوص النخل؛ وعلى الحصير 


الوويها كه وغلى القرزؤة العلاشوقة”". 
”* - وقال ابن حزم فى المحلّى في مناقشة القائلين بجواز السجود على كور 
العمامة : 


وأما السجود : فإن من أجاز السجود على كور العمامة سألناه عن عمامة غلظ 
كورها إصبع ثم إصبعان إلى أن نبلغه إلى ذراعين وثلاث وأكثرء فيخرج إلى ما لا 
يقول به أحدا ثم نحطه من الأصابع إلى طية واحدة من عمامة شرب كذا وكلفناه 


)010 مدت ار مرو 0 امه 0 ال المدبرغة فى 


الفرق ولا سبيل إليه. 

ثم قال : وبقولنا يقول جمهور السلف,؛ يعنى عدم جواز السجود على كور 
العماية” . 

# -وقال ابن قدامة المقدسى في المغنى : قال أحمد : لا يعجبنى ‏ يعنى السجود 
على كور العمامة ‏ إلا فى الحر والبرد. وكذلك قال إسحاقء وكان ابن عمر يكره 
السيجرو هلان كز العمامة: وكان عبادة بن الصامت يحسر عمامته إذا قام إلى الصلاة. 

وقال النخعي : أسجد على جبيني أحب إلى '". 

5 - وقال النووي : إن العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض. 
وأما المروي عن النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه سجد على كور عمامته فليس 
بصحيح. قال البيهقي : فلا يئبت في هذا شيء, وأما القياس على باقى الأعضاء أنه لا 
يختص وضعها على قول وإن وجب ففى كشفها مشقة؛ بخلاف الجبهة ' ". 

4 -وقال الشوكاني في نيل الأوطار : ومن المانعين عن ذلك السجود على كور 
العمامة -على بن أبي طالب :32 وابن عمر وعبادة بن الصامت وإبراهيم وابن سيرين 
وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة. روى ذلك عنهم أبو بكر 
نا 

أقول : فهؤلاء ثلاثة منهم من الصحابة وخمسة من التابعين منعوا من السجود 
على كور العمامة» ولسنا بحاجة إلى الإكثار من شواهد المنع والمانعين ما دام أولهم 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب يذ كان من المانعين: وهو الذي كان مع الحق 
والتتو نميه رفول الضنااق الايد 30 


و ل الل سسسب ب يا ل -_ست 


.614/١ المحلّى 7/7 511. (1) المغنى‎ )١( 

(؟) المجموع 51/:7. (:) المصنف .5358/١‏ 

(6) نيل الاوطار 511/5. ظ 

() أخرج الخطين فى تازيقه 8117١‏ سقده عن أ بيلية (زرض) قالك +سنعة رسول اد 


65 السجود على التربة الحسينيّة 
الخلاصة : 
تبين مما سبق أن السجود على كور العمامة لم يغبت فيه حديث أصلاً. ثم عرفنا 
أن ثلاثة من الصحابة منعوا من ذلك. وتبعهم على القول بالمنع خمسة من التابعين؛ 
يسجد على كور العمامة! '. 


ومنهم جعدة بن هبيرة ‏ وهو ابن أم هانئ بنت أبي طالب (رض».؛ وإذا رجعت 
إلى حديئه فهو فيه أشد استنكاراً وأعظم إنكاراً من عمر بن عبد العزيز. وذلك حين 
رأى رجلاً سجد وعليه مغفرة وعمامة قد غطى بهما وجهه؛ فأخذ بمغفرته وعمامته 
فألقاهما من خلفه. 

أقول : فأي نكير أبعد من هذا على من يسجد على عمامته!! 

ثم إن من أجاز السجود على كور العمامة أو فعل ذلك؛ ربما كان ذلك منه لعذر 
من برد أو حر أو نحو ذلك من الأعذار المبيحة عند الاضطرارء كما فهم ذلك أحمد 
بن حنبل كما مر ذلك عنه. 

ومن الشواهد على ذلك ما روي عن مكحول ‏ وهو من التابعين ‏ أنه كان يسجد 
على كور العمامة؛ فقال له محمد بن راشدء فمّال : إني أخاف على بصري من برد 
كه 

وفى إنكار محمد بن راشد على مكحول دليل على أن الناس كانوا لا يسجدون 
على كور اعمال اختياراء فإذا سجد أحدهم _ كما فعل مكحول ‏ عيب عليه ذلك 


صلى الله عليه [واله ]وسلم بقول : على مع الحق والحق مع علي. ولن يفترقا حنى بردا على 
الحوض يوم القيامة. وبمعناه أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 550/7 عن سعد بن أبي 
وكام ود سن 101 عن ابن معد القدرى بوالعاك ف الورك 03/17اير ارسي فى 
تله 194/1 وغيرهية 1 ” 1 العصلف “رق ان اقسلة /. 

(5) المضدز السابق 511/7١‏ ' 


هه دا للق لك سف نت الصا ل ال ا ات الس 111111 ا 
وقيل له فيهء حتى إذا أبان عذره عذروه. وإلا أنكروه. 

ولسنا بحاجة بعد هذا كله إلى ما سبق نقله من توجيه الأوزاعى المدخول. وتبقى 
قيحة المسالة أن التنحوة اعخبارا انماهو على الأرض هباقر م يدون علولة كور 
العمامة أو المغفرة أو العصابة أو نحوها. 

وأمامع الاضطرار لحر أو برد أو غير ذلك فقد أبيح لابن آدم ما اضطر إليه؛ ودين 


الناحية النانية : 
فى السجود على ما أنبتت الأارض 


والكلام فيه يتم في مقدمة وأربع مسائل وخاتمة : 

أما المقدمة : فعرض للآراء حول السجود على ما أنبتته الأرضء وهل يُستثنى 
المأكول والملبوس من ذلك أم لا؟ 

وأما المسائل : فهي في أجناس ورد ذكرها في الأحاديث فاختلف الفقهاء في 
أحكام بعضهاء وهى كما يلى : 

العوالة الأرق + فى المجون عن الشيرة: 

الا نا دلي لو عن المي 

المبدالةالكالتةوتى النسووهن الساة. 

العألةازابعةى الحو فى الللفية: 


المقدمة : 

لم يختلف المسلمون فى جواز السجود على ما أنبتت الأرض بما هو نبات. إلا 
أنهم اختلفوا فى دخول المأكول والملبوس منه تحت عنوان الجواز» فأجازه بعضهم 
٠‏ ومنع منه آخرونء تبعاً لاجتهاد الفقهاء فى ذلك؛ وقد استند كل إلى حجَة قامت 
عنده؛ وعلينا الآن أن نستعرض بعض مقالاتهم وأدلتهم فى ذلك : 

١‏ فقالت الإمامية _ كما جاء فى الحدائق الناضرة : المشهور بين الأصحاب 
رقررة عيب أن لاسر سروس ١‏ لاعن ار رض ا رف كن ميا 
يؤكل ولا يلبس عادة. ولم يستثنوا من هذه القاعدة إلا القرطاسء ونقل عن المرتضى 
فى المسائل الموصلية كراهة السجود على ثياب القطن والكتانء وفي المصباح وافق 
الأصحاب. 

ويدل على الأول الأخبار المستفيضة : 

ومنها : مارواه الشيخ فى الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله 2*. قال : 
سمعته يقول : « السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ١!)‏ 

وعن الفضل أبى العباس قال : قال أبو عبد الله ني: «لا يُسجد إلا على الأرض أو 
ما أنبتت الأرض إلا قطن وكتان)»!". 


كان الفمةانو ةا مو انوات ها جد عله 
)١(‏ المصدر السابق. 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه 5ك 


وعن زرارة فى الصحيح عن أبى جعفرءيّة؛ قال : قلت له : أسجد على الزفت - 
يعنى القير؟ فمال : لاء ولا النوب الكرسف. ولا على الصوف. ولا على شىء من 
الحيوان» ولا على طعام؛ ولا على شىء من ثمار الأرضء ولا على شيء من 
الا 

وعن هشام بن الحكم فى الصحيح عن أبى عبد الله دية, قال له : أخبرنى عما 
يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض. أو على 
وا افعف الارضي اانا اكل اولس 

وروى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن هشام بن الحكم. قال : قلت لأبى عبد 
الله :: أخبرني عما يجوز السجود عليه -وذكر الحديث السابق ثم قال : فقلت له : 
جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال : لأن السجود هو الخضوع لله عز وجلء فلا 
ينبغى أن يكون على ما يؤكل ويلبسء لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. 
والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجلء فلا ينبغي أن يضع جبهته فى سجوده 
على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورهاء والسجود على الأرض أفضلء لأنه 
أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل! ". 

ثم ذكر أحاديث أخر تؤيّد ما سبق لم نذكرها اكتفاء بما ذكرناه وبذلك نكتفى في 
عرض قول الإمامية في هذه المسألة. 

؟ - وقالت الحنفية كما في غنية المتملى : (ولو وضع كقيه أو بسط خرقة على 
شيء طاهر للحر أو للبرد أو للتراب وسجد جاز ذلك, رالكلام إنما هو في الكراهة). أما 
السجود على الكفين فقد قذمنا الكلام عليه, وأما على الخرقة ونحوها فالصحيح 
ذا لسن انعد باب ؟ من أبواب ما يسجد عليه. 


(؟) الحدائق الناضرة 580/17. 


3 السجود على التربة الحسينيّة 
عدم الكراهة؛ ففى الصحيح أنه :ي: كانت تحمل له الحُمرة فيسجد عليها ‏ وهى 
حصير صغيرة من الخوص. 

وحُكى عن الإمام ‏ يعني أبا حنيفة ‏ أنه صلى فى المسجد الحرام على الخرقة: 
فنهاه رجلء فقال له الإمام : من أين أنت؟ فقال : من خوارزم. فقال الإمام : جاء 
التكبير من ورائي - يعني تتعلمون منا ثم تعلموننا هل تصلون على البردي في 
يلاك لقال تع فاق عور وال فيان المسشيق ولا تجوووها عل اللحرقة 

والحاصل : أنه لا كراهة فى السجود على شيء مما فرش على الأرض مما لا 
يتحرك بحركة المصلى بالإجماع.؛ إلا أن مالكاكرهه فيما يكون من غير جنس 
الأرض كالجلد والمسح, وكذا خرقة القطن والكتان متمسكاً بحديث الخُمرة' '". 

وجاء نحو ذلك فى حاشية ابن عابدين؛ وزاد على ذلك بقوله : ولكن الأفضل 
عندنا السجود على الأرض أو ما أنبتت كما في نور الإيضاح ومنية المصلى' ". 

وقال السرخسى فى المبسوط : وجاء فى الحديث الصلاة على ما أنبنت الأرض 
أفضل من الصلاة على ما لم تنبته الأرضء فلهذا اختاروا الحشيش والحصير على 
ل 

- وقالت المالكية كما فى بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : والجمهور على 
الج التبسدرة عاق التمضين ونا بك رهسوما تقيق الأرضيع و لكزادرة مل الله وهو 
ولتي لكر 

أقول : لقد مرٌ فى مقالة الحنفية حكاية قول مالك, وأنه كره السجود على مالا 
رقي شر حي ارس ساد والمسح, وكذا خرقة القطن والكتان متمسكا 


.188 غنية المتملى فى شرح منبة المصلى. ص‎ )١( 
.501/١ لضافي ارق اند ا 167 ا (؟) الممسوط‎ 
.80/١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )8( 


ال ا ا سب ا 
بحديث الخمرة؛ ويؤكد ذلك ما حكاه الشوكانى فى نيز الأوطار ع مالك كراهته 
الصلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى: كالقطن والكتان' .٠'‏ 
وهذا يغنى عن بيان مسألة السجود على القطن والكتان. 
- وقالت الشافعية كما فى شرح النووي لصحيح مسلم, كتاب المساجد. 
قال : إن الفقهاء بصفة عامة يصرّحون بأن الصلاة يجوز أن تؤدّى على أي شيء تنبته 


الارق4: 
وفى حلية الفمهاء للقفال الشاشى : وتجوز الصلاة على ما اتخذ من شعر أو 
ا (؟) 

صوف أو وبر . 


وجاء في كتاب الأنوار لأعمال الأبرار ليوسف الأردبيلى وهو فيه شافعى : الثاني 
من شروط السجود... ولو سجد على قطن أو حشيش أو شيء آخر محشوّ بهما 
وجب أن يتحامل بحيث ينكبس وتئبت جبهته. الثالث من شروط السجود : أن يضع 
مكشوفاء فلو سجد على طرّته أو كور عمامته أوكمّه أو ذيله المتحرك بحركته قياماً 
أو قعوداً لم يحصل السجودا ". 

ه ‏ وقالت الحنابلة كما جاء فى الإنصاف للمروادي : قال الأصحاب : لو سجد 
على حشيش أو قطن أو ثلج أو بِرّدَ ونحوه ولم يجد حجمه لم يصح. لعدم المكان 
المسعق 47 

أقول : ومفهوم ذلك إذا كان يجد الحجم وكان مستقراً يصح السجود عليه. 

١‏ - وقالت الزيدية _كما فى السيل الجرار : ظ 

واعلم أن الأمر بالسجود على هذه الأعضاء لا بد أن يكون على الأرض أو على ما 
هو عليها من حصير أو نحوه؛ فلا يجعل المصلي بين هذه الأعضاء وبين ذلك حائلاً 


)١(‏ نيل الأوطار .١77/1١‏ (؟) حلية الفقهاء ؟10/5. 
(؟) الانوار لاعمال الابرار .47/١‏ (؛) الانصاف 7٠١/5‏ 


3 السجود على التربة الحسيئيّة 
الامن حَى ولامن غيره: فإن فعل خالف ما أمربه مع كون ذلك بياناً لمجمل القرآن؛ 
لهذا حكم المصنف على من لم يسجد على هذه الأعضاء بلا حائل بينها وبين 
الأوض بالبطللان سهدت 

وجاء فى نيل الأوطار : وقدكره ذلك الصلاة على البسط _جماعة من التابعين 
ممن بعدهم... وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شىء من الحيوان. 
ويستحب الصلاة على كل شيء دون الأرض. وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن 
يسجد على شيء دون الأرضء وإلى الكراهة ذهب الهادي ‏ من أئمة الزيدية ‏ 
زقآلك وسلدت الأمافنة صخة الجود علق ما لمنيكن أضلة مق الأرضي' ""وكره 
مالك أيضاً الصلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان 
والقطن... واستدل الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديث ١‏ جُعلت لي 
سعدا وطهورا#نيناءا عن أن لظ الأرض لأ شع ذلك 7 

١‏ وقالت الإسماعيلية كما جاء فى دعائم الإسلام: وعنه جعفر بن محمد 
أنه قال: لا بأس بالسجود على ما أنبتت الأرض غير الطعام كالحلافى وأشباهها. وأنه 
رخص فى الصلاة على ثياب الصوف. وكل ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز 
السجود عليه؛ والكفان والقدمان والركبتان من المساجدء فإذا جاز لباس ثوب 
لصوف والعناةة فيه فذكاق هما ستحد عله كذلك :يجو الشخوة بالويجه غلي"؟". 

ه - وقالت الخوارج كما فى قاموس الشريعة : أجمع الناس على ما تناهى إلينا 
من أقاويلهم على جواز السجود على ما أنبتت الأرضء واختلفوا على ما لم تنبته 
الأرض نحو الصوف والجلد والقز والإبريسم وما جرى هذا المجرى. 

وأجمع علماؤنا على جواز السجود على ما أنبتت دون غيره» ويوافقه [كذا] على 


)١(‏ السيل الجرار .577/1١‏ (1) لقد تقدم رأى الامامية في ذلك. فراجع. 
(5) نيل الأوطار .١177-١1531/5‏ (غ) دعائم الاسلام 178/١‏ 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما : بصح السجود عليه ١‏ 


ادل وين وح بولح ودر عادر افون 7 بهلت لى 
الأرض مسجداً وترابها طهوراً ». فلولا الإجماع لم يجز السجود إلا على أديم الأرض 
وحده. فلما اتفقوا على جواز ذلك على الأرض وما أنبتت وجب التسليم للإجماع: 
وبقى الباقى في جملة مالم يؤمر بالسجود عليه. والمجوز للسجود على شىء طاهر 
غير ما أنبتت الأرض محتاج إلى دليل. 

وكره أصحابنا السجود على الثياب والفضة والذهبء وإن كان مما أنبتت الأرض 
كراهية تأديبء لأن تركهم الأمر بإعادة الصلاة لمن سجد على ذلك يدل على ما قلناء 
والله أعلم. ولا أظن كراهتهم للسجود على بعض ما دخل فى جملة الإجماع إلا 
التواضع والتذلل لله تعالى في حال السجود, ولأن في إجازة مالم يؤمن معه من 
دعاوى الفخر والخيالة.!١.‏ 

9 - وقالت الظاهرية _كما فى المحلى لابن حزم : مسألة : والصلاة جائزة على 
الجلود وعلى الصوف' '' وعلى كل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهراً وجائز 
للمرأة أن تصلى على الحرير, وهو قول أبي حنيفة والشافعى وسليمان وغيرهم. 

وقال عطاء :لا تجوز الصلاة إلاعلى التراب والبطحاء. وقال مالك : تكره الصلا 
على غير الأرض أو ما أنبتت الأرض. 

قال على -هو ابن حزم : هذا قول لا دليل على صحته؛ والسجود واجب على 
سبعة أعضاء : الرجلين والركبتين واليدين والجبهة والأنف. وهو يجيز وضع جميع 
هذه الأعضاء على كل ما ذكرنا حاشا الجبهة؛ فأي فرق بين أعضاء السجود؟ ولا 
سبيل إلى وجود فرق بينهماء لاامن قرآن ولاسئة صحيحة ولاسقيمة» ولامن إجماع 


ناموش الشريعة .4١5/١4‏ 


دام الم سه عابي الل عدم جواز اللسجود د على الفروة 


ين السجود على الشربة الحسينه 


ولا قياس» ولاامن قول صاحبء ولا من رأي له وجه وبالله تعالى التوفيق. 

وروينا عن ابن مسعود أنه صلى على مسح شعر؛ وعن عمر بن الخطاب أنه كاذ 
يسجد فى صلاته على عبقري وهو بساط صوف ني وعن ابن عباس أنه سجد في 
صلاته على طنفسة ‏ وهى بساط صوفء وعن أبي الدرداء مثل ذلك؛ وعن شريح 
والزهري مثل ذلك؛ وعن الحسن, ولا مخالف لمن ذكرنا من الصحابة رضى الله 
عنهم فى ذلكء وبالله تعالى فرق 1 1 

أقول : انتهى ما أردنا نقله عن رأي الظاهرية؛ وذلك كما ذكره ابن حزم وهو من 
أئمتهم المبرزين. 

ومن الغريب منه دعاواه التي مرّت من نفى وجود الفرق بين أعضاء السجود لا 
في الكتاب ولا في السنة الصحيحة بل وحتى السقيمة؛ ولا الإجماع ولا القياس ولا 
من قول صاحب ولا من رأي له وجه؟ 

فنقول له : أما وجود الفرق بين أعضاء السجود في الصلاة من الكتاب العزيزء 
فقد خصّ تعالى الوجه بالذكر دون بقية أعضاء المساجد كما ورد ذلك فى قوله 
تعالى سيّماهُم فِي وُجُوهِهِم مِنْ أََرِ آَلسُجُودٍ» "'. وفي قوله تعالى ل يَخِرُونَ لِلأدقَانِ 
سُجّدا4' "أ وفى تخصيصه للوجه بالذكر دلالة إذن على وجود الفرق بينه وبين سائر 
أعضاء المساجد الأخرى. 

وأما وجود الفرق بين الوجه وسائر أعضاء السجود من السئة الصحيحة قوله 
يَيآ: «سجد وجهى » ونحوه. وقد مرّت الأحاديث النبوية الصحيحة القولية والعملية. 
كقوله يي فى تعليم المسيء: ١‏ مكّن جبهتك من الأرض ٠.»‏ وكان إذا سجد أمكن 
جبهته وأنفه من الأرض ؛ ونحوهاء فضلاًعما مر من الأحاديث الإمامية عن أثمة أهل 


)١(‏ المحلّى 85/4 تعن فووا 
اموا الخ لا اا 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما : بصح السجود عليه ١‏ 


وأما الإجماع على وجود الفرق بين الوجه وبين سائر الأعضاء. فيجب وضع 
الجبهة على الأرض أو ما أنبتت دون وجوب ذلك فى بقية الأعضاء, فقّد مر ادعاء 
الإجماع؛ وقد حكاه الإمامية والشافعية والخوارج؛ وذهب إليه الجمهور من المالكية. 

وأما القياس فمن الغريب مطالبته به وذكره له وهو الذي ألّف كتاباً في إبطال 
القياسء؛ فهو لا يقول بالقياسء, فليس له أن يطالب به؛ ونحن مثله فلا نطالب به لأنا 
لا نقول به لنقايسه. ولكنا نشير إلى أن آية الوضوء وآية التيمم ورد فيهما حكم 
الطهارة المائية والترابية» فهل وجد التكليف على الأعضاء فيهما واحداً بالتساوي 
أليس فى آية الوضوء قال تعالى 9 فَأَعْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيَدِيَكُمْ إِلَى آلْمَرَافِق وَآَمْسَحُوا 
رُرُوسِكُمْ وَأرْجْلَكُم4 بينما لم يرد لهما ذكر في آبة التيمم, أَوَليس القياس ينبغي 
لمن يقول به أن يمسح بالتراب أيضاً رأسه ورجله؛ لأنهما ممسوحان في الوضوء 
مثلا؟ ولآن الطهارة الترابية بدل الطهارة المائية» ولا بد فى البدل حكم المبدّل منه. 

هو اهقب إلى وللق قرا تكايمر اقب الاتعماء !"لفقا #ر التق الى أن 
من فعل كذا وكذا وكذا. 

وذكر عدة أحكام للمصلّى إلى أن قال : ووضع جبهته وأنفه مكشفين ويديه 
ورجليه على ما هو عليه قائم مما يحل افتراشه في الصلاة» ونحو ذلك ما يحل 

ثم قال في آخر كلامه هذا : على أننا رُوينا عن عطاء كراهية السجود على غير 
التراب والبطحاء والحصىا7"). 

وأما دعواه عدم ورود قول صاحب أو من له رأي فى ذلكء فيكفى في ردّها ما مرٌ 


)01( اوفع تتاب يندا من اليلق لال فيد ف اليخارى الملتب الراقد: نشر مكتبة القدسي 
0ه (1) مراتب الإجماع. ص 5١7١‏ 


0 السجود على التربة الحسينية 
من آثار الصحابة والتابعين» وسيأتي قريبا ذكر مّن كان منهم يصلى على الخمرة 
والحصير ‏ وهما مما أنبتت الأرض -كما سيأتي في المبحث الرابع ذكر الصحابة 
الذين كانوا لا يسجدون إلا على الأرض أو ما أنبنت, وفى المبحث الخامس ذكر 
التابعين كذلك. 

والآن إلى المسائل التى تتضمن الرد أيضاً على مزاعم ابن حزم وأضرابه ممن 
يرى جواز السجود على البساط وإن كان من صوف, وعلى المسح وإن كان من شعر 
» وعلى الطنفسة؛ وهى بساط له خمل؛ ونحو ذلك مما ليس أرضا ولا مما أنبتته 
الأرضء فلا يجوز السجود على شىء منه. 


المسألة الاولى : 
فى السجود على الخمرة 
والكلام فيها يتم في جهتين : 
الجية الأولى : قن تقر يف الكمرة. 
قال الهروي وغيره من اللغويين : هي بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم» وهي 
السجادة» وهى ما يضع عليه الرجل حرٌ وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من 


خوص النخل. 
وقال الجوهري : الحَمّْرة ‏ بالضم ‏ سجادة تعمل من سعف النخيل وترمل 
بال 0 


وقال أبو عبيد : هى ‏ بضم الخاء ‏ سجادة من سعف النخل على قدر ما يسجد 
عليه المصلى؛ فإن عظم بحيث يكفى لجسده كله فى صلاته أو اضطجاع فهو حصير 
وليس بخمرة. 


11 لماه 0300 ظ 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه 1١11‏ 


وقال الخطابى : هى السجادة يسجد عليها المصلي؛ وهى عند بعضهم قدر ما 
كع واه عط وحره ناور قن لكر اعد واي ارو ل 

وجاء فى تلخيص الصحاح : الخُمرة ‏ بالضم ‏ حصير صغير من ليف أو غيره 
1 الكف: وهو الذي تنخذه الآن الشيعة للسجوه' "". 

وفسّرها محمد طاهر صاحب مجمع بحار الأنوار فيه فقال : الخمرة وهي التي 
جد غلنها الآن القيية! ”. 

أقول : وتسمى المسجدة أيضا كما فى الإفصاح مختصر المخصص! أ وهذا 
يكفي في تعرينها 

الجهة الثانية : فى الادلة على جواز السجود عليها. 

وهى ئلاثة : 

أولاً. الأحاديث النبوية. 

ثانياً : الأحاديث الامامية. 

ثالثاً : آثار الصحابة والتابعين. 

وعلى ضوء هذه الأدلة جاءت فتاوى الفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية: وقد 
مرٌ شىء منها قريباً. 

والآن لنقرأ شيئاً من كل واحد من تلك الأدلة : 

أولا : الأحاديث النبوية : 

منها : ما رواه ابن عباسء قال : كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يصلّى 
على الخمرة. 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في نيل الأوطار للشوكانى /١‏ 7؟5. 
(؟) تلخيص الصحاح. ص 6١‏ (؟) مجمع بحار الأنوار. ص 0/17 


0 السجود على التربة الحسينيّة 

وهذا حديث حسن صحيح كما قاله الترمذي وقد أخرجه فى سئنه. 

ال الخركاتي في ول الأركار روني اااليمدراي الصدرة عابي لحر 000 
حبيبة عند الطبراني» وعن أم سلمة عند الطبراني أيضاًء وعن عائشة عند مسلم وأبى 
داود والترمذدي والنسائى. (فهده الوقن ميات فين 

وعن ابن عمر عند الطبرانى في الكبير والأوسط وأحمد والبزار. 

رعوا اتويات بير ماما بين جيه الا علا أبن بي لبور ودين لسري 
الطبراني فى الصغير والأوسط والبزار بإسناد رجاله ثقات. 

وعن جابر عند البزار. 

وعن أبى بكرة عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات. 

وعن أبي 5705 

وعن أم أيمن عند الطبرانى بإسناد جيد. 

وعن أم سليم عند أحمد والطبراني وإسناده جيد' ''. انتهى ما ذكره الشوكاني. 

وقد فاته ذكر الحديث : ارسي لساري دري باكر 
حنيفة! "أ كما أخرجه الخوارزمى فى جامع مسانيد أب "أي حنيفة. 

إذن فالحديث عنه بيد فى سجوده على الخُمرة ثابت لا شك فيه؛ رواه أكثر من 
عشرة من الصحابة. 

بل يظهر من بعض أحاديث بعض أمهات المؤمنين أنه يدم كانت له خمرة 
خاصة فى مسجده يصلىي عليها موضعها قرب بيته؛ فقد أمر بعض أزواجه أن تناوله 
الجُمرة من المسجدء فقالت : إنى حائض ‏ حيث ظنت أن ما بها من حيض يُحظر 


كاقل ال رطا /. 
(1) مسند أبى حنيفة عن 4 6ابوامشى ال'دت المفزة لليخارى: 
(؟) جامع مسانيد أبي حنيفة .105/١‏ 


ات اناد أندت فت الت ا م بت ظ ٠‏ لد 


وه العدية نما روا وا 0 
وهو صحيح بتصحيح مسلم له بإخراجه إياه فى صحيحه. فصلاته على الخمرة ثابتة 
لريب فى تبؤتهاء.وهذا كفنا عو سرد باقن الأجادوة 

ثانيا : الأحاديث الامامية : ش 

: فمنهاما رواه الكليني فى الكافي بإسناده إلى الإمام الصادق :2:, قال‎ - ١ 
السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سَنْة.‎ 

؟ -ومنها مارواه الكلينى فى الكافى أيضا والطوسى فى التهذيب بإسنادهما إلى 
علي بن الريّانء قال :كتب بعض أصحابنا إليه ‏ يعنى أبا جعفر الباقر ني بيد إبراهيم 
بن عقبة» سألة عق الصلاة :على الخمرة المردتة: تكس صل فيا فنا كان معي ولا 
بخيوطه؛ ولا تصل على ما كان معمولاً بسيورة. 

وزاد الطوسى فى روايته : فتوقف أصحابناء فأنشدتهم بيك شبعر لاسط شير 
الفهمى : (كأنها خيوط ماري تغار وتفتل). وماري رجل حبّال يفتل الخيوط. 

* -ومنها ما رواه الطوسي في التهذيب بإسناده إلى أبي الحسن موسى بن جعفر 
لي قال : لا يستغني شيعتنا عن أربعة : ُمرة يصلى عليها... 

5 - ومنها مارواه الكليني في الكافي والطوسى في كتابيه التهذيب والاستبصار 
بإسناديهما عن حمران» عن أحدهما نين قال :كان أبي يصلى على الحُمرة؛ يجعلها 
على الطنفسة ويسجد عليهاء فإذا لم تكن ُمرة جعل حصئ على الطنفسة حيث 

وحسبنا من أخبار الأمامية ما ذكرناه. 

نالثاً: آثار الصحابة والتابعين : 

في مراجعة عجلى لكتب الحديث وقفت على ذكر اثنين من الصحابة وتابعي 


7 السجود على التربة الحسينية 
واخدذ كأنوا يرون حواز السجود على الخهرة:وكان الصحابيان تتمجدان عليه 
وهما: 

١‏ - أبو ذر الغفاري ‏ الصحابي الجليل -كان يصلى على الحُمرة. 

! -عبد الله بن عمر كان أيضاً يصلى على الخُمرة» وقد أخرج ذلك عنهما ابن 
ا فى المصنن 7 

الت ل ربد الب وض ان ا ا سان ليضف 
أنه قال : الصلاة على الخورة و ْ 

ومع مشروعية السجود على الخُمرة قولأ وعملاً فقد روي عن تابعيّين معدودين 
فى فقهاء التابعين الأولين» وهما عطاء وعمر بن عبد العزيز, المنع وإلزام المصلي أن 
يسجد على حر وجهه على الأرض. فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن 
جريج» قال : قلت لعطاء : أرأيت صلاة الإنسان على الخمرة والوطاء؟ قال : لا بأس 
بذلك إذا لم يكن تحت وجهه ويديه وإن كانت تحت ركبتيه؛ من أجل أنه يسجد 
ل 

ولم أقف على غير هذا التابعي مخالفا في جواز السجود على الجُمرة؛ وأوجب 
السيدره على ألقع الأرقى قاد وزو قن اللدده اليم قله عدة ين توله تعرز 
الصلاة إلا على التراب والبطحاء! ؟). 

وأما عمر بن عبد العزيز فقد قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في 
جواز الصلاة على الخُمرة» إلاما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب 
فيوضع على الخُمرة فيسجد عليه. ولعله كان يفعله على جهة المبالغة فى التواضع 


)١(‏ المصنف 599/١‏ (95) الحضبدر اسايق 
(؟) المصنف لعبد الرزاق /١‏ 547. (؟) راجع ما قالته الظاهر ية. 


والخشوع؛ فلا يكون فيه مخالفا للجماعة! '. 
المسالة الثانية : 
في السجود على الحصير. 


ماكنت أحسب أني بحاجة إلى البحث في هذه المسألة» لوضوح الجواز في 
مدر ع بير ااي لجس الع ري ١‏ رون الج د 
البردي ونحوه؛ فهما أرض أو ما أنبتت؛ والسجود على كل منهما جائز. 

لكن الذي دعاني إلى البحث هو الأثر المروي عن عائشة وقد سُئلت : أكان 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يصلي على الحصير؟ قالت : لم يكن يصلى 
عليه. 


وهذا أخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده؛ وعنه نقله الآخرونء ومنهم 
الشوكاني في نيل الأوطارء وحكى عن العراقي أنه قال : رجاله ثقات(". 

فقال الشوكاني : ولكن صلاته يَدةْ على الحصير ثابتة من حديث أنس عند 
الجماعة» ومن حديث أبي سعيد الخدري! '", ومن حديث أم سلمة عند الطبراني 
في الكبير» ومن حديث ابن عمر عند أبي حاتم في العلل. 

ثم قال : وكيفية الجمع بين حديثها -هذا_وسائر الأحاديث أنها إنمانفت علمهاء 
ومّن علم صلاته على الحصير مقدم على النافي. وأيضاً فإن حديئها وإن كان رجاله 
ثقات فإن فيه شذوذا ونكارة كما قال العراقي. 

أقول : لقد مرٌ في المسألة الأولى جواز السجود على المُُمرة» ومرٌ في تعريفها 
بأنها حصيرة صغيرة؛ ومرٌ أيضاً أن عائشة إحدى الثلاث من أمهات المؤمنين اللاتي 


.41/0 المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود‎ )١( 
.4 ١1/١ جامع مسانيد أبى حنيفة‎ )1( .١78/ 5 (؟) نيل الأوطار‎ 


1 السجود على التربة الحسينية 
روين حديث السجود على الخمرة عنه يي وحديثها أخرجه مسلم والترمذي وأبو 
داود والنسائى؛ فأي معنى لجوابها السائل : لم يكن يصلى عليه؟ اليس الخمرة 
حيرا تبروا بدو التعصبر اللا تاكلقه دانع بالنقي؟ 1 

وإلى القارئ إلمامة عابرة بمعاني اللفظ : ش 

الحضين: الفبق اكير والحصين المسس: والحضير العتيهزالحصير الملل 
» والحصير البارية؛ والحصير هو وجه الأرض'"! 

وجاء فى المسلسل فى غريب لغة العرب :الحصير وجه الأرض ". 

وجاء فيه أيضاً : والرمل الحصيرء والحصير وجه الأرض! "ا 

ولا شك أن الأربعة الأولى ليست مراد السائل ولا المجيبء بقى المعنى الخامس 
رح ا رن عور لس 

وإنما قلنا باحتماله لأن عائشة تقول : « كنت إذا حضت نزلت من المثال إلى 
الحصير » فى حديثْ أخرجه اناوه فى سه 

قال 9 ادن : كال ركس اليه الفراش, جمعه مُثّل وأمئلة» وكان فراشه 
صلى الله عليه [وآله] وسلم من أدم حشوه ليف كما روى الترمذي. 

ثم قال : والحصير قيل : هو الأرضء وقيل : ما ينسج من النبات المعروف. 

فإذن يحتمل أنها تنزل عن فراشه يَيِةِ لأنها حائضء وتنام على الحصير يعني 
الأرضء وإن كان المعنى المعروف المألوف هو الأظهر. ومهما يكن مرادها إلا أن 
الغرابة فى جوابها. كيف وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل 
العلم كما قال الترمد ف : 
راج العا والمصباح البسر افر والفيل العذن النوروه شرع منو انو دار« 


0/1 (1) المسلسل في غريب لعة العرب ااعراة 
(؟) المصدر السابق. ص .١١١‏ 


الفكل التان فى وسو وج الس عل ها مقع اسورد ل .ااا 

ثم قال : إلا أن قوم من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا' '2. 

قال السرخسي الحنفى في المبسوط : وكذلك ‏ يعني يجوز الصلاة على 
لعي ع ساس د عدي رفاسا رمع ل ش. 
إنه لا يجوز الصلاة على الحصيرء لأن سائلا سأل عائشة (رض) : هل صلى رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم على الحصير فإني سمعت قول الله تعالى ا وَجِعَلْنَ 
جَهْنّم لِلْكَافِرِينَ حصيرا4 ؟ فقالت : لا. ولكن هذا الحديث شاذ؛ فقد اشتهر عن عائشة 
(رض) أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يصلى على الخمرة؛ وهو اسم 
لقطعة حصير؛ ومعنى قول الله تعالى لوَجَعَلْنَا جَهِنّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً» أي 
0 

أقول : أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجة وابن أبي شيبة وابن حبان 
وغيرهم من حديث أنس وجاء فيه بلفظ أبى داود : فنضحوا له طرف حصير كان 
لع تدابسر ا عرو طول ال ش 

وفي لفظ ابن أبي شيبة : وفى البيت فحل من تلك الفحولء فأمر بجانب منه 
فكنّس ورش فصلى... الخ. 

وقال في المنهل العذب المورود : والفخل ‏ بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة ‏ 
حصير يُتخذْ من ذكر النخخل!؟. 

فظهر مما تقدم أن السجود على الحصير جائزء بل ذهب إلى استحباب الصلاة 
عليه أكثر أهل العلم كما يقوله الترمذي. إلا أن قوماً من أهل العلم اختاروا الصلاة 
على الأرض استحبابا. 


.505/١ المنهل العذب المورود 09/7. (؟) المبسوط‎ )١( 
سمن ابي داود. كتاب الصلاة .باب الصلاة على الحصير.‎ 0) 
المنهل العذب المورود 6//!غ.‎ ):( 


4 السجود على التربة الحسينية 

بقى هنا شىء ينبغي التنبيه عليه وذلك حديث المغيرة بن شعبة؛ ولفظه: كان 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يصلى على الحصير والفروة المدبوغة. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم والبيهقى؛ ورواه الشوكانى فى 
نيل الأوطار والتبهانى فى الفتح الكبير”' نقلاّعمن ذكرناه أولا 0 

وقد طعن شراح الحديث فى إسناده خصوصاً في والد أبى عون الراوي عن 
المغيرة قوله؛ فقال فيه أبو حاتم : مجهول. وقال ابن حجر فى التقريب : مجهول من 
السادسة. ْ 

فهو من جهة الإسناد ضعيف لجهالة والد أبى عون. 

وأما من جهة المتن فهو قد تضمن أمرين : السجود على الحصيرء وهذا له 
شواهد كثيرة مر بعضهاء وهى من طرقنا كثيرة وصحيحة. 

أما الأمر الآخر وهو السجود على الفروة المدبوغة فلم يأتِ له شاهد واحد؛ بل 
جاءت الآثار بكراهة الصلاة على بسط الشعر والثياب والأدم. 

وجاء في المنهل العذب المورود : قال في المدونة : وكان مالك يكره أن يسجد 
الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم؛ وكان يقول : لا بأس أن يقوم 
عليها ويركع عليها ويقعد عليهاء ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه. وكان لا يرى بأسأ 
بالحصير وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها' '". 

ويبدو لى من رواية أبى داود وأحمد لحديث المغيرة المشار إليه أن المصلين في 
عهديهما 5 كانوا 1006 بسط الشعر والأدم والثياب والطنافسء, لذلك عنون 
لها الأول فى سننه فى كتاب الصلاة باب .4١‏ والثانى فى مسند المغيرة» وهما من 
يجا القرق القالاة الممترعي كن لبس كلك عدي | اننا وهلا دفبنا احسنية» 
هو الذي دعا المستشرق فنسنك لأن يقول في مقالته عن السجادة في دائرة المعارف 


157/0 الفتح الكبير 585/5 () اليل العدت الموروة‎ )١( 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ١‏ 


الإسلامية : على أنه يتضح لنامن أبي داود (كتاب الصلاة باب )4١‏ أن المصلين كانوا 
يستعملون فى نهاية القرن الثالث الهجري والتاسع الميلادي ١‏ الفروة المصبوغة .2١ ١)‏ 
وتو دو متاق القروة الور 

ومهما كان الداعى له في قوله ومراده فقد تقدم أنه لم يصح الحديث سنداً ولا 
دلالة» ولو صح ورود اللفظ فى حديث المغيرة -إن صح سنداً لم يصح دلالة» فيدل 
على أن استعمالها كان فى زمانه. أو قل من مستحدثات زمانه كما في الصلاة على 
الطنافس كما سيأتى. 


المسألة الثالثة : 
في السجود على البساط 

وقبل البحث في هذه المسألة لا بد لنا من تنبيه القارئ إلى وجود القّرق بين 
معنبين للبساط بالفتح وبالكسر. فعلى الفتح يكون البتساط هو الأرض الواسعة. ومن 
قولهم للأرض : البسيطة. قال عديل بن الفرج العجلى : 

ودون يد الحجاج من أنْ تنالني 2 بّساط لأيدي الناعجات عريض 

وأما على الكسر يكون البساط هو ما يفرش ويبسط على الأرض؛ وليس يعني 
ذلك بالضرورة أن يكون مخصوصاً بجنس خاص. فربما كان المراد به الفراش مما 
أنبتته الأرض فيصح السجود عليه؛ وذلك كالحصير مثلاً وبه وردت أحاديث 
الجواز في مسألة السجود على البساط كما ستأتى إن شاء الله تعالى؛ وربّما كان 
لبساط امن فنعر أو.صوف أراغير ذلك همالا يضح السجود عليه لأنه من كردا 
أنبتته الأرض. 

وبحثنا إنما هوعن البساط _بالكسر ‏ فلننظر إلى الأحاديث التي وردت في جواز 


7/7/15١١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


8 السجود على التربة الحسيئيّة 
الصلاة على البساط ما المراد به فيها؟ وهل تشمل كل ما بسط على الأرض؟ أم أنها 
خاصة بما أنبتته الأرض كالحصير مثلاآً؟ فنقول : 

أما ما ورد فى ذلك من الأحاديث فهى عدة : 

كا سان د ان عي وجل ا ريده لحن وان اين زا لقي ل ين 
الكبرى!'! والشوكاني في نيل الأوطارا "! بأسانيدهم عن ابن عباس له ملعل 
بساطء ثم قال : إن الرسول يَبدَدٌ صلى على بساط...الخ. 

وهذا الحديث لم تسلم أسانيده جميعاً من مناقشة: لأنها تنتهي إلى زمعة بن 
صالح الحيدي, الذي ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائى وإن أخرج له 
مسلم فرد حديث مقرونا بآخر» فالحديث من ناحية السند غير نقيء أما الدلالة 
فسيأتى ما فيها. 

5 الأحاديث الدالة على جواز الصلاة على البساط حديث أنسء وقد أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي وصحًحه. والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة» وإليك 
الحديث بلفظه : 

عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يخالطنا فيقول لأخ لى: 
يا أباعمير ما فعل النغير؟! ' قال : ونضح بساطاً لنا فصلى عليه. 

وهذا الحديف إن سلم مدا لم بسله دلالة. 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار: (فائدة) : حديث أنس الذي ذكر بلفظ البسط 
الكرعا اا مة اله لمق اللعضييره قال الدراتى لكرج اللرمة لول لصت 
يعني الترمذي ‏ بين حديث أنس في الصلاة على الببسطء وبين حديث أنس في 


.121/1 السئن الكبرى 877//7]. (0) نيل الأوطار‎ )١( 
جاء فى المصباح المتيز (مادة : نغر) : ويقال : إن اهل المدينة يسمون البلبل النغرة والحمرة.‎ 5) 
وقيل يشبه العصفور. ويصغر على نغيّر...‎ 


الصلاة على الحصيرء وعقد لكل منهما بابأء وقد روى ابن أبى شيبة فى سننه ما يدل 
على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ : فيصلي أحياناً على بساط لناء وهو حصير 
تطنيفه بالهاء» 

قال العراقى : فتبين أن مراد أنس بالبساط الحصيرء ولا شك أنه صادق على 
الحصيرء لكونه يبسط على الأرض أي يفرش. 

ثم عقب الشوكانى على ذلك بقوله : وهذه الرواية إن صلحت لتقييد حديث أنس 
6ب_ب000000 

أقول : ومن الغريب من الشوكاني قوله هذاء فهل من قرينة صارفة معيئة في 
حديث ابن عباس تمنع من حمل حديئه على الحصيرء ولا أقل من بقاء احتماله 
قويأء خصوصاً إذا قرأنا بقية أحاديث أنس المروية في هذاء نحو حديئه الذي رواء 
البيهقى فى السنن الكبرى : 

قال : كان رسول الله من أحسن الناس خلقأء فربما يحضر الصلاة وهو في بيتناء 
فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا. قال 
أنس : وكان بساطهم من جريد النخل. 

قال البيهقي : رواه مسلم في الصحيح.. !"ا 

أقسول : في الحديث تصريح بأن بساطهم كان جريد النخل» والمراد سعفه 

وأيضاً لأنس حديث بلفظ آخرء وهو: أن رسول الله صلى الله عليه [وآله ] وسلم 
دخل بيتا فيه فحل؛ فكسح ناحية منه ورشّه وصلى عليه. 

أخرجه البيهقي في سننه الكبرى؛ وفسّر فى الهامش الفحل : بأنه حصير معمول 


َ .١71//1١ نيل الأوطار‎ )١( 
السنن الكبرى 11/7 في أول باب من بسط شيئاً فصلى عليه.‎ )"( 


»1 السجود على التربة الحسينية 
فد حك ال الي 1 

أقول : من المتيمّن أن بساط بيت أنس لم يكن هو الوحيد المخصوص 
بالحصيرء بل كل البسط التى في بيوت غيره من الناس كذلكء فكلهم فى بلد واحد 
وعصر واحدء وعرفهم فى الاستعمال اللغوي واحد. وما دام الإطلاق فى معنى 
البساط لما يُفرش على الأرضء وكانت أحاديث أنس فيها قرينة على استعمال أهل 
المدينة فى ذلك العصر لفظ البساط بمعنى الحصيرء فيقيد ذلك الإطلاق؛ ويكون 
االبضدال قري بركة على أن المراد بالبساط فى حديث ابن عباس إن صح سند 
وهولم يصح كما بيئًا ‏ أيضاً هو نفس المراد بالبساط فى حديث أنس وهو الحصيرء 
فلا يمكن الاستدلال بحديث ابن عباس على جواز الصلاة على مطلق البساط حتى 
لو كان من غير نما أنفيت الأرضن: 

وللشوكانى فى المقام كلام استدل به على جواز الصلاة على مطلق البْسَط في نيل 
الأوطار؛ فال : والحديث ‏ يعنى حديث أنس - يدل على جواز الصلاة على البُسطء 
وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومّن بعدهم؛ وهو قول الأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. 

وقد كره ذلك جماعة من التابعين ممن بعدهم. فروى ابن أبي شيبة في 
المصنف! "! عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا: الصلاة على 
الطنفسة ‏ وهى البساط الذي تحته خمل - محدثة. 

وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان» ويستحب 
الصلاة على كل شيء من نبات الأرض. وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد 


1 التعيير السابىن. 
)١(‏ المصنف .4١١/١‏ وسياتى الكلام حول إحداث الصلاة على الطنافس في لمحة تاريخية عن 
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و 

وإلى الكراهة ذهب الهادي' '' ومالك '. ومنعت الإمامية صحة السجود على ما 
لم يكن أصله من الأرضء وكره مالك أيضاً الصلاة على ما كان من نبات الأرض 
ودخلته صناعة أخرى كالقطن والكتان. قال ابن العربى : وإنما كرهه من جهة 
الزخرفة. واستدل لواف على 3 الما تمن فين لزن تحني ا فاك رن ال 
مسجدأً وطهوراً ؛ بناءاً على أن لفظ الأرض لا يشمل ذلك. 

قال فى ضوء النهار : وهو وهم لأن المراد بالأرض فى الحديث : التراب. بدليل 
(وطهوراً). وإلاالزم مذهب أبى حنيفة فى جواز التيمم بما أنبتت الأرض. انتهى. 

أقول - والقائل هو الشوكاني : بل المراد بالأرض فى الحديث ما هو أعم من 
التراب» بدليل ما ثبت في الصحيح بلفظ (وتربتها طهوراً). وإلا لزم صحة إضافة 
الى إلى فوشن ناطلة باثقاق: 

ركه الأولى أن يقال فى الجواب عن الاستدلال بالحديث : إن التنصيص على 
كون الأرض مسجداً لا ينفى كون غيرها مسجداً بعد تسليم عدم صدق مسمّى 
الأرض على البُسّطء على أن السجود على البّسُّط ونحوها سجود على الأرضء كما 
يقال للراكب على السرج الموضوع على ظهر الفرس : راكب على الفرس. وقد صح 
أن رسول الله َيه صلى على البُسُطء وهو لا يفعل المكروه. انتهى كلام الشوكانى7". 

أقول : وفى كلامه مواقع للنظر : 

أولا: بعد تسليمه عدم صدق مسمّى الأرض على البّسّطء إذ أن لكل منهما حقيقة 
تغاير حقيقة الآخرء فلا معنى لاستدلاله بالاستعمال في قياس السجود على البسُط 
1 اع انيه ا ميد واليه بنسي اليقد البادارتى. 


)١(‏ أحد أئمة المذاهب الأويعة وهو أمام المالكية. 
(؟) نيل الأوطار .١171/-١77/57‏ 


4 السجود على التربة الحسينية 
وأنه سجود على الأرض على قياس الركوب على السرج على ظهر الفرسء إذ هو 
قياس مع الفارق» فإن إطلاق الركوب على السرج هو ركوب على الفرس إنما هو 
استعمال عرفي» وليس لمثل ذلك الاستعمال حجة على من يقول بأن السجود على 
الأرض أو ما أنبتت إنما هو حكم شرعي تعبدي لا مدخلية للعرف فى تشريعه. نعم 
إنعالأدل العرش علق القارع برهو سيد أفل الفرقة. أن ريعاطهم دكاليق بحسب 
أفهامهم: وإذاكان لديه حقيقة شرعية بيّنها لهم بالبيان الذي يختاره قولاً أو عملاً أو 
تقري رأ ء وعليهم أن يلتزموا بذلك فى حدود بياناته. 

وحيث قد بِيّن فى المقام ذلك فى قوله 912 ١:‏ جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
دوو الك فى تله كلا يق صاى على الخد لصي وعتما هما نكت 
الأرضء فما ورد من أحاديث صلاته على البساط كما عن ابن عباس وأنس إنما 
المراد بالبساط فيها هو الحصير كما هو صريح بعض أحاديث أنسء وعلى ذلك 
يحمل ما ورد عن ابن عباس '» وكذلك ما حكاه عن المجوّزين للصلاة على 
البساطء فإن المراد به هو الحصير. 

كما يمكن أن يحمل قولهم فى ذلك على القيام على البساط بمعناه العام والقعود 
ولبددوة ركبا موق يقن اسافيق اهل الى كم ونين عن نالك ا 
تمسر كا قرلةسن اللمنول النلاي الموررة فى أزاكر سال كايا راحو 


اررض امورين هيل الرزار عط يدل قو قارو راط عن كاقل اتنا مين انان 
قال : ثئإ الحكم بن فضيل, .عن مغيرة بن الازرق. عن سعيد بن جبير. 0 
عنه أنه أتي بلحم فأ كل منه. ثم صلى بغير وضوء #ولوسن عن الساط هيا 

والحديث محدوش سيدا ففيه محمد بن ابان عنعقه انو دأو وأابن معبن. وقال البخارى: لسبقن 
بالقوي. وقيل : كان مرجئاء وقال الساجى : كان من دعاة المرجئة... إلى غير ذلك مما قيل فيه 
كناف لدان الميران 6 

وفيه أيضا الحكم بن فضيل. قال أبو عوانة : ليس بذاك. وقال ال“زدى : منكر الحدبث (راجع لسان 
الميزان فى ترجمته). 


الفصل الى الى وحوت وح الضه كان «القق دده الحا شر جد ص 1 
ولا يحتمل أنهم أجازوا الصلاة على البساط الذي هو من غير ما أنبتت الأرض 
كالطنفسة مثلاًء فإنها محدثة لم تكن فى صدر الإسلام كما مر عن ابن سيرين وسعيد 


بن المسيبء وسيأتى الكلام فى الصلاة على الطنفسة في المسألة الرابعة. 


ولا يفوتني تنبيه القارئ إلى أن المنع من السجود على غير الأرض وما أنبتت إنما 
هو لوجود الحائل بين الساجد وبين الأرض. ولابن حزم فى كتابه المحلى كلام 
قايس فيه المجؤّزين للسجود على غير الأرض وما أنبتت من أنواع الفراش بقوله : 

وقولهم : إن ما حال بينك وبين الأرض فهو أرض أو من الأرض فقول فاسد, لم 
يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولاقول صاحب ولا قياس. 

فإن قيل : ما حال بينك وبين الأرض فهو أرض. 

قيل لهم : فإن حال بينه وبين الأرض قتلى أو غنم أو ثياب أوختب» ايكون ذلك 
من الأرض فيتيمم عليه؟! وهم لا يقولون بذلك! '". 


المسألة الرابعة : 
فى السجود على الطنفسة. 

والكلام فيها يقع فى ثلاث جهات : 

الآولى : ما هى الطنفسة؟ 

الثانية : هل كان النبى يَبْلةُ يسجد على الطنفسة؟ 

نانوي هوت السعرة ملل الطنافد * 

الجبة الأولى : تعريف الطنفسة. 

لا بد لنا قبل الحديث عن جواز السجود على الطنفسة وعدمه. من بيان معناها 
ليعرف القارئ ما يأتي في الحديث بعد ذلك عنهاء وحكم الصلاة والسجود عليها, 


.١15١/1؟ المحلى‎ )١( 


م السجود على التربة الحسينيّة 
وحكم الصلاة عليها ثم السجود على ما يصح السجود عليه من أرض وما أنبتت 
الأرض. 

قال المجد الفيروزآبادي في القاموس''' والزبيدي فى شرحه تاج العروس! "أ 
وغيرهما : الطنفسة : مثلثة الطاء والفاء» وبكسر الطاء 00 وبالعكييوواجلة 
الطنافس : البَسّط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع. 

وجاء فى المصباح المنير للفيومى : وقيل : هى ما يجعل تحت الرحل على كتفي 
البعير والجمع طنافس. 

وفسّرها ابن حزم فى المحلى بأنها بساط صوفء وقال غيره : بساط له خمل دقيق. 

فتبين أن لها معانى استعملت فيها : 

9 - البساطء إما مطلقاء أو هو بساط الصوفء أو الذي له خمل دقيق. 

لب - الثياب. 

ج - الحصير من سعف عرضه ذراع. 

-ما يجعل تحت الرحل على كتفى البعير. وحيث لم يعيّن لنا جنسه؛ فإن 
المتيقن هو الأول أو الثانى؛ أما الغالث فلم يحتملء لأنه لم يعهد وضع الحصير من 
ل ار ل ل لط 

ركان قد رنيا قن لمحف اكالك فى اللعساتل:الكلونق مااول:عان عدم جواز 
السموة على لاتيم وجرا دعا اللخصير لجنيا إلى عالق :فى امنا ء» 
وكذلك مرٌ بنا البحث فى السجود على البساطء وبيّنا هناك أيضاً أن المراد به في 
الأحاديث المجوّزة د عليه هو الحصير. 

إذن الآن علينا البحث عن جواز السجود على الطنفسة بعنوانها الخاص من 
البُسُطء إما بساط صوف كما عن ابن حزم؛ أو الذي له خمل كما عن غيره. 


50 القافوين؟ المغيط 7197/7 (؟) تاج العروس 181/14. 


ا ا ل ل ينيبي يصعي 0 
الجهة الثانية : هل كان النبى 2 يسجد على الطنفسة؟ 
سؤال نجيب عليه بكل بساطة ب : لا. 
ولا يتخيل القارئ أنا استعجلنا الجواب قبل الخوض في المسألة؛ كما أنه لا 

يعجب إذا أخبرته أنه لم يرد فى شىء من الأحاديث النبوية الشريفة ذكر الصلاة على 

الطنفسة؛ بمعنى القيام والقعود عليهاء فضلا عن السجود عليهاء وإنما ورد ذلك فى 

لسان بعض الصحابة وبعض التابعين. 
وكيف نتوقع أن نجد لها ذكراً فى الأحاديث النبوية الشريفة؛ وهى لم تكن 

مستعملة فى العهد النبوي الشريف لدى المسلمين عامة؛ وإذا وجدت فربما عند 
فأين منهم الرفاهية؟ ومن أين يملكون الطنافس؟ التى هى نسيجة ذات خمل 

دقيق لم يعرفها المجتمع الإسلامى فى عصر النبوة الذي كابد الفقر والحرمان. حتى 
وكان ص يقول : من صبر على لأواها وشدّتها ‏ يعنى المدينة المنورة كنت له 

شفيعاً أو شهيداً!". 

١‏ )انسور فى عيف كدان أ أشر رواه الخطيبٍ في تاريخه 0 في ترجمة محمد بن عبد 
الله أبو بكر الأشناني عق ابن عباس رفوه : هبط عليّ جبرائيل وعليه طنفسة وهو متخلل 
بهاء فقلت : يا جبرائيل ما نزلت علىّ بمثل هذا الذي نزلت؟ فقال :إن الله أمر الملائكة أن تخلل 
في السماء بتخطل أبي بكر في الأرض. 

وهذا ديك ورا نامي في الفردوس الل الج ل اا ل 
الفوائد, ص 111 - يعلي الفوائد المجموحة للشوكانى -. روا ا لسطسوسن اه عباس وقو 
موصضوع. اه أقول : وقد ذكر الخطيب في ترجمته من تاريخه 79/60] : روى احاديث باطلة 
وكان كذاباً يضع الحديث. وقال في 117/0 : وقد سمعت بعض شيوخنا ذكره فقال : كان يضع 
الحديث. وانا اقول : إنه كان يضع ما لا يحسنه غير أنه والله أعلم اكد ماين لخم ا 


بعض الصحف فركب عليها هذه البلايا. انتهى. 
(') التحفة اللطيفة .59/١‏ 


4 السجود على التربة الحسينية 

وقد روى ابن أبى شيبة فى المصنف والسيوطي في الدر المنثور فى تفسير قوله 
تعالى ل أَلْيَاكهُ آلتَكَائْوُ4 قالا : لما نزلت هذه السورة وقرأها النبى صلى الله عليه 
[وآله] وسلم على الصحابة حتى بلغ 9 لتُسَالنَ يَوْمَئْدِ عن لنَعِيمٍ4 قالوا: أي رسول 
الله عن أي نعيم تُسأل؟! إنما هما الأسودان : الماء والتمرء وسيوفنا على رقابنا. 
والعدوسحا ضر قفن أ نعي ا 0؟ قال 1ن ةكرب كون ١‏ 

ولست بصدد بيان سوء الحالة المادية لمجتمع يعيش بين ظهرانى أهله جماعة 
أهل الصّفَةء وهم سبعون إنساناًء ولا يسعهم سد حاجاتهم غذاءا وكساءاء ويكفينا 
حديث أبي هريرة ‏ وهو منهم فأقرأ كيف يصف حالهم. فقد أخرج البخاري في 
صحيحه وغيره أيضاً من حديث أبى هريرة؛ قال : لقد رأيت سبعين من أهل الصمّة. 
مامنهم رجل عليه رداءء إما إزار أو كساءء قد ربطوه فى أعناقهم؛ فمنها ما يبلغ نصف 
المناقدر رعنها :مايل لكين للتجمعة ايده كراعية لتر وري 17 

ولنترك حديث أهل الصفة فإنهم أناس لا مأوى لهم غيرهاء وتعال فاقرأ أحاديث 
الحياة العامة فى العصر النبوي بدءاً من بيت صاحب الرسالة؛ ومرورا ببيوت 
المهاجرين الأولين؛ وانتهاءاً بسائر المسلمين» فكلهم أو جلهم على نمط واحد من 
جشوبة العيشء فقد يمر على الرجل منهم اليوم واليومان فلا يطعم شيئا. 

مجتمع يعيش فيه نبيّه يد فيأتيه الضيفء فلا يجد فى بيوت نسائه إلا الما 
لوال لامي خسن يطوق هذا الله رعيه اللي 

مجتمع يعيش فيه نبيّه يبد فيضرٌ به الجوع, فيخرج وقت الهاجرة فيلقاه الإمام 
أمير المؤمنين؛ فيسأله عن السبب الذي أخرجه وقت الظهيرة» فيخبره بحاله؛ فيذهب 
السك ا 
0 التعاواقى النووة الميقة الطيرقة ملعا يسفاء الغرام للفاسي 511/7 


(؟) راجع القرطبي 6 في تفسير قوله تعالى #ويز ترون غلى التسومدر ل ساومى 
26 عل الرمد ىهن ديكا اخ 


المضل لقان فى وختوات ومين لصيو كل ا يصح السجود عليه دم ١‏ 


إلى رجل له ودي ‏ صغار فسيل النخل - ويساومه على سقيه كل جرة بتمرة. 
فاستسقى حتى اجتمع قبضة من التمرء ثم استوهبه قبضة كراث فأعطاه فأتى بذلك 
إلى النبي يدت فأكل ودعاله''. 

وفنة أخرى كدلك يلع عليا + ني أن نبي الله ليذ أضابقه خخصاصة:» فالتميين عيلا 
بده 15 لازو بسنااار ل يبري لاستالى لاسي قار 
دلو بتمرة» فخيّره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة؛ فجاء بها إلى النبى : ' "". 

مجتمع كان فراش نبيّه من أدم وحشوه ليف كما فى حديث عائشة' "" 

مجتمع كان جهاز سيدة النساء وابنة سيد الأنبياء كما فى حديث عائشة وأم سلمة 
؛ قالنا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أن نجهز فاطمة نلئة حتى ندخلها 
على على :2 فعمدنا إلى البيت ففرشناه تراباً لين من أعراض البطحاء؛ ثم حشونا 
مرفقتين ليفأ فنفشناه بأيديناء ثم أطعمنا تمراً وزبيباً وسقينا ماءاً عذباء وعمدنا إلى 
عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلّق عليه السقاء؛ فما رأينا عرسا 
أحسن من عرس فاطمة' * 

مجتمع يموت نببّه يَيةُ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير , 
أخذها طعاماً لأهله كما أخرجه البخاري وغير:(0) 

مجدمع يخرج فيه أبو بكر وقت الهاجرة إلى المسجد فسمع بذلك عمرء فقال: يا 
أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟ قال : ما أخرجنى إلا ما أجد من حاق الجوع. قال : 


لسسهيداس سيتام تجح س نمام 


.425/8 كنز العمال‎ )١( 
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كتاب الاستئذان نء باب كيف كان يعيش النبي يلة. .الخ‎ .47 0 
في أبواب النكا‎ 7١5 : سئن أبن ماجة‎ )8( 
52507 10 أخرحه اليخارى كن عاد فى العهاد والسير: في باب ما قيل في درع النبي‎ )6( 
عن انس في كتاب البيوع, في بانب قراء:النين بالنسيئة: م عبان فى‎ 
1 العسينن:؟ /07 م‎ 


م السجود على التربة الحسينية 
رالا واتها حرس قرم ا ا 3 

وما أكثر القتواهد عل سدء الحالة المعيشية يومئذٍء فمن أين لذلك المجتمع 
الطنافس ليفترشوها ويصلوا عليها ؟! 

نعم جاءهم اليسر بعد العسرء وألقت إليهم الأرض بأفلاذ أكبادها من الذهب 
والفضة بعد الفتوحات الاسلامية التى كان يد قد وعدهم بهاء وحذرهم من فتنة 
إقبال الدنيا عليهم. 

ونحن إذا استقرأنا أحاديث المجتمع ذلك اليوم وحتى بعد إقبال الدنيا وفتح 
كنوز كسرى وقيصر نجد أن من كانت عنده طنفسة يجلس عليها يشار إليه وإليها. 
وما الحديث الذي أخرجه مالك بن أنس فى الموطأ إلا شاهد على ذلك وإليك ما 
ذكره: ش 

قال : حدثنى يحيى عن مالك؛ عن عمّه أبي سهيل بن مالكء عن أبيه أنه قال : 
كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة يُطرح إلى جدار المسجد الغربي؛ 
فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة...!"أ 

ويؤكد تلك الحقيقة قول ابن المسيب وقول ابن سيرين : ١‏ الصلاة على الطنفسة 
محدثة » كما مر ذلك فى المسألة الثالئة» ولذلك كان فقهاء الكوفة يكرهون الصلاة 
لا رن يري للا الس ل ل ده النخعي 
وأصحابه كما فى المصنف لابن أبى شيبة. 

فتبين من جميع ما تقدم أن الحديث عن الصلاة على الطنافس لم يرد في شيء 
من الحديث النبوي» بل حتى عن الصحابة الأولين السابقين فى الإسلام. 


5 اأخرحه الفيتمن:فئ وار الظما ن«ووائه انن عسيان” 110/١‏ 
(1) الموطا بشرح تنوير الحوالك ١/7؟,.‏ في كتاب الصلاة. باب وقت الجمعة. 
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الجبة الثالثة : متى حدث السجود على الطنفسة؟ 

إذا رجعنا إلى أقوال الذين ورد عنهم ذكر الطنافس نجد أنهم صحابي واحد وهو 
أنس بن مالكء ونفر من التابعين الذين أدركوا الصحابة الأولين ثم عايشوا الحكاء 
الأمويين» فرأوا الفرق بين السنّة التي كان عليها أولئك السلفء وبين السيرة اللنى سار 
عليها هؤلاء الخلف فرقاً كبيرأًء ولذلك كرهوها عملا واستنكروها قولاً. فتمالوا : إنها 
محدثة؛ وهذه لغة استنكار بمعنى أنها بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار 
كما فى الحديث الشريف. 

ولاشك أن أقوالهم وأفعالهم التى تنبئ عن كراهتهم الصلاة على الطنافس لم 
تصدر عفواأء بل لا بدٌ أن يكون هناك على الجانب الآخر من لا يرى بها بأسأً فيصلي 
عليها. وفعلاً وجدنا من يرى ذلك قولاً وعملاً؛ ولكنا لا نضمن صحة ما نسب إليهم: 
فإن لوعاظ السلاطين ‏ وهم من وضّاع الحديث ‏ دوراً في ذلك حسب أهواء 
أمرائهم, وما أكثر الشواهد المدوّنة في ذلك؛ فلعل من ستقرأ عنهم إجازة الصلاة 
على الطنافس حشرت أسماؤهم تمريرا لتلك البدعة التي تنافي الخضوع والتذلل 
المطلوب لفظأ ومعنى في السجود, بل تدل على التكبّر والجبروتء وهو من أخلاق 
الحاكمين يومئذ. ْ 

وسواء قلنا بصحة النسبة أم لم نقل» فإن الآثار المنقولة عنهم لم تسلم من 
المناقشة» وإليك عرضاً لما وقفت عليه من الآثار المنسوبة إلى بعض الصحابة. 


الفصل الثاني / فى وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه /امم ١‏ 


الدرداءء قال : ما أبالى لو صليت على خمس طنافسر .)١(‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ ست طنافس!". وقد ارتفع العدد عند 
السرخسي في المبسوط إلى عشر طنافس وأكثر, وكأنه استعظم ذلك فلم يس 


.4٠0.0/١ التاريخ الكبير 1917/1. (؟) المصنف‎ )١( 


ما السجود على التربة الحسينية 
الصحابي صاحب القول بل اكتفى بقوله : وقد رُوي عن بعض الصحابة قال : ما أبالى 
مايغان عقر ناف ا ا 

ومهما يكن الأمر فى العدد فليس بشى مهم؛ ولكن هل يصح هذا الأثر عن أبي 
الدرداء؟ ثم إذا صح هل يُحتج به؟ ذلك ما ينبغى معرفته. 

ونحن إذا رجعنا إلى سنده نجد أن راويه خليد؛ وهو مولى أم الدرداء. 

قال الدارقطنى عنه : مجهول يترك كما فى ميزان الاعتدال للذهبى في ترجمته. 
ولذلك ذكره الذهيى فى كاه الففتى فى الشعفء!'". 0 

ولع ا 000 إلى أبى الدرداء الصحابى الشهير الذي سكن 
الشام» وتولى القضاء فيها لمعاوية من زمان عمرء وقد ذكر ابن عبد البر فى استيعابه 
أن عمر هو الذي أمّره على القضاء بدمشقء قال : وكان القاضي يكون خليفة الأمير إذا 
غاب. 

فهو في كنف معاوية وتحت سلطانه؛ وقد كان معه في صقينء وأرسله معاوية 
ومعه أبو أمامة الباهلى إلى الإمام أمير المؤمنين يطلبان 50 قتلة عئمان! ". 

فأنو الدوداء فى سيوته الققائنة العملبة كا سائر القضاة الذي مختضعون غالبا 
اراك در اتا وال ومجبنة بسكو عوذدا عه يدو تاراهم لا بعل اللي 
أنهم رُفعَ عنهم إصر القضاء لأولئك الظلمة من الأمراء كما روي نحو من ذلك عن 


ع0 0 1 اندو الى اعد اه 
ل ره 00 عا ات را لطا ا رسيا لاو 
وقال فيما قال عجباً منكما كيف جاز عليكما ما جلتما به. لسرا جك ىار بجعلها شورى. 
٠[‏ سي اك بر مر مرو كن 0 00008 


ديه 


النضين النانى فى وجرت وض الصدية على ها تضم البستو وهل 161 
ومو و 0 

قلعي نذاب الجندي في كتابه (أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام) : 
كان بنو أمية ملوكاً دنيويين لا خلفاء دينيين» اعترض أبو الدرداء على رأس البيت 
الأموي معاوية لبيعه سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ذهباء فقال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ينهى عن مثل ذلك, قال معاوية : ما أرى بهذا 
بأسا. قال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية؛ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم ويخبرني عن رأيهء لا أساكنك أرضا" "' 

ولم يكن أبو الدرداء يكتم حزنه من تردّي الحالة الدينية فى المجتمع الإسلامى 
نتيجة أعمال الحاكمين؛ فقد أخرج الشاطبى فى كتابه لاعتصام عن أبى اللو داء أنه 
قال : لو خرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عليكم ما عرف شيئاً مما كان 
عليه هو وأصحابه إلا الصلاة ؟! 

قال الأوزاعى : فكيف لو كان اليوم؟! 

قال عيسى بن يونس : فكيف لو أدرك الأوزاعى هذا الزمان؟!") 

ومن عقن أن اشرق انك لو فرك ارفك هد رمات 

وعن أم الدرداء قالت : دخل أبو الدرداء وهو غضبانء فقلت : ما أغضبك؟ فقال : 
والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد إلا أنهم يصلّون جميعاً. 

فإنسان يغضب لتبذل السئة وينفث بما ينفث به من نقَدٍ مرير للأمة» كيف يصح 
أن يقول : ما أبالي لو صليت على خمس طنافس؟! وهو يعلم أن النبى يي وأصحابه 
السابقين لم يصلوا على الطنافس. / 


2.0/0 الموطأ 6/6 0 1 سنن النسائي 71 1 ابي‎ )١ 
20/١ (؟) الاعتصام‎ 


4 السجود على التربة الحسينية 

إذن فالقول كما لم تصح نسبته إليه سندأء لم تخل دلالته من مناقشة أيضاء ولو 
سلمنا بصحة سنده ومتنه فهو لا يخرج عن حدود اجتهاد لأبى الدرداء. وليمس 
اجتهاده بأولى من اجتهاد غيره من المانعين من الصلاة على الطنافس. 

؟ -ما ورد عن ابن عباس : أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى! '' بأسانيده إلى 
ثلاثة من تلاميذ ابن عباس رض كرون تو ربوا تيع لكل ان عبان المجوز فيه 
الصلاة على الطنفسة: أو البساطء أو الدرنوك؛ ولا بد لنا من استعراض مرويات 
تلامذته عنه فى ذلك. 

اأوقاوواةسعيوية جين قال مان يا اب عابو حك طلفينة فوطعيه اليك 

وهذا الأثر إن صح عن حبر الأمة فلا بد من أن يكون المراد بالطنفسة الحصير من 
سعف _كما مر فى معانيها ‏ أو أنها البساط من صوفء أو ذات خمل دقيق. ويضع 
لسجوده ما يصح عليه السجود : إما حجر أو حصباء أو خمرة. 

ولما كان ابن عباس كما سيأتى ‏ هو الذي يسجد فلا يرفع شعره من التراب: 
فلا يعقل أن يصلى على طنفسة طبقت البيت و يسجد عليهاء بل المراد كان وقوفه 
وقعوده عليهاء وكان سجوده على ما يصح السجود عليه من حجر أو مدرء كما 
يحكى فعل ذلك عن جماعة من التابعين وتابعي التابعين. 

فقد حكى فعل ذلك عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز» وروي ذلك من 
طريق أئمة أهل البيت بيك؛ فقد مر فى المسألة الأولى فى السجود على الخمرة عن 
حمران عن أحدهما لينه؛ قال : كان أبي يصلى على الخمرة؛ يجعلها على الطنفسة 
ويسجد عليهاء فإذا لم تكن جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد. 

ب -ما رواه عكرمة : قال : صلّى بنا ابن عباس على درنوك قد طبّق البيت» يركع 
ويسجد عليه. فقلت : أتصلى على هذا؟ قال : نعم؛ رأيت رسول الله صلى الله عليه 


00 للبم لكر رج 1 


الفصل الثانى / فى وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ١‏ 


[وآله] وسلم يصلى عليه ويسجد. 

أقول : الدُرنوك في اللغة : هو بالضم ضرب من الثياب أو البْسّط والطنفسة. 
ومهما شككنا فى تعيين المراد بالآرنوك في قول عكرمة:؛ فإنه فى رواية له ثانية عيّن 
المراد فلئقر أذلك.. 

-عن عكرمة؛ قال : صلّى بنا ابن عباس على بساط... 

وبهذا عرفنا مراده فى روايته السابقة وأنه يعنى بالدرنوك البساط. وحيث سبق 
لنا فى المسألة الثالئة بحث السجود على البساط وبيان معانيه. وأنه يطلق على 
العصير ,عا قالاجائجة إلى اللظورل فى قاتشا راي ماكردة. 

فمن حيث السند فيه زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام. 

قال الذهبي في المغني في ترجمة سلمة : روى عنه زمعة مناكير. وقال فى الميزان 
في ترجمة زمعة : ضعّفه أحمد وابن معين؛ وقال البخاري : يخالف فى حديثه. وقال 
لحان ل لتر كر الس ران وار سي 

وأما سلمة بن وهرام فقد ضعّفه أبو داودء وقال أحمد : روى مناكير... 

إلى غير ذلك من ألفاظ التجريح مما تسقط الحديث عن الاعتبار, ويكفي أن 
الراوي له عكرمة؛ فإنه وإن كان خارجياً من الأباضية إلا أنه كان يكذب على ابن 
عباس» حتى أوثقه على بن عبد الله بن عباس كتافا على باب الحش - الكنيف ‏ 
فقيل له في ذلك. قال إن هذا الخبيث يكذب على أبى. 

وصار اشتهاره بالكذب مضرب المثل» حتى إن عم قا لمولاه نافع: لا 
تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس. وقال ابن المسيب لمولاه بُرد: لا 
تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس .٠١!‏ 


)١(‏ راجع شأن هذه الأقوال في ميزان الاعتدال للذهبي في ترجمة عكرمة. 


45 السجود على التربة الحسينية 

ولحااماك فكزمة لمعيل احد فاكروالله اريي! . 

فحديث عكرمة في كلتا الروايتين ساقط عن الاعتبار سنداً. 

ف -ما رواه كريب عن ابن عباس أنه صلى بالبصرة على بساطء وزعم أن رسول 
الله ييخ صلى على البساط. 

فهذا أيضأ فى سنده زمعة بن صالح الذي مرّ تضعيفه عن أحمد وأبي حاتم وابن 

فهذه الآثار الأربعة المروية عن ابن عباس رواها ثلاثة من تلاميذه لم تسلم سندا. 
ولم تتضح دلالة فى سجوده على الطنفسة التى هي بساط من الصوفء أو ذات خمل 
رقيق» مع أن فى جواب ابن عباس لعكرمة حين استنكر عليه صلاته على الدرنوك 
فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يصلى عليه ويسجدء ففى جوابه 
هذا مستدلاً بفعل النبى ينْدّدلالة على أن الدرنوك هو البساط؛ وهو بمعنى الحصير: 
حيث إن النبى يدم يصلٌ على الطنفسة أبداً. ولم يرد حكاية ذلك عنه ولا في رواية 
واحدة تصلح للاستدلال؛ فتبين أن المراد صلاة ابن عباس على البساط لكيهو 
الحصيرء كما أن رسول الله يلد يضلى علية ويسجدء وقد مرت أحاذيث صلاته ينه 
على التطاط تعن أنمى وكير إن لاله لغالنة زر بجع 

ثم كيف يعقل أن ابن عباس يخالف النبي يَيِْهٌ في صلاته فيسجد على الطنفسة 
رت ل ل لس ان الات يا مم 
ل الذي رآه أبو إسحاق أيام منى وله شعر إذا سجد أصاب رضن 
ورآه مرة أخرى بمكة طويل الشعر ‏ بعدما أهلّ الناس وظنّه قصّر ‏ فكان إذا سجد 
نزل شعره حتى يقع إلى الأرض. ورآه سعيد بن جبير ‏ نفس الراوي للأثر الأول إذا 


117 نابا‎ ١/7 المعرفة والتاريخ للفسراق :7/5 تهديب النيذ زج‎ )١( 


لم0 بصح السجود عليه نرق 


سجد لا يرفع شعره من التراب! "!ا 

ثم كيف يتصور ذلك فى ابن عباسء ونحن نقرأ في تاريخ ابنه على بن عبد الله 
أنه أرسل إلى مولاه بمكة أن يبعث إليه بمروة ليسجد عليهاء وهل أخذ على الفقه إلا 
عن أبيه؟! 

فهل يعقل أن حبر الأمة يجهل حكم السجود على الأرض وما أنبتت من غير 
الماكول:والمليوس: فيسجد غك الظفسسة أو اللرنوك أو البساطء وابنه على لا 
يسجد على شيء منهاء بل يكتب فى طلب مروة ليسجد عليها. 


الخلاصة : 

لقد تبين من جميع ما تقدم أنه لم يصح في حديث نبوي ولا أثر معتبر عن 
صحابى السجود على الطنفسة. وتبقى كلمة كل من أنس بن مالك : (وما حملت معه 
طفملة )وليه اك من سدره المسييه زان سرت زه الصلاة على الطنفسة 
محدثة)؛ تستدعى البحث لنعرف منه الجواب عن السؤال المارٌ ذكره فى أول المسألة 
القالئة عبتي معدت دوعا ا را ش 

وحيث إن الجواب كذلك يستدعي المرور بحوادث التاريخ في الفترة التي 
عاشها المسلمون فى العهد الأموي منذ عهد معاوية فما بعده. وقد يطول بنا ذلك 
فيخمد عن مسائل اللسجرة ترا قوف لوكي الإجابة على ذلك إلى خاتمة هذا 
الباب. 


)١(‏ هذه رالآثار أخرجها ابن سعد في طبقاته في ترجمة ابن عبا س ,198-191/١‏ كما أخرجها 
ايضا ابن ابي شيبة فى المصنف. 1 وق ا 69», والطبراني في 
المعجم الكبير 588/٠١‏ برقم (؟011١٠)‏ وغيرهم. 


المبحث الرابع : 


فى ذكر الصحابة الذين كانوا يرون السجود على الأرض أو ما 
أنينت قولا وعملا : 


١‏ -الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب نة: ذكر المسعودي في مروج الذهب 
عند ذكره نزول الامام فى البصرة قال : فساروا حتى نزلوا الموضع المعروف بالزاوية 
؛ فصلى أربع ركعات رعذ وود عل القراان وافن خوازيا ذلك موف 

7ه انو بكر كان سحت أن ,على على الأركى مفضنيا النها". 

و عدر ون الطاب ازوعن عية. رتجين ين نين لان أنه صلى إلى 
د الحطى رسييو 17 

5 - ابن مسعود : كان لا يسجد ‏ أو قال : لا يصلى ‏ إلا على الأرض!؟. وعن 
إبراهيم ‏ النخعي ‏ أنه أي ابن مسعود كان يقوم على البردي ويسجد على 
الأرض. / 


.,77١/19؟ مروج الذهب‎ )١( 

(1) راجع المصنف لعبد الرزاق /١‏ 5917 كنز العمال //58. 

(1) المصنف لابن ابى شيبة 57 .4١١/‏ 

(4) راجع : المصنف لعبد الرزاق 5517/١‏ ومعجم الطبراني الكبير. ومجمع الزوائد ؟/07. ونيل 
الاوطار 5 ١ ,.١7/‏ 

(0) راجع معجم الطبراني الكبير ,١00/9‏ والمصنف لعبد الرزاق 597/57 ومجمع الزوائد 
0/0 وقال : إسناده حسن. 


١045‏ السجود على التربة الحسينية 

4 -ابن عباس : قال : (النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة) كما فى المصنف لابن 
أبي شيبة! 'أ» وهو الذي روى أن النبى يد سجد على الحجرء أخرجه الحاكم في 
المستدرك والذهبى فى التلخيص. وصححاه و1" 


1 -ابن عمر : 

أ كان ربما يسوي الحصى برجله وهو قائم فى الصلاة كما فى المصنف لابن 
تب 

ب -كان يصلى على خمرة تحتها حصير بيته فى غير مسجدء فيسجد عليها 
05007 


جُ -كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته؛ قال نافع الراوي عنه 
ذلك : ولقد رأيئه فى يوم شديد البرد؛ وإنه ليُخرج كفيه من تحت برنس له حتى 
تعيم عن الحصياء”. 

ل دعن أبي جعفر القاري. قال : رأيت عبد الله بن عمر إذا هوى ليسجد مسح 
الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا!"". 

١‏ -حذيفة : جاء فى المصنف لابن أبي شيبة : مرض حذيفة فكان يصلي وقد 
جعل له وسادة وجعل له لوح يسجد عليه !"ا 

4 - زبد بن ثابت : كان يصلي على حصير يسجد عليه *. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار وقد رُوي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وجابر بن عبد 
اللاتوعيه اللدية غير انكتضاي العداكة على الو 


.47/7/ المصنف ؟0/7١1. (1) المستدرك‎ )١( 

(؟) المصنف .4١5/75‏ (غ) التصتف لعيد اوزاف 1/7 
(0) سنن البيهقى .,٠١7/7‏ المنتقى للباجى /١‏ 51817. | 

(1) الموطأ ١67/١‏ 5" (/)المضتف لان أبئ غَنيية 1/6/5 


(8) المصدر السابق 599/١‏ (9) نيل الأوطار .١78/57‏ 


4 - أبوذر: مر عنه استحباب الصلاة على الحصير فيما حكاه الشوكانى. 

٠‏ -جابر بن عبد الله : كان يصلى على حصير من بردي" "أ 

زع ته ايها استحباب الصلاة على الحصير فيما حكاه الشوكاني. 

١١‏ -أبوهريرة :كان يرخص في تسوية الحصى فى الصلاة مرة واحدة. قال: وإن 
لم يفعل فهو أحبٌ إلى" "' 

١‏ - أبو الدرداء : قال : ما أحب أن لى حُمر النعم واني مسحت مكان جبهتي من 
00006 

“1 يسار : قالت أم سلمة لابن أخيها وقد نفخ : لا تنفخ؛ فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول لغلام له يقال له يسار : لا تنفخ؛ ترّب وجهك 
كا 

5 -رباح : قالت أم سلمة وقد رأت نسيباً لها ينفخ إذا أراد أن يسجد فقالت : لا 
تنفخ» فإن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لغلام لنا يقال له رباح : ترٌب 
وجهك يا رباح!0. 

-صهيب الرومي : وهذا كان يصلى على التراب وينفخ موضع سجوده؛ فقال 
ييُ: ترب وجهك يا صهيب. وقد مر ذلك عن المصنف لعبدالرزاق37". 

1 -بُريدة الأسلمي : كان يقول : أربعٌ من الجفاء... وعدٌ منها : وأن يمسح جبهته 
05 

- أنس بن مالك : قال : كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 


117/5: (؟) الحضدر السابق‎ 599/١ المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(') المصدر السابق .4١١/١‏ 

(؛) مسند أحمد ٠ ١/١‏ ومرت له مصادر أخرى. 

(0) مسند أحمد 1/؟؟7؟, ولدمضادن اخرى قمر 

(1) المصنف 791/1١‏ (0) المضلف لذبن أبن اشنية 156:31 


م١‏ السجود على التربة الحسينية 
فى شدة الحرء فإذا أراد أحدنا أن يسجد بسط ثوبه من شدة الحر فسجد عليه. 

وقال الصغاني : فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه 
سحن علي 1 

وفى صحيح البخاري : قال أنس : كنا نصلى مع النبي ييه فيضع أحدنا طرف 
الثوب من شدة الحر فى مكان السجودا". 

١4‏ -مرّة بن شراحيل الهمداني؛ تبيّن فى وجهه وكفيه آثار الركوع والسجود. 
وسجد مرّة الهمداني حتى أكل التراب جبهته' " 


لضعم الخارع 2475 كتاف الفطارء بات البكرة على التوني فى نشرة الخرة 
(؟) المنتظم لابن الجوزي ج 777/06 -/371. 


.541/1١ مسند أبي عوانة‎ ,777/1١ صحيح ابن خزيمة‎ )١( 


الميحث الخامس : 
فى ذكر التابعين الذين يرون السجود على الأرض أو ما أنبتت قولاً وعملا: 


."' -عطاء بن أب رباح : قال : لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء'‎ ١ 

وسأله ابن جريج - الفقيه المكى عن مسائل في السجود وهي كما يلي : 

- سأله عن صلاة الإنسان على المرة والوطاء؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن 
تحت وجهه ويديه؛ وإن كانت تحت ركبتيه؛ من أجل أن يسجد على حرٌ وجهه ". 

-وسأله أيضاً فقال له : أصلى على الصفا وأنا أجد إن شئتٌ بطحاء قريب منى ؟ 
نال لخكات ١‏ السمو عن د مجان رن لبد الها لحا در القن انه 
وأنا أجد إن شعت بطحاء راي قال : إن كان التراب فحسبك! '". 

عؤسالة أيضأ قال : قلت : أصلي في بيتى في مسجديء مشيد (بجص) أو مرمر 
ليس فيه تراب أو بطحاء؟ قال : وما أحب ذلكء البطحاء أحبٌ إلى. قلت : أرأيت لو 
كان فيه حيث أضع وجهى قط قبضة بطحاء كفي :قال 6نم إذاكان در ونه 
او ائفه أو حبينه. 

قلت : وإن لم يكن تحت يديه بطحاء؟ قال : نعم. 

قلت : فأحب إليك أن أجعل السجود كله بطحاء؟ قال : نعه!؟). 


)١(‏ المحلى 65/5. (1) المصنف لعبد الرزاق 597/١‏ باقتضاب. 
(؟) المصدر السابق .,591/١‏ (غ) المصدر السابق ١/؟59.‏ 


" السجود على التربة الحسينيّة 
وسأله ابن عبينة : أرأيت إنسانا يصلى وعليه طاق في برد فجعل يسجد على 
طاقه ولا يخرح يديه؟ قال : لا يضره. 
قلت : فلغير برد؟ قال : أحب إلى أن يسوي بينها وبين الأرضء فإن لم يفعل فلا 
حرج. 


قلت : أحب إليك أن لا يصلى على شىء إلا على الأرض ويدع ذلك كله؟ قال : 
)01 


؟ -سعروة بن الوييوق : كان يكره أن يسجد على شيء من دون الأرض 0 


- إبراهيم النخعي : كان يصلى على الحصير ويسجد على الأرض كا 

قال الثوري : أخبرني محل عن إبراهيم أنه كان يقوم على البردي ويسجد على 
الأزضن:قلنا :ما البردى قال #التحض 1 

وروى أبو حنيفة عن حماد, قال : رأيت إبراهيم يصلى فى المكان فيه الرمل 

000000 | 

- محمد بن مسلم الزهري : سأله معمر عن السجود على الطنفسة؟ قال : لا 
بأس بذلكء كان يصلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم على الخخمرة''! 

أقول : لقد مرْ من معانى الطنفسة هو الحصير من سعف النخيل؛ عرضه ذراع: 
وهذا ما يدل عليه قوله : كان يصلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم على 
الخمرة. وقد مرٌ أنها حصيرة صغيرة قدر ما يسجد عليها المصلى. 

© -عمر بن عبد العزيز!"! : كان لا يسجد إلا على التراب!". وكان يصلي على 
)١‏ المصدر السابق 8414/1١‏ (؟) نيل الأوطار .١1717/5‏ 
)لضي واعام 0 
) المصنف لعبد الرزاق 5910/١‏ معجم الطبراني الكبير 500/4. مجمع الزوائد ؟/07. 
( 
( 
)! 


ا أبي حنيفة 2/١‏ (0)المصنف لعبد الرزاق 514/١‏ 


المبحث الالخامس / التابعين الذين يرون السجود على الأرض أو ما أنبتت_ نولا عملاً 0" 


الطنفسة؛ وقد طرح على موضع سجوده تراباً ''. وقد كان يباشر الأرض بوجهه 
ويديه فى سجوده: لا يحول بينه وبين الأآ "أرض نسى ع. 

1 -مكحول :كان يصلى على الحصير ويسجد عليه "'. وذكره الشوكاني فى نيل 
الأوطار ضمن التابعين الذين يرون استحباب الصلاة على الحصير' *. 

-مسروق : كان إذا سافر حمل معه في السفيئنة لبنة ليسجد عليها *'. 

4 سين سر قا اسار عو عون امار ب د 
حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري!!! 

4 -سعيد بن المسيب : عذه الشوكاني فى نيل الأوطار ضمن التابعين الذين قالوا 
باستحباب الصلاة على الحصير : وقال ابن المسي : إنها "١:٠‏ 

!١‏ -جابر بن زيد : كان يكره الصلاة على كل شىء من الحيوان» ويستحب 
الصلاة على كل شىء من نبات الأرض 47 

١١‏ -الحسن البصري : وضع الحصى موضع سجوده وهو في الصلاة؛ وكان يكره 
اع يي عورا 

؟! -عامر الشعبى : 

أ -قال سفيان العصفري : صليت في حجرة الشعبي فنفخت,ء فنهاني وقال : إن 
رافف أذ فا سه و 171 ش ش 1 


ب - قيل له في الرجل يمسح جبهته قبل أن ينصرف. قال : هو من الجفاء7١١).‏ 


0ك 


.؟71١/1١ ربيع الأبرار بلا (1) المدخل لابن الحاج‎ )١( 

(؟) المصنف لابن ا اليه 24/١‏ (؟) نيل الاوطار 57/ .١78‏ 

(6) المصنف لابن أبى شيبة ؟/ 07" ٠فتح‏ الباري ؟5/5. 

(1) فتح الباري 75/57 (0) نيل الأوطار 5 .١78/‏ 

(8) المصدر السابق .١771/57‏ (9) المصنف لابن أبى شيبة 31/57 77 4. 


.11/7 المصدر السابق‎ )١1١( المصدر السابق ؟510/7.‎ )٠١( 


انا السجود على التربة الحسينية 

.2' يحيى بن أبى كثير :كره النفخ في الصلاة'‎ - ١8" 

5! - أبو صالح : قال : إذا سجدت فلا تمسح الحصىء فإن كل حصاة تحب أن 
تُسجد عليه(" 

."" أبوعبد الرحمن السلمى :كره النفخ فى الصلاة'‎ - ١5 

1 -عبد الله بن أبي الهذيل :كره النفخ فى الصلاة! ؟). 

97 - يزيد بن يزيد بن جابر : عن كثير بن أبي كثير مولى هشام بن الغاز 
الدمشقىء؛ قال: صليت خلف مكحول على بساطء وخلفه يزيد بن يزيد بن جابرء 
فكلما سجد مكحول رفع يزيد بن يزيد البساط» فيسجد على الأرضى!0. 

١4‏ -مرّة ‏ الطيب بن شراحيل الهمداني الكوفي المفسر العابد, ترجمه الذهبي 
فى تذكرة الحفاظ وسير أعلاء لنبلاء''. فقال : يقال إنه سجد لله حتى أكل التراب 


111/5 المصدر السابق ؟/516. (7)المصدر البذايق‎ )١( 
(؟) نيل الاوطار 51707/5,. ()) المضة الشابق:‎ 


(0) الكنى والأسماء للدولابى 3/5 
(1) تذكرة الحفاظ .17/١‏ سير أعلام النبلاء .١١١/6‏ 


الحخائمة 
لمحة تاريخْيّة عن المسجد والسجادة والسجاد 


كنا وعدنا القارئ فيما سبق بلمحة تاريخية عن المسجد والسجادة والسجاد. 
لنعرف فيها الجواب على السؤال الذي فرض نفسه من خلال كلمة أنس بن مالك 
وهو يصف سيرة الرسول الكريم يي ويغمز قناة الحاكمين الذين غيّروا وبدلوا 
فقال : (وما حملت معه طنفسة)» ومن خلال كلمتى سعيد بن المسيب ومحمد بن 
سيرين : (الصلاة على الطنافس محدثة). 

إذن فلنبحث متى حدث ذلك؟ 

ولا بد لنا لمعرفة الجواب من الإلمام بشى من تاريخ بناء المسجد واتخاذ 
السجاذة علد المسداس» :وسو لقتصر فى سجزيلنا عن ذلك على ,ما بخاء الى ذلك 
و را با و عر لدف الور 

كما نقتصر أيضاً فى حديئنا عن تاريخ بناء المسجد بذكر المسجد الدبوي 
الشريفء وما كان عليه منذ تأسيسه؛ وما طرأ عليه بعد ذلك من عمارات غيّرت 
معالمه الأولى؛ وهل طالت يد التغيير أرضه كما غيّرت السقف والجدران؟ لنرى 
مدى التفاوت بين عصر الرسالة الذي أدركه أنس ولم يدركه سعيد بن المسيب ولا 
محمد بن سيرينء وبين عصر الأمويين الذي عاشا فيه وشاهدا جملة من المحدثات 
فيه» فكان منها الصلاة على الطنافسء فاستنكروا ذلك. 
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وبين يدي ذلك كله, فلنقرأ أولاً عن الرجلين شيئا لنرى مكانتهم في المجتمع 
ومع الحاكمينء فنقول : 

أولا : سعيد بن المسيب بن حزن : من مشاهير فقهاء التابعين» وُلد لستتين 
مضتا من خلافة عمرء وروى عنه وعن جماعة من الصحابة؛ ومنهم أم سلمة وعائشة 
من أمهات المؤمنين. وروى عنه خلق من أعلام التابعين فضلاً عن تابعى التابعين؛ 
وكان صهر أبى هريرة وزوج ابتته إلا أنه لم يكن فى سلوكه على وتيرته؛ بل هو على 
خلاف سيرته؛ بل كان يندذد به كما ذكر ذلك السخاوي فى التحفة اللطيفة حيث 
ترجمه؛ فمال : وقال عن أبى هريرة : كان معاوية إذا لاحتنا سنك ع 
بكل3 

وذكر أيضاً : أن هشام بن إسماعيل المخزومى عامل المدينة ‏ دعاه إلى بيعة 
الوليد, إذ عقد له أبوه عبد الملك بالخلافة» فأبى وقال : أنظر ما يصنع الناس. فضربه 
ستين سوطأء وطوّف به في تُبان من شعر حتى بلغ رأس الثنيّة» فلماكرّوا به قال : إلى 
أين؟ قال : إلى السجن. فال : والله لولا أنى ظننت أنه الصّلب ما لبست هذا التبان 
أبداً. فردٌوه إلى السجد '". ش 

وقال الشعراني فى طبقاته الكبرى : وضربه عبد الملك بن مروان وألبسه المسوح 
٠‏ وطاف به فى أسواق المدينة حين امتنع من مبايعته؛ ومنع الناس من مجالسته. 
فكان يقول : لا أحد يجالسنيء فإنهم قد جلدونى ومنعوا الناس من مجالستي. 
فيرجع الناس عنه! "". 

وذكر أبو نعيم فى الحلية : عن عبد الله بن سليمان؛ قال : وكانت بنت سعيد بن 
الفسيب كتها عبد الملك بوعرران لابنه الوليد حين ولاه العهد؛ فأبى سعيد أن 
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وصبٍ عليه جزة مله وألبسه جبة صوفا"!. 
قال فيه على بن المدينى شيخ البخاري :لا أعلم أحداً فى التابعين أوسع علما 
فر شعيل اتن المسيبت»: إذا قال سعيد : (مضت السئّة) فحسبك به. قال : وهو عندي 
قال ايند ين عيلة الله كان سعيد فقيها منالجا لا بحن العطاى لمنضاعة اربعيناثة 
يتجر فيها بالزيت. توفى سئة ”4 أو 44 ه وهى سنة موت الفقهاء, لكثرة من مات 
ثانيا : محمد بن سيرين : وُلد لسنتين من خلافة عثمان» وكان مولى لأنس ابن 
مالك؛ فكاتبه على عشرين ألف درهم فأداها وعتّق. روى عن جماعة من الصحابة 
والتابعين» وروى عنه خلق من الرواة؛ وكان أحد الفقهاء المذكورين بالورع فى وقته 
. قال له رجل : اجعلني في حل» فإني قد اغتبتك. فقال : إني أكره أن أحل ما حرم الله 
عز وجل من أعراضن المسلميرة: ولكن يغفر الله لك! ". 
قال محمد بن سعد :كان ثقة مأموناً عاليأ رفيعاً فقبهاًء إماماكثير العلم ورعاًء توفي 
سنة ١١١هبالبصرة.‏ 
خلافته» وعايش أيام الحكام الأموبين : معاوية ويزيد ثم مروان وابنه عبد الملك: 


)١(‏ حلية الأولياء ؟/178. 
(؟) تهدين الأسماء واللغات للنووى ١/91١1-١؟5.‏ 
(؟) الطبقات الكبرى للشعراني. ص 50. تهذيب الأسماء واللغات 87/١‏ -641,. 
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أما محمد بن سيرين فقد أدرك عثمان وعلياً أيام خلافته» ثم عاصر معاوية وابنه 
يزيد ثم مروان وعبد الملك وابنه الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد 
بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيدء ومات فى أيامه. 

إذن فابن المسيب وابن سيرين وإن لم يدركا عصر الرسالة الأول لكنهما أدركا 
من الصحابة من كان محافظأ في سلوكه الشرعيء كما عاشا فى عصر الحكام الذين 
أنروا فاضأ وو الار :و اقزانا عونا قائصا من ارلنات السسلممة” المميعا قظدرة :سين ة 
أولئك الحكام المترفين» الذين استحدثوا بدّعا فى الدين لم تكن من قبل عند 
المسلمين كما ستأتى الإشارة إلى بعضهاء فنقم الصحابة والتابعون ذلك السلوك من 
أولئك الملوك. 

فالناس فى عصر الرسالة كانوا يتلمظون العيش كفافاء بل أدنى من ذلك. وقد 
كان اللمسألة لزاه مسقنى لكلو اف علق للك :قا ستائطة إلى إعافانها يل رين 
عقا اشيج جين فى جين قري د نالعا ادرو نال تفوت 
العندينة مهاخراء وكات الربدل إذا قدم المدينة؛ فإن كان له عريف نزل عليه» وإن لم 
يكن له عريف نزل الصفة» فقدمتها وليس لى بها عريف فنزلت الصفة. وكان رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يرافق بين الرجلين؛ ويقسم بينهما مذ من تمرا 'أ. 
فبينا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في صلاته إذ ناداه رجل؛ فال : يا رسول 
الله أحرق يطوتنا الكمروتخر فك غنا الختك'"". قال :وإن سول الله صلى الله علية 
[وآله ] وسلم حمد الله وأثنى عليه. وذكر ما لقَى من قومه ثم قال : لقد رأيتني 
وصاحبى مكثنا بضع عشرة ليلة ما لنا طعام غير البرير - والبرير ثمر الأراك ‏ حتى 
أتينا أخواننا الأنصار فآسونا من طعامهم؛ وكان جل طعامهم التمرء والذي لا إله إلاهو 


اناد كاري لقن رباع الكيلو وزيا . 
العت حمم كفن: زهو نوع عليظ ين ارو الكنا اندي اليكن: 
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؛لو قدرت لكم على الخبز واللحم لأطعمتكموه؛ وسيأتى عليكم زمان أو من أدركه 
منكم تلبسون أمثال أستار الكعبة؛ ويُغدى ويّراح عليكم بالجفان. قالوا: يا رسول الله 
نحن يومئذٍ خير أو اليوم؟ قال :بل أنتم اليوم خيرء اليوم إخوان, وأنتم يومئذٍ يضرب 
يفك رات فر 1 

وقد تحققت نبوءة النبى الكريم؛ وهو الصادق الأمين فقد طرأ التبدّل والتحوّل 
إلى البذخ والترف. حتى جاز حد السَرّفء حين دب فيهم داء الأمم السالفة الذي 

وكان ذلك مما أفاء الله عليهم من كنوز كسرى وقيصر وغنائم الفتوحات؛ فهي 
وإن بدأت منذ عهد أبي بكرء لكن أكثر المسلمين إن لم يكن كلهم _كانوا بعدٌ على 
فطرتهم الأولى وسيرتهم المثلى. وفي عهد عمر وإن توسعت الفتوحات وازداد 
المسلمون غنئ إلى ما عندهم؛ لكنهم كانوا يخشون عمر وصرامته, فلم يسعهم 
التظاهر بكل ما تهواه أنفسهم من مظاهر الترفء لأنه هو نفسه كان صاحب مدرعة 
من صوفء ويجلس على الحصير... إلى غير ذلك. 

لكن المسلمين في أيام عثمان تغيرت أحوالهم؛ وبدت المفاهيم تتغير عندهم 
تغيرأ ملحوظأاء حتى كادت تختفى من قاموس الحياة العامة يومئذ معانى القناعة 
والزهد والإيئار والمواساة. / 

ومن الملفت للنظر حقاً أن نقرأكتب الحديث النبوي الشريف أمثال الصحاح 
والمصنف لابن أبى شيبة ونحوه فنجد آثاراً فى الزهد والدعاء عن الخلفاء إلا عن 
عثمان, فلا نجد عنه شيئاً يذكر في ذلك7". ْ 


)١(‏ السئن الكبرى 86/7غ. 

(1) لاحظ كتاب جامع الأصول لابن الأثير الذي جمع فيه بين الكتب الستة وبين كتاب رزين 
العبدري, فلم يرد فيه حديث واحد في كتاب الزهد عنه, كما لم يرد عنه فى الدعاء شىء يذكر 
إلا رواية روى فيها دعاء النبي " عند الصباح, ولاحظ كتاب (ذخائر المواريث في الدلالة على 
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لماذا؟ ألأن الغنائم أبطرت الناس؟! فالغنائم جاءتهم من عهد أبى بكر, ثم في 
عهد عمر أكثر فأكثر لكنهم كانوا يرون خلفاءهم فى سيرتهم فيسيرون عليها. 
والناس على دين حكامهم في كل زمان حتى فى عهد عثمان» فقد كانواكذلك أيضاً 
؛ فازدادوا ترفا ووفراً وبطراً. ْ 


الأحاديفة) اقلم زرندقق جوع احاديك تمان اخديت واحدافى الوهد أو الدشاء: 
لع اس كه ا ل 1 0 
فهر يذكر فيهما اثارا عن الخلفاء وبعض الصحابة والتابعين. م الأ يذ كر عر تماق برل" عن اكد 
أسرته بل ولا عن أحيد من الظالعين معه معدفلى سترته كنا ميق تلك المعانى اللييلة او !1 ديق 
الجليلة. نذلك إنيول على سئ ءافو يدل على انمق العسلمين :يومد من كان فت .دار كد 
كاري مرريهة الحاد ورسرة الدراء ا .كما لم يطرق ن تقود ناكا الذضاءم 1 يد 
أتخمرا وأترفوا في بلهنية العيش فاسرفوا في ايام عثما ن» ونظاهروا وتكاثروا بما لم يكن ذلك 
ظاهرا أيام عمر. وفي ذلك يقول الدكتور على سامي النشار في كتابه (نشاة الفكر الفلسفي في 
الإسلام) 7/مم : وآنزوى روح الزهد أو التنّسك في عهد الخليفة عثمان كان “عهد_عمر نين 
مد يدر ٠‏ بينما كان عهد عثمان عهد الترف وجمع الاموال. ولم يكن للرجل 
يد في هدأء قد أقبلت الأموال في أيام عمر وفي إثر أنامه ٠.واغتنى‏ المسلمرن 02 وَخان 
ع قد استعمل عدذا كبيرا من بنى آمية:في الشاع: وحين تولى عثمان قت همه ولم يكن هؤلاء 
من الصحابة بمعنى الكلمة ٠‏ كانوا رجال حكم من الطراز الول الورعا وا حي اماد 
فعاشرا في قصور الشام. كما عاشوا في قصور البصرة والكوفة والمدائن عيشة مترفة؛ تفوق 
حتى معيشتهم الناغمة الآولى في مكة, ولافلنهان مم ااام سن اليد 
والتابعين والقرّاء المها كل هدأا المظهر الدنيوى الدى ساد الحياة ا اسلرمية. وكوي ند : 
الانكار ا 1 ن يكون هدا هو الاإسلام الحقيقي الذي دعا إليه محمد ؟ ار ل 
في كتابه (الشعر الغنائي في الأمصار الاسلامية مسة) ١دفي‏ المدينة ص8" : ونحن 5 تررك عور إلى 
عثمان حتى نحسى أهل المدينة تغيروا تغيراكثيراًعما كنا نعهدهم به من تقشف. ٠‏ ويكفى في 
تصوير ذلك ما تركه كبار الصحابة من ثروات. فقد روى الروأة ان طلحة بن عبيد الله خلف 
ثتلاثمائة بهار من ذهب وفضة. ا ابن عبد ربه فى العقد 
الفريد 101/5؟. ويقول المسعودي : 0 بينما خلف زيد بن 
تامنيفانة القوديار: ويل الريع |اقول: وفى المصدر الى كر : بع الثمن. لكان عند د 
ال ا 0 اه 13 شلك 
خمسين ومائة الف الف درهم. وعقارات قيمتها مائة الف د ينار . وقد عقب المسعودي بعد د مره 
لهده التركات بقوله : وهدا باب يتسع ذكره. ويكثر وصفه فيما تملك من الأمرال في أبام 
عنمان» ولم يكن مثل ذلك في عصر عمر بن الخطاب... وحح عمر فأق في ذهابه مجه إلى 
التدينة ننة عشر دارا وقال لولده عيذ ان :قدا امسر فنا (انظر مروج الدهب 505/14 فما 
بعدها). 
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وإليك نموذجأ واحداً يصلح للمقارنة بين عهد عمر وعهد عثمان؛ يشبت أن 
الناس تبع للحاكمين فى كل زمان : 

أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف والمتقي الهندي فى كنز العمال في حديث جاء 
فيه أن عمر بلغه عن ابن له اتخذ سترأً لحيطانه. فقال متوعداً : والله لثن كان ذلك 
فو ١‏ 

هذا عن عهد عمرء أما في عهد عثمان فسرعان ما تبدّل الحال؛ فد أخرج ابن أبي 
شيبة فى المصنف وغيره بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمرء قال :عرست في عهد 
أبى: فآذن 5 النائن» وكان فيمن آذن أبنو اسوضس وقد سعرت بيتى بجنادي 
أخحض ١لا‏ فجاء أبو أيوب فدخل وأبى قائم؛ فنظر فإذا البيت سُتر بجنادي أخضرء 
فقال : أي عبد الله تسترون الجَدّر؟! 

فقال أبي ‏ واستحيى : غلبّنا النساء يا أبا أنونت: 

فقال: مّنْ كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لك طعاماً. 
فرجع! ". 

فانظر إلى هذه النقلة السريعة في تبدّل أساليب الحياة وبطر العيش فى الأسرة 
الواحدة. فعمر يتوعد بتحريق بيت ابن له لأنه ستر حيطان بيته بستر. وابنه عبد الله 
بن عمر يقول : غلبنا النساء. 

أليس قد تبدّلت الحال غير الحالء وبدت تطلع رؤوسها من الغرائر الأموال 
المكذسة التى جاءتهم من الغنائم» وتسرّبت معها الأخلاق المستوردة والعادات 
الوافدة من أنماط ووسائد منضّدة عليها التماثيل والصور؟!. 
)١(‏ المصنف * كنز العمال .01/١‏ 
(1) الجناديٌّ : جنس من الأنماط أو الثياب يستر بها الجدران (تاج العروس 707/15). 


(؟) المصنف ١8/8‏ راجع جامع الأصول 417/6. والسئن الكبرى 5377/7 وكنز العمال 
0/9 
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فهذه ابنة سعد بن أبي وقاص - فاتح العراق كما يسمّى ‏ تحدّث أن أباها جاء من 
فارس :مومناتك فيه تماتيا: ,فاك فكنا سول 

ولقد روي أن عمر كان يصلى فى بيته على عبقري من غنائم كسرى ‏ وصلاته 
على العبقري إن صمّ حديثئها فربما كان يقوم عليه» ثم يسجد على الأرضء كما 
ستأتى شواهد ذلك الفعل عن غيره. 

وتُحدّث الرواة عن سالم بن عبد الله بن عمرء كان يتكئع على وسادة حمراء فيها 
تماثيل. وعن عروة بن الزبير كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل : الطير والرجال ! 

وعن مجلس محمد كان فيه وسائد فيها تماثيل عصافير, فكان الناس يقولون فى 
ذلك [؟]. فقال : إن هؤلاء قد أكثروا فلو حورّلتموها- (؟ا 

إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة الدالة على النقلة السريعة في تبدذل أحكام 
وآداب الشريعة؛ مما دعا المسلمين المحافظين لأن تتعالى منهم أصوات النكيرء 
فمنهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله يَدةٌ وقد ظهر اسمه فيما تقدم ومنهم 
من لم يُذكر اسمه وكُنى عنهم بالناس [؟] ولأمر ما أخفوا أسماءهم. 

وليت شعري لماذاكل ذلك التعتيم عليهم حتى تُكروا؟ ما ذلك إلا لأنهم أنكروا 
فاستّكروا. ولا نعدم معرفتهم ما دمنا نعرف بداية التغيير وأنه من عهد عثمان. 
فسَنجد بصمات المنكرين عليه فى تاريخه ظاهرة؛ وذلك حين فشا التغيير وكثر 
النكيرء فكان على وكان أبو ذرء وكان عمارء وكان ابن مسعودء وكانت عائشة:؛ وكان 
الزبير وكان طلحة: وكان وكان... غيرهم ممن أنكروا واستنكرواء ولم يستطيعوا 
إرجاع الأمور إلى نصابها فى مسارها الصحيح؛ وتمادى الأمر حتى كنب من كنب من 
الصحابة في المدينة إلى المسلمين في الأمصار كتابهم المروي في تاريخ الطبري 


(10) المسكف: أن ا التي 1 
(1) راجع بشان هذه الآثار المصنف ل'بن أبي شيبة 519-5117/8: 


الخاتئمة / لمحة تاريخية عن المسجد والسحادة والسحاد "1١‏ 


وكامل ابن الأثير وشرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي» وهو يحكى الواقع المرير 
الذي عاشه المسلمون من تردي الحالة الدينية» لكثرة المستحدثات فى المجتمع 
الاسلامى؛ فد جاء فى الكتاب كما هو عند الطبري : 

057 الخ. 

وجاء في رواية ابن الأثير : فإن لعي 

وجاء في رواية المعتزلي : قد أفسده خليفتكم فاخلعوه...! 

وأيأ كان اللفظ على هو التي بتر يالل ف اتيز الدين؟ وكيف أفسد؟ 

والجواب يجده الباحث في قول أبى الدرداء ‏ وقد مرّ فى الجهة الشالة :لو 
ا 0 
إلا الصلاة. 

أقول : وهذه الصلاة التى هي عمود الدين قد أحدث فيها وضيعت» فقد 
أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنسء قال : ما أعرف شيئاً مماكان على عهد 
النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم! قيل : الصلاة. قال : أليبس ضيّعتم فيها ما 
ضيّعتم ؟!!"أ 

وفى حديث آخر عنه : وهذه الصلاة قد ضَيّعت. 

وبمعنى الحديثين أحاديث أخرى عن أنس وغيره؛ في البخاري وغيره! ' 
)١(‏ قال أحمد أمين في كتابه يوم الإسلام. ص١1‏ : مع الخلاف في قتل عمر وعلي وقتل عثمان . 


ل ن قتلهما كان #“حادثة فردية أو مؤامرة .حون أما فقتل عتمان ققد كان ثوره معد لل قار 
الإسلامية. 
)١(‏ صحيح البخاري ٠ ١41/١‏ كتاب الصلاة. باب تضييع الصلاة عن وقتها. ٍ 
(؟) اخرج البخاري في صحيحه ٠/8‏ كتاب الاستئذان باب في الحوض. جملة أحاديث 
ويا د دنه ١‏ | سجابه من للقي طدة رالطدات د ال ال منها حديث أبي 
هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله ؟ قال : يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلئون 
عن الحوض. فأقول : يا ربٌ أصحابي. فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك. إنهم ارتدوا 
على أدبارهم القهقرى. ومنها حديث ابي سعيد الخدري, وفيه : فاقول : سحقا سحقا لمن غيّر 


1 السجود على التربه الحسينيّة 
إذن هناك إفساد فى الدين وهناك محذثات, ولا يزال الصحابة ترن في آذانهم 
ضلالة؛ وكل ضلالة فى النارا '2. 
ولنعد الآن إلى كلمتى ابن المسيب وابن سيرين : الصلاة على الطنافس محلثة. 
وقد يلومنا قارئ عَجلء فيظن أنا ابتعدنا عن صلب الموضوع الذي نبحث فيه 
عن لمحة تاريخية عن المساجد والسجادة والسجّاد. لنخلص إلى نتيجة مفادها : أن 
السجود فى الصلاة إنما كان على أديم الأرض وليس على الفراش. 
لاء ليس كذلكء لم نبتعد؛ بل إن ما ذكرناه آنفا يلقى الضوء على معنى إحداث 
الصلاة على الطنافس فى زمان ما بعد عهد الرسالة. ويتضح ذلك الآن من خلال 


بناء المسجد النبوي الشريف 
لقد بنى رسول الله ييه مسجده حيث بركت ناقته فى مربد لغلامين يتيمين 
يكفلهما أسعد بن زرارة؛ فابتاعه ثم أمر بتسوية الأرض وقطع النخيل وشجر الغرقد 
الذي كان فيه. وأخذ في بنائه على أبسط ما يمكن أن يكون سكا م سعط ناس 
ومعنى المسجدية المشتقة من السجود بمعنى الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. 
وكان يقول : « عريش كعريش موسى. والأمر أعجل من ذلك »). 
وتم بناؤه فى حدود البساطة؛ فجدرانه من لبن قدر قامة, وأعمدته من جذوع 
النخل وسقفه من جريده؛ وفراشه تراب أرضه. ومعنى ذلك أن رسول الله يَنْهٌ لم 
مد 
لاعن حديك ان معد راتشعيد ين التزالن اق التتعياء: ادال بريعرينه الزن العرافى قبي 


المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار بهامش الاحياء نقلا عن ابن ماجة, والذي وجدته فى 
سنن أبن ماجة فى المقدمة هو من حديث العرباض بن سارية. 


الخائمة / لمحة تار يخية عن المسجد والسجادة والسحاد اودكا 


ج77 --_.._جرج 002 7 2 _غ7”ا بوص سئي اا 2222621١2222222‏ الاا22 راتت ا_931ا تت 0 


يكن يبغى من المسجد إلا أن يكون مكانا صالحا للعبادة ساذج البناء. كي يتوبجه 
العبد إلى خالقه خالصاً مخلصاء يستلهم منه الرحمة بمنتهى الخضوع والعبودية؛ 
ولأن يكون المسلم يتلو قوله تعالى 9إِنّى وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ ألسّمارَاتٍ 
ََلأَوْضٌ حَنِيفاًوَمَا أنَا مِنَ آلْمُشْرِكِينَ4» لكل إِنَّ صَلاَنِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَانِي لله 
كا التالنين بيد عريك لد وبدة اردة وأنا ول المعزي 00 

فالمسحة ميض كياةة الله مال رمناة :كما قلنااء مسيفلا غاية البساطة في 
لصميمة بردي نيه الميسلمرد بي لحب ورانقجيم البرصة 0" اهن زكها شهدا 
يَنَغُونَ فَضْلاً مِنْ لله وَرِضْواناً سيّماهم فى وَحَوهِهِم مِنْ 0" لسّجُودِ ذُلِكَ مَتَلَهُمْ غِي 
آلتّوْرَاةِ ومتَلّهُمْ فِي آلإنجيل4!". 

قال سعيد بن جبير ومالك : معنى #سِيّماهُمْ فى وجُوهِهِم»4 هوما يلتصق 
بوجوههم من الأرض عند السجودا "ا 

وبقي المسجد النبوي كذلك طيلة عهد مؤسّسه ومن تلاه حتى أيام عمرء فزاد فيه 
وبناه على بنائه الأول ولم يستنكر المسلمون ذلكء لكن في أيام عثمان غيّر في بنائه 
فأكثروا القول فيه. 

ولنقرأ الآن ما أخرجه البخاري فى صحيحه بسنده عن ابن عمرء قال : إن 
المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم مبنياً باللبن» وسقفه 


.59 سورة الانعام: الاية 4و 1715-17 (5؟) سورة الفتح, الآية‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 5-5 وقال الزبيدى في إتحاف السادة المتقين ف تفسير الاية 
الكريمة : وقد اختلف في تفسير هذه الآية على أقوال : (فقيل : هو اما يلتصق بوجوههم من 
الأرض) من التراب والغبار (عند السجود) وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة, ونصه عند 
البغوي : وهو أ ثر التراب على الجبأه. قال أبو العالية : لأنهم يسجدون على التراب ج 0 قحل 
الام واف وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز كما سيأتي. قرو عن تشب نه مير الداقال هو 
ندى الطهور وثرى الأرض. وفكذا احرجه تعد متصوروواك رن ٠‏ وعبد بن حميد. وابن 
المندر. ومحمد بن نصر عنه ). 


3 السجود على التربة الحسينية 
الجريد. وعمده خشب عسيب النخل» فلم يزد فيه أبوبكر شيئاء وزاد فيه عمرء وبناه 
على بنائه فى عهد رسول الله يد باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا. ثم غيّر عثمان 
فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة؛ والقَضّةَا '! وجعل عمده من 
حجارة منقوشة وسقفه بالساح!". 

ولنقف متأْمّلِين قول ابن عمر (ثم غيّره عثمان...) فالتعبير يوحي بالسخطء 
واللهجة تنم عن كراهية لما صنع؛ فهو حين يعرض مراحل البناء وما طرأ عليه من 
الزيادة بعد تأسيسه؛ يذكر زيادة أبيه فيقول : (وزاد فيه عمر وبناه على بنائه فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم...). 

ويقول عن عثمان : (ثم غيرّه عثمان...) 

ولعل ابن عمر إنما كره من بناء عثمان بناءه بالحجارة المنقوشة:» لأن ذلك من 
الزخرفة المنهئ عنهاء وحذّر النبى يِه منها كما جاء في حديث ابن عباس الذي 
أخرجه البخاري في صحيحه : (لتزخرفئّها كما زخرفت اليهود والنصارى) ''؛ فاعتبر 
ذلك تغييرأًء وهو فعلاً تغيير لم يُحمد عليه فقد أثار نقمة الصحابة فشهّروا 
والشتكرواء وقالوا فأكتروا سني :اضيظر إلى أن يعد الشثر قيطي مسعتدرا كبها 
أخرج البخاري ذلك فى باب من بنى مسجداًء بسنده عن عبيد الله الخولاني أنه سمع 
عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم : إنكم أكثرتم وإنى سمعت النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم يمول : مَن 
بنى مسجدا... بنى الله له مثله فى الجنة' ؟. 


)١(‏ القصة بالفتح : الجص بلغة الحجازء قاله في البارع والفارابي.(المصباح المنير للفيرمي 
1 1 1 

(؟) صحيح البخاري .47/١‏ باب بنيان المساجد. فتح الباري 81/7 السئن الكبرى 5 /458. 

(؟) صحيح البخاري :.45/١‏ باب بنيان المساجد. السئن الكبرى 459/75. 

(4) صحيح البخاري .11/1١‏ 


وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن محمود بن لبيد : أن عثمان بن عفان أراد 
بناء المسجد فكره الناس ذلكء فأحبوا أن يدعه على هيئته؛ فقال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول : مَّن بنى مسجداً لله بنى الله له فى الجنة مثله. 

وكات "اذا كاك وحدية النظر فى ذلك فقّد بناه عثمان وغيّر فى هيكله 
وتخطيطه عما كان في عهد مؤسّسه يب إلا أنه لم يذكر عنه أنه عبّدٌ أرضه؛ أو فرشها 
بشى من الفراشء» فكان المسلمون يصلون على أرضه بترابها» ويمسجدون على 
حصبائهاء ويفترشونها فى قعودهم وقيامهم؛ فى صلاتهم أو منامهم؛ دون أن يكون 
لهم أي فراش من بُسط أو أنماط أو حصيرء وإلى القارئ شواهد ذات دلالة على 
ذلك : 

أولً: شواهد من العهد النبوي الشريف : 

١‏ -أخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب على بن أبي طالب نىة بإسناده 
عن أبي حازم» أن رجلاً جاء إلى سهل بن سعد فقال : هذا فلان ‏ لأمير المدينة ‏ 
يدعوغليا عند المثبر. قال: قيقول ماذا؟ قال: يقول أبوترات: فشتك وقال:واللدها 
سماه إلا النبّى صلى الله عليه [وآله] وسلم؛ وماكان له اسم أحبٌٍ إليه منه. فاستطعمت 
الحديث سهلاء وقلت : يا أبا عباس كيف؟ قال: دخل علئ على فاطمة 282 ثم 
خرج فاضطجع في المسجدء فقال النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم : أين ابن 
عمك؟ قالت : في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهرهء وخلص 
التراب إلى ظهرهء فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول : « اجلس يا أبا تراب ) 


ا ؟) 
مرتين . 


' ,  .اهيلع صحيح مسلم 18/7 باب فضل بناء المساجد والحتٌ‎ )١( 

(؟) أخرج هذا الحديث جملة من اصحاب الصحاح والسنن. ويكفي ان البخاري - اخرجه فى 
اربعة مواضع من صحيحه : .15/١‏ في كتاب الصلاة في باب نوم الرجال في المسجد. وفى 
.١ 5-0‏ وهو ما ذ كرناه أعلاه. وفي 10/7 في كتاب الادب في باب التكني بابي تراب. ولم 


1 السجود على التربة الحسينية 
نوت الحديف: :يقلن أذ وض الفنمداد كات نه تر انع للك اهن إلى طهر 
الإمام حين نام فأجلسه النبى بد وهو يمسح التراب عن ظهره؛ ويقول له : اجلس 


عار اباباي في مسي ومنت ذو انين البو امور يبي 
صلى الله عليه [وآله] وسلم حُجرة مخصفة أو حصيرأء فخرج رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم يصلي فيهاء فتتبع إليه رجال: وجاؤوا يصلون بصلاته؛ ثم جاؤوا 
ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عنهم؛ فلم يخرج إليهم 
فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضباء فال لهم رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم : ما زال بكم صنيعكم حتى ظئنت أنه سيُكتب عليكم؛ فعليكم 
بالصلاة فى بيوتكم؛ فإن صلاة المرء في ببته إلا الصلاة المكتوبة' '". 

فهذا الحديث في فقهه دل على أمور : 

منها : أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره 
بالل معني :معنف التفهرة وهذا هونا دل علي عدي قائكة أيضا وك 
أخرجه امغر فدل على استحباب اتخاذ مكان خلوة للصلاة؛ يخلو العبد فيها 
مع ربّه تعالى. 

قال السيوطي فى شرحه على النسائي : أي نجعلها كالحجرة لثلا يمر عليه 

ومنها : أن الذين جاؤوا ليصلوا بصلاته لم يكونوا عارفين مقام الرسول ننا: 
لأنهم لم يفقهرا من الدين إلا الصورة؛ أما المضمون فقلوبهم منه خاوية خالية, وإلا 

يذكر غيره.*وفي ,31/4 في كتتاب الاستئذان في باب القائلة في المسجد. كما رواه أبقا في 

كتابه في الأدب المفرد في باب من كنّى رجلا بشي هو فيه. ورواه مسلم في صحيحه في كناب 

فضائل الصحابة. في باب من فضائل على بن أبي طالب نيه. ورواه ابن جر ير الطبري فى 


تاريخه ١71/75‏ وغيرهم. 
)١(‏ صحيح البخاري كان الاذورانن و اليسووتيى الفضيب و القن افر انه 


(؟) صحيح البخاري .١117/١‏ 


الخاتئمة / لمحة تا ريحية من المسجة:والساد: والسجاد ؟ 


1 1 1111111111111طضص ا 
فيهم قوله إلا تَرْفَعُوا أَصْرَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ ألتْبِىٌ 4 فى واقعة أخرى. 

ومنها : أنهم حصبوا الباب» مما دل على إساءتهم الأدبءكما دل على أن الحصباء 
كانت فى المسجد فحصبوا بها 

ومنها : أن الصلاة غير المكتوبة لا تنعقد فيها جماعة؛ بل تُصلى فى البيوت أفضل 
» ومنه يعلم عدم مشروعية صلاة التراويح, فلاحظ وتأمل. 

 #‏ أخرج مسلم فى صحيحه بسنده عن عمر بن الخطابء قال : لما اعتزل نبي 
الله يديه نساءه دخلت المسجدء فإذا الناس كدو لضي" إلى اخ لاديف 


وفيه دلالاات ذات مغزى, فراجه! "أ 

1 - أخرج أبو داود في سئنه والبيهقى في سننه الكبرى - واللفظ له عن أبي 
الوليد ‏ قال : سألت ابن عمر عما كان بدء هذه الحصباء التى فى المسجد؟ فقال: 
نعمء مُطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة» فجعل الرجل يمر على البطحاء فيجعل 
في ثوبه من الحصباء فيصلى عليه. قال : فلما رأى رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم ذاك قال : ما أحسن هذا البساط. فكان ذلك أول بدثئه! ". 

وهذا الحديث صريح بأن بدء تحصيب المسجد كان على عهد النبى يب وقد 
مر في كراهة مسح الحصى واستحباب التتريب وتسوية الحصى ما يدل على أن 
أرض مسجده كانت على ما ذكرناه فى عهده. ويؤيده ما ورد فى استحباب رد 


لسعم سال نا .باب الايلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى [وإن تظاهرا 
عليه |. 
(؟) منها قول عمر لابنته حفصة : والله لقد علمتٍ أن رسول الله يله لا يحبّك, ولولا أنا لطلقك. 
ومنها قوله : وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران ن على سائر نساء النبي مَيْة. وفيهما 
نزل قوله تعالى # وإن ن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد 
ذلك ظهير©. 
2( ملق أب :داو : كتاب الصلاة. باب حصى المسجد. السئن الكبرى ٠/7‏ غغ. 


1 السجود على التربة الحسينية 
الحصى إذا أخرجت من المسجد إليه 

وبإزاء ما سبق وردت عدة نصوص للمؤرخين فيها أن التحصيب كان فى عهد 
عمرء فاقرأ ما ورد عن ذلك في : ٠‏ 

ثانيا: شواهد من العبد الخليفي 

١‏ -ذكر ابن النجار فى كتابه اللازة التيعة جديا جاء اقنه» أن المسعدى المرق 
الشريف كان يرش زمان النبى صلى الله عليه [وآله] وسلمء وزمان أبى بكر وعامة 
زمان عمرء وكان الناس يتنحُمون فيه ويبصقونء حتى عاد زلقاء حتى قدم ابن 
مسعود الثقفى وقال لعمر : أليس قربكم واد؟ قال: بلى. قال : فمُر بحصباء تطرح فيه 
اقفو كنت الفعاط و الخامة ام راصي 7 

-وذكر السمهودي في وفاء الوفاء حديئاً جاء فيه : أن عمر بن الخطاب قال - 
حين بُنِى مسجد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : ما ندري ما نفرش في 
مسجدنا؟ فقيل له : افرش الخصّف والخصّر. فقال : هذا الوادي المبارك؛ فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: العقيق واد مبارك! "". 

٠“‏ -وذكر أيضاً نقلأعن ابن زبالة فى سبب تحصيبه؛ قال : قدم سفيان بن عبد الله 
الثقفى على عمر بن الخطاب ومسجد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم غير 
محصوبء فقال : أما لكم واد؟ فقال عمر : بلى. قال : فاحصبوه منه. فقال عمر : 
احصبوه من هذا الوادي المبارك ‏ يعني العقيق. 

5 -وذكر أيضاً نقلأأعن ابن سعد : أنعمر بن الخطاب ألقَى الحصباء فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلمء وكان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود 


(١)الدرّة‏ الثمينة الملحقة بشفاء الغرام للفاسي. ص ."7١‏ 


نفضوا أيديهم: فأمر بالحصباء. فجي به من العقيق, فبّسط فى المسجدا '. 

ه- أخرج البيهقي في السئن الكبرى بسنده عن عروة بن الزبير» قال: أول من 
بطح مسجد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عمر بن الخطابء وقال: ابطحوه 
من الوادي المبارك ‏ يعني الوق 0 

أقول : وبناءاً على ما تقدم وغيره قال السمهودي في وفاء الوفاء : والذي 
يقنضيه كلام المؤرخين أن تحصيب المسجد إنما حدث فى زمان عمر بن 
الخخطات 5١‏ 

ومهما كان نصيب أقوالهم من الصحة وعدمهاء فقد تبيّن لنا من جميع ما تقدم أن 
أرض المسجد النبوي الشريف لم تكن مفروشة بغير البطحاء حتى عهد عمر؛ ولعله 
هو أيضا أمر بذلك؛ بمعنى تجديد فرشها ببطحاء من العقيق. 

أما في عهد عثمان الذي بنى المسجد وغيّره على حد تعبير ابن عمر كما مر نقلاً 
عن البخاري؛ فإن أرضه لم يغيّر فيها شيئا بل بقيت كما هي مفروشة ببطحائهاء 
بترابها وحصبائهاء ولقد كان يُقيل هو أي ينام القيلولة ‏ فيه وهو يومئذٍ خليفة, 
ويقوم وأثر الحصى بجنبه. 

1 - أخرج البيهقي في السئن الكبرى بسنده عن الحسن البصري وقد سيل عن 
القائلة في المسجد, فقال : رأيت عثمان بن عفان (رض) وهو يومئذ خليفة يقيل في 
المسجد, ويقوم وأثر الحصى بجنبه؛ فيقول : هذا أمير المؤمنين هذا أمير المؤمنين... 
ال( 


7 -أخرج الشاطبي في الاعتصام عن الحسن ‏ البصري ‏ قال : حرج علينا 


.17 طبقات ابن سعد 181-187/7, مناقب عمر لابن الجوزى. ص‎ )١( 
.17 (؟) السنن الكبرى ؟1/١41. مناقب عمر لابن الجوزي. ص‎ 
.421//7 (؟) وفاء الوفاء ١/ا/اغ. (]) السئن الكبرى‎ 


حف السجود على التربة الحسينيّة 
غكداذادن عفان (رطى )نوما مخخطيا فقطعوا عليه كلانه فترامو] بالطهاء: جتن 
جعلت ما أبضر أديم النعوات !ا 

4 - ذكر السخاوي فى التحفة اللطيفة» قال : آخر خرجة خرجها عثمان يوم 
الحمة :اذلما انكوى على التير خضي التابير اتنا «نقة ويية الصياةة فصان 
للناس يومئذ أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري...الخ! '. 

فهذه النصوص كلها دالة على أن المسجد النبوي الشريف لم يُبسط فيه أي 
فراش سوى رمل البطحاء من وادي العقيق. فكان المسلمون يصلون فيه ويمسجدون 
غلى أرضة :با يسشكرون حقى فرهة بالحضر:والنوازف. 
إنه من محدثات الحجاجء فقد كان الأولون قلما يجعلون بينهم وبين ادراب 
اه 

وهذا القول من الغزالى فتح لنا نافذةً على التاريخ» قرأنا من خلالها قول الزبيدي 
فى إتحاف المتقين : وروي أن قتادة سجد فدخل فى عينه قصبة ‏ وكان ضريراً ‏ 
فقال : لعن الله الحجّاجء ابتدع هذه البواري؛ يؤذي بها المصلين' ؟. 

وإذا علمنا بأن الحجاج هو الذي ولاه عبد الملك بن مروان لمحاربة ابن الزبير 
فأذاق أهل الحرمين مر العذاب؛ وهو الذي رمى الكعبة بالمنجنيق. 

يقول الدكتور أحمد أمين في كتابه يوم الإسلام : وكان مما أخذ على الحجاج أنه 
كان ينوي أشد من ذلك يعنى رمى الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير ‏ فلما خرج 
من مكة إلى المدينة قال : الحمد لله الذي أخرجنى من أم الفتن» أهلها أخبث أهل. 
(1) الاعتصام 11/١‏ قينا اال رضن امبر ال : فخُصب واتحاصبرا. دن 

يكاد يقيم عنقه ( أنساب الأشراف : القسم الرابع الجزء الأول. تحقيق الدكتور إحسان عبا 


بيبروت ٠٠1١ها.‏ )1 اد اللتلدءة 5/١‏ 
)١(‏ إحياء علوم الدين 6١/١‏ (؛) اتحاف المتقين 1777/١‏ 


الخاتمة / لمحة تار بخية عن المسجد والسحادة والسجاد ف 


ولولا ماكان يأتيني من كتب أمير المؤمنين فيهم؛ لجعلتها مثز جوف الحمار, أعوادا 
يعودون بهاء ورمة قد بليت» يقولون : منبر رسول اللهء وقبر رسول الله' '2. 

ويكفي أنه الذي كتب فيه عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : بلغني أنك 
تستنٌ بسئن الحجاجء فلا تستن بسئنه فإنه كان يصلى الصلاة لغير وقتهاء ويأخذ 
الزكاة لغير حقهاء وكان لما سوى ذلك أضيع. 

وقال فيه : لو أن الأمم تخابثت يوم القيامة؛ فأخرجت كل أمة خبيثهاء ثم أخرجنا 
عون لان 1 

إذا علمنا ذلك عن الحجاج وجبروته وانتهاكه للحرمات فلا استبعاد في 
استحدانة فرئن المشتحد بالبوارقه ترفعا عن الخضباء:وتراي النظهاة كين لا 
استبعاد فى أن الصلاة على الطنافس كانت فى أيامه أو من بعده أيام حكومة عبد 
اميه انلك قل ب رد سرت اله 

قال في عون المعبود : وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان 
؛ وذلك فى أواخر عصر الصحابة» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً 


من الفعنة؟!( "ا 
ولنا وقفة عابرة عند كلمته هذه : وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً 
من الفتنة. 


لماذا سكت أولئك الكثير؟ ومّن هم؟ ولا بدٌ هناك وجود القليل من أهل العلم 
أيضاً من الذين لم يسكتواء ولم يخافوا الفتنة فمن هم؟ 

لماذا كنى عنهم وأضمر أسماءهم؟ فهل أن صاحب عون المعبود أيضاً كان 
)١(‏ يوم الاسلام. ص 16. 


(؟) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي. ص 41-84 


1 السجود على التربة الحسيئيّة 
يخشى الفتنة» فسكت عن التصريح واكتفى بالتلويح؟ 

وأي فتنة أعظم من أن يفتن السلطانٌ الجائر الناسّ في دينهم؛ ثم لا يتكرون ذلك 
عليه؟ 

ولماذا هذا الاعتذار البارد التافه» وهو يطعن الكثير من أهل العلم فى تحوطهم 
لدينهم؟ 

وهناك من قرأناله استنكاراً على الوليد وعلى غيره من الحاكمين قبله. وكانوا من 
أهل العلم؛ فلماذا لم يخافوا الفتنة؟! 

وإ السكوت عن إنكار المنكر هو الذي شجّع الحاكمين على مرور الزمان فى 
التمادي بمنكراتهم. ولم لا ؟! وهم في أمن من آمر بالمعروفء وناءٍ عن المنكر بل 
يجدون عند علماء التبرير علماء لهم بزي الفقهاءء يحوطونهم بما يرفع عنهم اصر 
تبعات افعالهم؛ بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. 

ولا بد أن تنتهى النتيجة الى تسافل الحال بامتداد الزمان الى أن آل الأمر فى عهد 
(المعتز العباسي) أن يعقوب بن الليث الصفار الظالم العسوف السفاح السفاك الذي 
استغاث الناس من كثرة ما أراقه من الدماء بعث هدية الى المعتز كان منها (مسجد 
فضة يسع خمسة عشر نفساً يُحمل على قطار جمال)! ١‏ 

نعم هكذا مسجد من فضة يسع خمسة عشر نفساًء يحمل على قطار جمال؛ 
يهدى الى خليفة المسلمين ليصلي فيه لرب العالمينء حضرا أو سفرأء أو ماشئت فقل! 

إنها لسخرية بالدين» واستخفاف بالصلاة التى هى معراج المؤمنين» ودع عنك 
التبذير والاسراف بأموال الفقراء والمساكين. 

فاقرأ وتبصرء هل يجوز لمسلم أن يرى فى طاعة هكذا حكام ظلمة؛ وولاة فسقة 
وقوّاد فجرة. طاعتهم من طاعة أولى الأمر الذين أمر الله تعالى بهاء فقرن طاعتهم 


)١(‏ سير اعلام النبلاء للذهبى 700/٠١‏ ط دار الفكر بيروت فى ترجمة يعقوب الصفار. 


الخاتمة / لمحة تاريخية عن المسجد والسجادة والسجاد عقف 


افده وطاعةوسوله يذوله تمعز أطكوا الله واطيترا | لوسول ا الأمر 
ِنكُم4 

فكانت نتيجة السكوت عن زخرفة المساجد التى بدأها الوليد الأموي هى التي 
وصلت اليه الحال فى عهد المعتز العباسيء وتوالت بالإنحدار والتسافل الى ما عليه الآن. 

رترت معاسن يديوه لت أن الصلاة على الطنافس محلثة: 
لذكرنا من الشواهد جملة كثيرة» ولكننا نكتفى ببعضها منقولة عن بعض التابعين 
كأبى العالية الذي يقول : تعٌلموا الإسلام؛ فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه. وعليكم 
بالصراط المستقيم فإنه الإسلام؛ ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالاً. وعليكم بسنة 
نبيكم صلى الله عليه [وآله] وسلم وأصحابه؛ قبل أن يقتلوا صاحبكم ‏ يعني عثمان ‏ 
وقيل أذ .يعوا الدق نعلو ومين عقر ييه" 

ماذا يعنى بقوله هذا؟ أوليس يعنى أن سُنة النبى ييةٌ تحرّفوا بها ذات اليمين 
وذات الشمال؟! ش ش 

وقوله وإن كان فيه شيء من التقيّة خشى معها الرجل من التصريح بتحديد زمان 
التغيير في الشريعة؛ إلا أن فى تحديده ذلك بخمس عشرة سنة قبل مقتل عثمان 
كناية أبلغ من التصريح؛ فهو يعني بذلك سنة عشرين من الهجرة. وهي السنة 
السابعة من أيام عمر بن الخطاب. 

وعليه يمكن استئناء تلك السنين السبع الأولى من حكومته في نظره لم يطرأ 
فيها تغيبر في السنّة النبوية. 

لكنا نقرأ قول تابعي آخرء كان أكثر شجاعة وأوضح بياناً. وخخصوصاً في المثال 
الذي ضربه؛ وهو مضافاً إلى ذلك رجل تشدّه إلى عمر بن الخطاب أكثر من رابطة. 


)١(‏ حلية الأولياء "8 , ولاحظ قوله : قبل أن يقتلوا صاحبكم. ويبدو أنه لم يكن له بصاحب؛ 
فعبر بذلك. 


:0" السحود على الثرية الحسينيه 


[واله] وسلم قبض فترك الناس على نهر مورود. فولئ ذلك النهر بعده رجل فلم 
يزل الناس يكرون منه السواقي حتى تركوه يابسأ ليس فيه قطرة؛ لشن أبقاني الله 
لأسكرن تلاك اللسواقى عفض أعدال و ستخرا ب الارزات 

فعمر بن عبد العزيز صاحب هذه المقالة؛ وهذا المئال أدان من طرف خفى جذه 
بعده على شاكلته؛ ولم يمنعه انتماؤه من جهة الأم إلى أن يكتم ما يراه حقيقة فى 
نظره. كما لم تمنعه سيرة الحاكمين قبله من تمئيه إعادة المياه إلى مجراها الصحيح 
بوبم وا و 

او وا كص 
مسجد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم؟! فقال : إنى رأيت مساجدهم لاهية: 
وصتو ات ا جاميم ع يي يلو 


)١ 0‏ هكذاة راط ام اق د وليه ارلا 0 لكن ابا الفرح الاصبهاني في تتاب 
الأغاني أج 9 ط دار لمر ) روى الخبر. ليس فيه ادانة العمر. ولفظه : «ان الله 
تبارك واتعالى عات امسو 7 رم . ولم يبعثه عذابا الى الناس كافةءاثى اخدار لهاما عند 
فقبضه اليه كن ير شرم ده سراد ثم قام أبو بكر فترك إلنهر على حاله. ثم ولي عمر فعمل 
على عمل صاحبيه. ذليما وى عتمان ‏ نشو مين د لك النين نير ا” ثم ولى معاوية فشق منه ا نهار. 
ثم لم يزل ذلك النهر يشق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان. ا_, 
ان وقددبين النهر الاعطلب: ولق نزو ى اصحاب النهر حتى يعرد اليهم النهر ا/'عظم الى ما ان 
عليه». [أقرل] والذي يبدو لي ان رواية ابي نعيم اصح. لانها تنفق والراقع الذي تان عليه ابر 
بكر من المساواة بين الناس في العطاء. على نحو ما كان , علبيه الحال ايام النبي ما من فهو 
أول من فاضل في العطاء ٠‏ فكيف يكون عمل على عمل صاحبه ؟ كما روى أبر الفر ح سرى 
سائر مخالفاته فى جملة من 1 كاه 
)١(‏ الدرّة الثمينة لابن النجار. المطبرعة مع شفاء الغرام للفاسي. :7 عدلية ١١‏ وليناء 
8 . 


الخائمة / لمحة نارريخية عن المسجد والسجادة والسحاد ف 


ولنرجع إلى حديئنا عن المسجد النبوي الشريف الذي طالته بد الأمويين بما 
أحدثوا فيه من التغيير الذي سلبه قدسيته. حتى استنكره أبان بن عثمان بن عفان؛ 
وهو من البيت الأموي الحاكم وغير متهم عليهم فى رأيه. فقد سأله الوليد بن عبد 
الملك ‏ الذي قلنا إنه أول من زخرف المساجدء وقال صاحب عون المعبود كلمته 
التى جتنا إلى ما قلناه : (وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة) ‏ 
قال 4 الولف أبن بنياننا من بنيانكم؟ فقال أبان : بنيناه بناء المساجدء وبنيتموه بناء 
الكنائ ١١‏ 


وأخرج ابن زنجويه فى كتابه (الأموال 014/7) عن أبى بكر بن حزم أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إليه : أما بعد فإنه قد بلغنى أن أساطين المسجد قد حلت 
وأجمرت: فإن المساكين أحوج إليه من الأساطين! '. 

فظهر من جميع ما تقدّم أن المسجد النبوي الشريف كانت أرضه مفروشة 
بالبطحاء؛ ويصلى عليها المسلمون ويسجدون على التراب والحصباء كما تقدم 
ذلك في قول الغزالي فى الإحياء : (ققد كان الأولون قلّما يجعلون بينهم وبين التراب 
حاجزا). 

وبقيث كذلك أرغن المسيجر حت ينة 1 أو اف حيث كانت كسوة الكعة 
الشريفة يؤتى بها من طريق المدينة فتنشر على الرضراض فى المسجد النبوي 
الشريفء ثم يخرج بها إلى مكة المكرّمة ' "أ وهذا كان بعد وفاة آخر التابعين بأكثر 


إذن أين هي تلك الطنافس التي أشار إليها ابن المسيب وابن سيرين وأن الصلاة 
عليها محدئة؟ 
انين النتصدو اولض 1 )١(‏ الأموال 07/9/57. 


() التحفة اللطيفة للسخاوى 5077/١‏ 


1 السجود على التربة الحسينيّة 

والجواب بكل بساطة : كانت الطنافس تستعمل فى الصلاة بصورة شخصية - 
فيما أرى ‏ من قبل المترفين المتكبّرين» ممن يأنفون عن السجود لله تعالى على 
الأرض» اتقاء التلوث بالتراب والحصباء؛ فيحملونها معهم أو يحملها لهم غلمانهم: 
كما ستقرأ شيئا عن ذلك فيما سياتى من الكلام. 

ُبذة عن السجادة 

لقد جاء فى دائرة المعارف الاسلامية مقال المستشرق فنسنك حول السجادة. 
استعرض فيه ما ورد حولها في الحديث واللغة والتاريخ وهو مقال ممتع؛ على أنه 
لا يخلو من ملاحظات سنشير إلى بعضهاء رأيْنا أن ننقل منه ما يوضح لنا كيفية 
استحدائهاء ونضيف إليه ما فاته الاطلاع عليه. 

وليك نضن ما قاله: 

(سَجادة) والجمع (سجاجد وسجاجيد) : هي الطنفسة تؤدى عليها الصلاة؛ ولم ترد 
هذه الكلمة لا فى القرآن ولا في الأحاديث الصحاح؛ على أنها عرفت من حيث 
مدلولها منذ عهد جد متقدم. كما يستدل من الأحاديث التي سنبادر بذكرهاء فققد ورد 
فى اللعديك ان كردن لجان كفت أن الح صنل اللي زر ان4] رسفم سيدا 
وا لماه على اذم سد المنحة يعد انالك فاب من اسار قاور ادر 
الطين على أنوفهم وجباههم.(انظر مثلا البخاري : كتاب الأذان. باب .10١ .١176‏ 
مسلم : كتاب الصيام. الأحاديث 71١4 ,7١1 75١5‏ وما بعده). 

ويتضح من ذلك أن استعمال السجاجيد لم يكن قد شاع شيوعا كبيراً في فى الوقت 
الذي نشأت فيه هذه الأحاديثء مما حمل الناس على أن يرجعوا أصلها إلى زمن 
النبي صلى الله عليه (وآله]وسك"""' ويمكها أناتقارن :ذلك نما تسمه إلى السب 


اك اموقاكزنا اذالم يك اهوحن المطليين على دونه 17 قد استعدل السحاةة فق 
الطنفسة. فضلا عن شيوع استعمالها. ففي التعبير مسامحة ظاهرة . كما فيه منافاة لما سبق منه 


الخاتمة / لمحة تار يخية عن المسجد والسجادة والسجاد يفف 


صلى الله عليه [وآله] وسلم في جملة أحاديثء من قول بأنه امتاز على سائر النبيين 
بأن الأرض بعلت له مسجدا وطهوراًء (انظر البخارى مثلا : كتاب التيمم. باب .١‏ 
كتاب الصلاة, باب 01 وما بعدها)' ''. ويروي الترمذي أيضا (كتاب الصلاة. باب 
٠‏ أن بعض الفقهاء يؤثرون الصلاة على أديم الأرض. كما أن أهل الطبقات الدنيا 
في مصر ومراكش لا يستخدمون هذه البسشط قط في صلاتهم. 
وتزودنا الأحاديث الصحاح بالصورة التالية : كان النبى صلى الله عليه [وآله] 
وسلم يؤدي الصلاة على ثوبه. ويحميى ذراعيه من شدة الحر فى مكان السجود 
بكّمهء ويسجد على العمامة والقلنسوة!' (البخاري : كتاب الصلاة. باب ؟585. 
مسلم : كتاب المساجد. حديث ,14١‏ أحمد بن حنبل : المسند ج١/770).‏ ويعلق 
النووي على الفقرة من الحديث المنقولة عن مسلم بأنه لا يجوز في رأي الشافعي أن 
يسجد المرء على الثوب الذي يرتديه. 
ويرى البخاري (كتاب الصلاة, باب ؟؟) أن النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم كان 
يؤدي الصلاة على فراشه! '), وجاء في الحديث أيضاً أن الصلاة كانت تؤدّى على 
لبْسُّط (انظر مثلاً الترمذي : كتاب الصلاة. باب ,)١5١‏ حيث ورد ذكر البساطء 
وكذلك ابن ماجة: كتاب إقامة الصلوات؛ باب 17 أحمد بن حنبل : ج 00/7-777/١‏ 
ج07 الال 0184 7317 ويلاحظ فى الحديث الأخير أن هذا البساط كان 


أن النبي يه وأصحابه كانوا يؤدون الصلاة على أديم مسجد المدينة... الخ, ولعل مراده كما 
سياتى هى الخمرة والبساط بمعنى الحصير. 

)١(‏ لقد مرّت مصادر الحديث ووجه الدلالة فيه في المقام الثاني في أدلة وجوب السجود على 
الارض. 

(1) لقد مر بنا بحث عدم جواز السجود على كور العمامة في المسألة الثالثة في المقام الثانى. وأنه 
لم يثبت في شيء من الأحاديث الصحيحة. فراجع. . 01 ْ 

(؟) لقد مر في المسالة الثانية في السجود على الحصير. أن فراشه كان من أدم حشوه ليف. ومرٌ 
في المسالة الاولى ان سجوده كان على الخمرة. فإن صح حديث البخاري فهو كان يؤدى 
الصلاة في فراشه ويسجد على الخمرة. 


0 السجود على التربة الحسيئيّة 
يُصنع من (جريد النخل»»؛ ويضيف الترمذي : أن معظم الفقهاء يجوؤزون الصلاة على 
الطنفسة أو البساط وكان ثمة بساط من هذا القبيل مصنوع من جريد النخل تؤدّى 
عليه الصلاة. وكان يعرف باسم الحصير (انظر مثلا : البخاري : كتاب الصلاة. باب 
٠‏ أحمد بن حنبل ج, ص 275, 49, ١٠6‏ وما بعدها ,١56‏ 159 175 317/9. 184 
وما بعدها 14٠‏ 777. 591). وقد ورد هذا الحديث ث أيضاً فى مسلم (كتاب المساجد 
لوف 153 ولق النووي عليه قائلاً : إن الفقهاء عامة يصرّحون بأن الصلاة 
يجوز أن تؤدّى على أي شيء تنبته الأرضء على أنه يتضح لنا من أبي داود (كتاب 
الصلاة. باب )1١‏ أن المصلين كانوا يستعملون فى نهاية القرن الشالث 
الهجري(التاسع الميلادي) الفروة المصبوغة' ١‏ ونحن نجد فى الوقت نفسه أنه قد 
تردد أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يؤدي الصلاة على الخ!' أمرة 
(البخاري : كتاب الصلاة. باب .)7١‏ 

وذكر مصادر ذلك وقد مرت بنا فى المسألة الأولى من الناحية الثانية بأوسع مما 
ذكرء فلا حاجة لاعادتها. 

ثم قال : والظاهر أن الحُمرة لم تكن تختلف عن الحصير في المادة» وإنما كانت 
تختلف عنه في الحجم. ويقول محمد بن عبد الله العلوي في حواشيه على ابن ماجة 
(كتاب الاقامة, باب 15:17) : إن الخمرة تتسع للسجود فحسبء أما الحصير فكان 
فى طول الرجل. وقد وٌجدت كلمة (سجادة) بعد الانتهاء من كنب الحديث الصحاح 
بقرن من الزمان: وبِئّن الجوهري فى الصحاح تحت هذه المادة أن السجادة مرادفة 
للحُمرة! "أ واستشهد دوزي بفقرات من كتاب ألف ليلة وليلة» وعن ابن بطوطة ذكر 
1 1 سس في /الصالة اناستون الاالدية القايه اضر على العسير) ؛ وأنه لم بصح حديث 

الفروة المدبوغة سندا كما لم يصح دل'لة. 


اموس الجدالة الارلن ون اناعد الناتتيتكف (الفجره علي الحمر ةا 
(؟) الصحاح .48١/١‏ 


الخاتمة / لمحة تاريخية عن المسجد والسجادة والسحاد فىىَ» 


أنه كان من بين عادات أهل زاوية من الزوايا في القاهرة أن يشخصوا جميعا إلى 
المسجد لأداء فريضة الجمعة؛ حيث يكون خادم كل منهم قد أعد له سجادته 
للصلاة عليها (ابن بطوطة. طبعة باريس ج١/7/‏ وبخاصة 0/7 ''. وقد ذكر لنا هذا 
الرحالة شيئا من قبيل ذلك في كلامه عن مالى؛ فقد كان كل واحد من أهلها يبعث 
بخادمه حاملاً سجادته إلى المسجد ليضعها فى المكان الذي درج على الصلاة فيه. 
ويضيف ابن بطوطة : إن هذه السجاجيد كانت تصنع من جريد النخل (جغ 
ص 877 "أ وكان كل رجل من أهل مكة في العصر الحديث يؤدي الصلاة في 
المسجد الجامع على سجادة؛ هى فى العادة طنفسة صغيرة لا تتسع إلا للسجود 
حسبء فإذا فرغ من الصلاة طواها وحملها على كتفه. 

ويعتقد العامة أنه ليس من المستصوب أن تترك السجادة من غير طئ خشية أن 
يتتهز الشيطان الفرصة فيصلى عليهاء أما متيسّرو الحال فكان خادم المسجد يحفظها 
لهم؛ على أن هذه العادة نفسها لم يكن يتبعها جميعهم بحال من الأحوال...!". 

ثم ذكر كلام حول صنع السجادة, والبلاد التي تُستورد منهاء وبعضها من أورباء ثم 
ذكر عادات وتقاليد حول السجادة عند بعض أهل البلدان وعند المتصوفة إلى غير ذلك. 

وهذا الذي ورد في دائرة المعارف الإسلامية حول السجادة؛ وإن لم يأتنا بشى 
عديد هما دولك معركيه و الإقتاز المديقصل أرق :فى سنال مععلهةسرو هر اند 
استعمال تحاف يس نا نعو هاه لصن ير ماكانت من اليه الأرض» 
وهذا ما تقدّم منا بيانه مفصلاً في مسألة وجوب السجود على الأرضء في المقاء 
الثاني من الناحية الأولى؛ وأنها كانت أيضاً على ما أنبتت الأرضء وهذا أيضاً تقدّء 
10 رحلة !إن بطوطة 14/٠‏ رودو أو قل خنامن :القالة كاف بالنن زالة فالسارة قن النشد: 

ليست كذ لك, فراجع. 1 


(1) نفس المصدر ,٠٠١/7‏ وفيه : وسجاداتهم من سعف شجر يشبه النخل ولا ثمر له. 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية .576/١١‏ 


"0 السجود على التربة الحسينية 
بيانه مفصلاً فى الناحية الثانية بمسائلها الأربع» فى السجود على الخمرة؛ وعلى 
الحصيرء وعلى البساطء وعلى الطنفسة. ْ 

وبِيئًا هناك ما يصح السجود عليه مما أنبتت الأرض ومالا يصح إذا كان مأكولاً أو 
ملبوساً على خلاف بين الفقهاء في ذلك؛ وقد نبّهت في الهامش على بعض 
الملاحظات التى وردت فى المقال المذكور: وإنما أوردته لأنه ذكراهرا رابك وان 
عع أن عابر القارى إن للك التي رهودر اسمن ةبر نيما نا كرو عي 
وتحذير للمسلم المصلى من دسائس أعداء الدين» خصوصا من الصليبيين واليهود 
٠‏ ممن لا تزال نيران أحقادهم على المسلمين تحرق الأخضر واليابسء فليقراً 
المسلم المصلى هذا بإمعان وتدبّر؛ ليكون على بصيرة فى دينه عند التعامل مع الملل 
الكافرة» التى آلت على نفسها أن تتبئى كل باطل من الآراء الفكرية» ومنها العقائدية. 
ففى مجال ما وراء الطبيعة وفي مجال الأخلاق وفي مجال العمل تجد لهم دسائس 
إفساد ولو من طرف نحفي» وهم الذين قالوا ل ليس عَلَيَِانِي آلأَمئِينَ سيل 7". 


تنبيه وتحذير : 

مما ينبغى التنبّه له والتنبيه عليه فى هذا المقام ‏ وهو الحديث عن السجادة ما 
ورد في المقال المذكور المشار إليه 3 فقد جاء : ويجلب الحجاج من مكة في 
بعض الأحيان سجاجيد تمائل تلك التي وصفها الأستاذ سنوك جرونيه؛ وكثيرأ ما 
نُستورد هذه السجاجيد من أوربا في الوقت الحاضرء والظاهر أن الحجّاج لا يعلّقون 
عليها أي اهتمام خاص بها... الخ . 

ثم جاء : ويقول لين : إن السجاجيد تستوردها مصر من أسيا الصغرى. 
ويستعملها أهل اليسار فيها لتأدية الصلاة عليهاء كما ينُخذونها غطاء للسروج أيضاء 


وتكاد مساحتها تبلغ مساحة الطنافس التى تؤثث في البيوت» ويصوّر على كل 
سجادة محراب يتجه رأسه شطر القبلة. أما أهل الطبقة الدنيا في مصر فيؤدون 
الصلاة في كثير من الأحيان على أديم الأرضء وقلْما يبادرون إلى مسح الغبار الذي 
يعلق بأنوفهم وجباههم من أثر السجود... 

أقول : فليتتبّه القارئ إلى قوله : فيجلب الحجّاج من مكة... إلى قوله : وكثيرا ما 
تُستورد هذه السجاجيد من أوربا في الوقت الحاضر. 

ثم ليتنبّه إلى قوله بعده : والظاهر أن الحجاج لا يعلّمَون عليها أي اهتمام خاص بها 

فماذا يعنى ذلك؟ 

فل أن التعماء للبداذ رو عق كنات السياعية أل اهتمام خاص بهاء باعتبار 
أنها مستوردة من أورباء وأوربا مسيحية وهى بلاد كافرة؟ وهذا في نفسه محتمل. 

أم نّم أمر هو أعمق من ذلكء ووراء استيرادها من أوربا الكافرة» فعبّر عنه بخبث 
ودهاءء وذلك إشارة إلى ما على تلك السجاجيد من التصاوير؛» من محاريب 
وتماثيل» فصانعوها واعون وهادفون؛ والمسلمون يصلون عليها بما فيها وهم عن ذلك 
ساهون غافلون» لذلك قال : والظاهر أن الحجاج لا يعلقون عليها أيّ اهتمام خاص بها. 

ولولم يكن ذلك كذلكء لما كان معنى لقوله : ويجلب الحجاج من مكة في 
بعض الأحيان سجاجيد... وهذا دليل اهتمامهم بتلك السجاجيد, ثم يقول : والظاهر 
أن الحجاج لا يعلقون عليها أي اهتمام خاص بها. فأي اهتمام أكثر من جلبهم لها من 
مكة إلى بلادهم كهدايا تذكارية لحجهم. 

والآن لننظر ماذا على تلك السجاجيد من محاريب وتمائثيل؟ 


صليبيّة إلى الأبد 
إن أوريا الصليبية ومعها اليهودية وكل القوى الكافرة الشريرة لم تزل ومازالت 


١‏ السجود على التربة الحسينية 
ولن تزال» كادت وتكيد للمسلمين بكل ما تملكه من وسائل الحول والطول وفي 
شتى مجالات الحياة. ش 

ونظرة في التاريخ القديم والحديث تجد الشواهد أكثر من أن يعدّها بنان أو 
اسعا راو يحيط بها إنسان. ويكفي الإشارة إلى نافذة واحدة تطل على ذلك التاريخ 
المأساوي, وهى مطالعة كتاب (صليبية إلى الأبد) للأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود. 
ففيه شواهد على ما قلناه. وليس فيه كل ما قرأناه عن جرائم الصليبية ومكائدهم 
فعر فناه. 

وإلى القارئ بعض الشواهد الحيّة المائلة للعيان» ويمكن ملاحظتها لكل إنسان: 
لوضوح الرؤية فى تدخل الصليبية حتى في عبادات المسلمين دون أن يشعروا 

فمثلاً : انظر إلى الساعات التى قل إنسان ليست عنده ساعة معدا مر الى 
شارة الصليب على الكثير منهاء خصوصا الجيبية منهاء فيحملها المسلم فى جيبه 
الأعلى على صدره؛ فهو يحمل شارة الصليب وهو لا يشعر بذلك؛ لكن المسيحية 
استشعرت ذلك فأثبتت وجودها بصليبها على صدر المسلم من خلال حمله 
الساعات (أم الصليب»» وقد عُرفت بهذا الاسم عندنا فى العراق منذ زمان» وأكثر من 
ذلك وأنكى أنهاكانت تمتاز بجودتها فى الدقة؛ فكان الناس يتهافتون على اقتنائها. 
دون أن يعلّقوا أي اهتمام على ما فيها لغفلتهم عن ذلك؛ شأنهم فى ذلك شأنهم مع 
السجاجيد التى يحملونها معهم من مكة: فهم أيضا لم يعلقوا أيّ اهتمام خاص بها. 
انها سورد دن ارد فقط» بل وحتى من آسيا الصغرى أو من أي بلاد العالم؛ 
ولا لما عليها من محاريب وتماثيل» وإن كان ذلك يستدعى الاهتمام والاحتياط في 
اقيق القن كاد ومكعر نا 

بل لما جاء على بعضها من صورة الصليب بأجلى صوره؛ فقد مثله الصليبيون 
بنحوما أشار إليه في المقال من تصويرهم على كل سجادة محراباً يتجه رأسه إلى القبلة. 


الخاتمة / لمحة تار بخية عن المسجد والسجادة والسحاد 0 0 قا : 


وبهذه الطريقة الخبيئة صوّروا للمسلمين ما يشاؤون من محاريب وتمائيل هم 
لها عابدون؛ وقد أهداني بعض الحجاج العائدين من الحج منذ أكثر من عشرين عاما 
سجادة, حملها وأمثالها هدايا لإخوانه. جاء بها من مكة المكرمة؛ فرأيت صورة 
الصليب واضحة المعالم؛ تشغل حيزأ كبيرا من السجادة» يكاد يستوفى فى طوله 
وعرضه مربض الإنسان فى سجوده. ولآ ارال الحفيظييا لاثيات المدعن: 


وتوجد عند صديق عزيز سجادة أرانيها فيها ثلاث مزخرفات وسطية. فى كل 
و اتاد ةوفه لتر العامة لمق قنخ نما ءاد لمصلي فقولار متداعقها الهاي لذن 
الصليب المعقوف كان شعارهم أيام هتلر والنازية. 

فبهذه الطريقة الخبيئة غزت الصليبية المسلمين فى عقر دارهم. وفى أقدس 
أماكن عباداتهم؛ وعلى أفضل ما يتقبون به إلى الله تعالى فى صلواتهم؛ فهم يصلُون 
على تلك السجاجيد ‏ الطنافس ‏ ويسجدون على الصليب - ولا أقول للصليب - 
دون أن يعرفوا مغبّة فعلهم ذلكء ومّن غزاهم في عباداتهم وهم في أقدس ديارهم؟' 

وقد يستغرب القارئ إذا اخبرته ان الصليبية استخدمت هذه الوسيلة منذ قرنين 
بل أكثرء ولم ينتبّه المسلمون إلى خطرها فيقاطعوهاء ولا أقل من رفض تلك 
البضائع الى هي مدعاة للدمار الروحي والمادي. 

والآن إليك ما ذكره السيد مرتضى الزبيدي (المتوفى سنة ١١١8‏ ه) صاحب كتاب 
« تاج العروس بشرح القاموس » الذي اشتهر به وبكتابه الآخر « إتحاف المتقين بشرح 
إحياء علوم الدين ». فقد ذكر فى كتابه الإتحاف. ما يلى: 

والسبب السابع : أن يحترز من الصلاة على الفرش المصبوغة بالألوان المفرحة: 
فإنها تلهي المصلى عن الحضورء ويلتفت إلى حسن لونه وصنعته. وقد بلينا 
بالصلاة على هذه البّسَط الرومية والزرابى المزخرفة فى المساجد والبيوت» حتى 
صار المصلى على غيرها كاد أن يُعد جافيأء قليل الأدب ناقضن المروءة: ولا ول 
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ولا قوة إلا بالله. 

وما أظن ذلك إلاامن جملة دسائس الإفرنج لعنهم الله تعالى؛ النى أدخلوها على 
العسلمين وه غافلؤن غذهاءلا يدزون عن ذلك واغريمن ذلك كيهان 
فى مسجد من المساجد عليه نقشء وفي داخل النقش صورة 52 فازداد 
سحب مو للك وود نك المج نانس الجبارى را عل" 

هكذا تيمّن المرتضى الزبيدي بعد أن رأى صورة الصليب داخل النقش على 
البساط فى المسجدء لكنه لم يفصح عمّن فتح الباب أمام الصليبية حتى أدخلت 
صليبها إلى مساجد المسلمينء أما أنا فأقرل بصراحة تامة : إنهم بنو أمية! وإنهم أول 
من أحدث الصلاة على الطنافس فى الإسلام؛ وذلك كان فى عصر أواخر الصحابة و 
التابعين: ولولا ذلك لماكان معنى لاستنكار أنس بن مالك؛ فهو ينعى على من صلى 
على الطنفسة ويقول ١:‏ وما حملت معى طنفسة ». وكذلك استنكار ابن المسيّب وابن 
سيرين حين قالا : الصلاة على الطنافس محلثة. 

وقد مرٌ أنهما عاشا فى أيام الأمويين الذين أفرغوا الصلاة ‏ بل كثيراً من أحكام 
الإسلام -من مضمونها العبادي إلى مجرد طوس شكلية» يؤدّونها رياءا وسمعة؛ بل 
وزادوا محدّثات ما أنزل الله بها من سلطانء لأنهم لم يؤمنوا بالإسلام كدِينء بل 
أظهروا كلمة الإسلام ليحكموا بها المسلمين. 

وما أكثر الشواهد على ذلكء فاقرأ ما قاله معاوية رأس الحكومة الأموية الذي لم 
يدخل الإسلام قلبه. بل أظهر كلمة الإسلام بعد فتح مكة عام ثمان للهجرة ليحقن بها 
دمّه. وهو يحمل فى نفسه الحمّد والكراهية للدين ونبيّهه وعاش والرواسب الجاهلية 
مل جوانحه دار للوقيعة به. 

فيقول فى حديئه مع المغيرة بن شعبة كما فى الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار. 


)١(‏ إتحاف المتقين بشرح إحياء علوم الدين وا 


الخاتئمة / لمحة تار يخية عن المسجد والسجحادة والسحاد همع" 


وشرح النهج المعتزلي؛ ومروج الذهب : وإن أخا هاشم يُصرَّخ به فى كل يوم خمس 
مرات : أشهد أن محمداً رسول الله, فأي عمل يبقى مع هذاء لا أم لك, والله إلا دفنا 
دفنا!"". 

ويقول فى خطبته المسلمين فى النخيلة بعد دخوله الكوفة؛ على إثر الصلح الذي 
عرف يق بويع الأنام لين يدقن قات أهل النجدة 21 مآ قازلك التطيرد وا رلا 
لتصلوا ولا لتحجّوا ولا لتزكواء قد عرفت أنكم تفعلون ذلك؛ ولكن إنما قاتلتكم 
لأتأمّر عليكم؛ وقد أعطانى الله ذلك وأنتم كارهون' '". ويقول...ويقول. 

ولو تصفحت التاريخ الذي سججلمه أقلام السلفء مما لا ينكره الخلفء لرأيت 
عند الأمويين المزيد من الصلّف. فضلاً عن الترف والسرئف. 

فالسيوطي مثلا يقول في كتابه الوسائل إلى معرفة الأوائل : أول من أحدث الأذان 
في العيدين معاوية وبنو مروان! ". 

وقال فى ص7 !: أول من أمر المؤذن أن يشعره ويناديه : « السلام عليك يا أمير 
المؤمنين, الصلاة يرحمك الله ؛ معاوية. 

وقال فى ص 1 !: أول من اتخذ المقصورة عثمان: وأول من أحدث المحراب 
المجوف عمر بن عبد العزيز حين بنى المسجد النبوي الشريف. 

وقال فى ص 0: أول من نقص التكبير معاوية. 

وقال فى ص18: أول من خطب جالساً على المنبر معاوية. 

وقال في ص !: أول من أخرج المنبر فى العيد مروان. 

وقال في ص1: أول من جعل مُديّن من حنطة عِذْل صاع من تمر في زكاة الفطر 
عثمان» أخرجه ابن أبي شيبة. 


.]1/4 الأخبار الموفقيات, ص 07, شرح نهج البلاغة ؟/017, مروج الذهب‎ )١( 
.15 ,.4 (؟) الوسائل إلى معرفة الاوائل. ص‎ .١175//8 البداية والنهاية‎ )'( 
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وقال فى ص 5" أول من ركب عند رمي الجمار ذاهباً وراجعا معاوية؛ وكان 
الناس ومشون: 

وقال في ص8”: أول من خطب بمكة على منبر معاوية» قم به من الشام. 

وجادقى كاتني لعدقة (الطائفة للفيخاري: أن سحاوينة فى ةا ةامين يبتر ارا 
نقل المنبر النبوي إلى الشامء محتجا بأن عثمان قتل بالمديئة بمواطاة أهلها؛ فلما 
حُرَك المنبركسفت الشمس بحيث رؤيت النجوم نهار بادية؛ فتركه. 

ثم رامٌ عبد الملك بن مروان نقله فذكره بعض جلسائه بما تقدم فكّ. ثم هم ابنه 
الوليد بذلك فحَُذْر منه فترك؛ ثم إن سليمان بن عبد الملك قيل له فيما وقع من أبيه 
وأخيه فمّال : مالنا وهذاء أخذنا الدنيا فهى فى أيديناء ونريد أن نعمد إلى علم من 
00000 

وقال ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم : فلما كان زمن عبد الملك 
وجرى بنيه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرىء كان هو الذي بنى القبّة على الصخرة؛ 
فعظّم شأن الصخرة بما بناه عليها وجعل عليها من الكسوة فى الشتاء والصيف؛ 
ليكثر قصد الناس للبيت المقدسء فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير» والناس على 
000 

إلى غير ذلك ممالا يسع المقام ذكره. 

وهذا ونحوه الذي حدا بإمام من أئمة السلفيّة وهو ابن تيمية» أن يفصّل بنىي 
العباس على بنى أمية؛ إذ قال فى كتابه نمض المنطق : وكان خلفاء بنى العباس 
أحسن تعاهداً للصلوات فى أوقاتها من بنى أمية: فإن أولئك كانوا كثيري الإضاعة 
لمواقيت الصلاة كما جيب ا سيكون بعدى أمراء يوّخَرون الصلاة 


113: [9)اقتضاء الفرواط المسنوضر‎ .15/١ التحفة اللطيفة‎ )١( 


عن وقتهاء فصلّوا الصلاة لوقتها. واجعلوا صلاتكم معهم نافلة »!'. 

وحذا حذوه تلميذه ابن القيم» فقال فى كتابه زاد المعاد فى معرض حديثه عن 
هدي الرسول الأكرم به فى القيام والقعود فى صلاته : قال شيخنا ‏ ويريد به ابن 
تنفنة د وتقضير: هديق الركتية ننها تضرف فيه امراءبيتى آمنة فى الضيلاة» واحندنوا 
فيهاء كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير» وكما أحدثوا التأخير د وكا الخلاتوا 
غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه [وآله] وسلم. ورُبّى فى ذلك من رُبَى حتى 
اواك كدر 0 ْ 

ومثل ذلك أيضاً حدا بابن حزم فقال في المحلى : وقد عمل ملوك بنى أمية 
إنقاظ التكبيراقى العيلاك ويتقدي النحظزة حلن ضيالاة لديو حت كنا ل فى 
نك نيع اراح عون الجر بر ال مي ل ع اه 
ل 

وعلى ذلك نهّج غير واحد من أعلام الفكر الإسلامي من قدامى كما بيّنت - 
ومحدثين؛ أمثال الدكتور أحمد أمين الذي قال فى كتابه ضحى الإسلام : الحق أن 
الحكم الأموي لم يكن حكماً إسلامياً يسؤّى فيه بين الناسء ويكافئ المحسن عربياً 
كان أو مولى؛ ويعاقب المجرم عربياً كان أو مولى» وإنما الحكم فيه عربى والحكام 
خدمة العرب. وكانت تسود فيه النزعة الجاهلية لا النزعة الاسلامية! ؟). 

وأكثر من الدكتور أحمد أمين صراحة وصرامةً هو الدكتور على سامي النشّار في 
كان نكأء الفكر النليشي ف الاملكي ينيك قال 3 ودهها قبل لن سعاريةبوستهها 
حاول علماء المذهب السلفي المتأخر وبعض أهل السنة من وضعه في نّسّق صحابة 
رسول اللهء فإن الرجل لم يؤمن أبداً بالإسلام؛ ولقد كان يطلق نفئاته على الاسلام 


.61/1١ زاد المعاد‎ )١( .١19 نقض المنطق. ص‎ )١( 
.77/1١ (؛) ضحى الإسلام‎ .60/١ (؟) المحلى‎ 
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كثيرأء ولكنه لم يكن ليستطيع أكثر من هذا '. 

وقال في مقام آخر من كتابه وهو يتحدث عن سَّمّ معاوية للحسن الزكي :2ه 
ريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة : ولستٌ أبرَئْ معاوية, فلم يكن الرجل أبداً 
مسلماً تام الاسلام؛ كان جاهلياً بمعنى الكلمة؛ وكان على استعداد لارتكاب كل 
موبقة في سبيل ولده يزيدا ". 

وقال فى مقام ثالث : وحين توت هذه الأسرة الأموية الحكم أظهرت نفئاتها 
المسمومة على الإسلام كدين فى أكثر الأحايين' ". 

أقول : وثمة أقوال لآخرين ليست دون أقوال الدكتور النشّار مثل قول الدكتور 
محمد يوسف موسى فى كتابه ١‏ الإسلام وحاجة الإنسانية إليه »» فهو يذكر جماعة 
ممن استنكروا قبائح أفعال الأمويين ومستحدثاتهم فى الدين» فيقول : ومن هذه 
الصفوة كان سعيد بن المسيب المتوفى سنة ”97 ه فقد راعه وهذا مثال آخر لإهمال 
الأموييى الأحد احانا بالشتةج أن معاوية أرقا قد انتلجق زيفين أبية عفرا بره 
زازعا فى هذا إلى فته الجافاية ورسهفا لعوان ساسية عن جين أن 
لتريعة اديع للدم وز 3اكاناسعيد ين المسييو رولف فاق اللاقارحا بير بدت 
معاوية كان أول من غيّر قضاء الرسولء وقد قال : الولد للفراش وللعاهر الحجّر 
يريد الرجم بالأحجارا ؟. 

وفى أيام الأمويين لقي الصليبيون فسحة في القول والعمل لبث سمومهم في 
المجتمع الإسلامي: لأن الأمويين قوّبوهم كمستشارينء بدءأ من أيام معاوية حين 
كان المستشار عنده سرجون بن منصور الروميء الذي كان مستشاره المالي بل 
والسياسي كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه ١‏ أبو حنيفة »» فقد قال : ولقد 


)قن الفكر الفلسقق فى الاتيلام 357/5 '(©)المصدر السابق 11/٠‏ 
(1) المصدر السابق .١198/١‏ (غ) الاسلام وحاجة الإنسانية إليه. ص .١18١‏ 
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كان ذلك الدس الخفى لتشكيك المسلمين وتفريق آرائهم وإثارة المنازعات الفكرية 
بينهم له مظاهره الواقعة النى لاشك فى دلالتها على أن أفكاراً غريبة عن الإسلاء 
والمسلمين تذاع بينهم لتثير جدلهم.... ولقد وجدنا فى تاريخ بعض المسيحيين ‏ 
وهو يوحنا الدمشقي ‏ الذي كان فى خدمة الأمويين إلى عهد هشام بن عبد الملك. 
ما يدل على أنه كان يعلّم المسيحيين» فيجادلون به المسلمين في شأن دينهم... ثم 
يلقنهم ما يُعد نقدأ لمبادئ الإسلام» فيتكلم في تعدد الزوجات؛ وفى الطلاق» وفي 
المحلّل؛ ثم يثير بينهم أكاذيب حول النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم, فيخترع قصة 
عشق النبى لزينب بنت جحش... وهكذاء ثم يذكر أن تقديس الحجّر الأسود 
كتقديس الصليبء؛ وهكذا. )١(‏ 

ولم يكتفب الشيخ أبو زهرة بذلكء بل كرّر مثل ذلك فى كتابه « أحمد ابن حنبل ؛ . 
فقال : وليعلم أن يوحنا الدمشقى المشار إليه آنفا هو القدّيس يوحناء من أحفاد 
سرجون بن منصور المستشار المالي؛ بل السياسى لمعاوية؛ تولى أبناؤه المناصب 
المالية والإدارية في عهد الأمويين» واستمروا حتى عهد الوليد بن عبد الملك!"). 

وقد شكر أحفاد الصليبيين لحكام الأمويين تلك المواقف. فصرنا نقرأ في كب 
مبشريهم امتداح الأموبين بشكل ملفت للنظرء وخخذ مثالاً على ذلك الأب لامانس 
اليمسوعيء وهذا القس أكل الحقد قلبه حينما رأى الإسلام يتتشر فى جميع أرجاء 
بقاع العالم» ويبسط جناحيه على قارات آسيا وأفريقيا وأورباء فيضيق صدر ذلك 
المسء فيسخط على القدر نفسه؛ ويقول : لماذا جاء القرآن فجأة ليقضى على التأثير 
الطفيف الذي كان الإنجيل قد أخذ يحدثه في ابن البادية(". ْ 


)01( أبو خنيفة) فين 1 
(١؟)اأحمد‏ بن حنيبل. ص 18-1١‏ راجع المنحد في الاعلام, ص ١07‏ 
(؟) عن كتاب الإسلام ومشكلات السياسة. ص 707 
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وقال الأستاذ صابر طعيمة في كتابه الإسلام ومشكلات السياسة : وأخذ لامانس 
ينتقص من حقوق أبي بكر وعمر وعلى وعثمان وفاطمة وعائشة وحفصة وغيرهم 
من أوائل المسلمينء أما إذا تحدث عن أعداء الإسلام : كأبى جهل وأبى لهب ألدّ 
أعداء النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم؛ أما إذا تحدث عن المنافقيد 0 5 الاسلام؛ 
أما إذا تحدث عن يزيد قاتل الحسين؛ أو عن بنى أمية على وجه العموم؛ فيشيد ما 
شاء له هواه ويمدح ما أمكنه المدح؛ ويطري كلما أتيح الإطراء؛ ويلبسهم من 
الفضيلة ثوباً لامعاً خلاباً؛ ولقد بلغت به الحماسة فى كتابته عن بنى أمية حدا أثار 
نفور المسيو (كازنوفا) الأستاذ في كليج دي فرانس - فال : كانت نفسية الأمويين 
في مجموعهم مركبة من الطمع في الغنى إلى حد الجشع؛ ومن حب الفتح من أجل 
النهب؛ ومن الحرص على السلطان من أجل التمتع بملذات الدنياء لذلك يحق لنا أن 
نعجب أشد العجب من كاهن كاثوليكي مثل الأب لامانس يتطوع للدفاع عن أولئك 
الغاضبيرة الطغاة ساخرا قن منذاة اميق الذي مكو ]ابه اوستدعروة: 

وجا نتيا ده لاحك الى مد نه لله واه مطل على ا رن زرك 
العصر اطلاعاً حريا بالإعجاب تشبّعه للأمويين ضد بنى هاشم. والتي تتوالى فيها 
المرافعات الدفاعية» والاتهامات الادعائية أخذأً بعضها برقاب بعض.. !"ا 

أقول : لا غرابة ما دمنا نؤمن بأن الصليبيين والأمويين تعاونوا على هدم 
الإسلام . وتلك سمة الأمويين أولاً وآخراً. 

ألم يقل ذلك الأنصاري للأموي وقد فاخره بأن النبى يبد لما توفي كان من عمّاله 
من بنى أمية فلان وفلان... فقال الأنصاري : صدقتء ولكنهم حالفوا أهل الردة على 
هدم الإسلام... فكأئما ألقمه حجرأ '. 

ألم ينقل صاحب تفسير المنار فى تفسيره 71١/1١1(‏ الطبعة الراغة نعط )نان 


(9 المضبدن الباق دضن 551 (1) راجع ربيع الأبرار للزمخشري 708/١‏ 


الخاتمة / لمحة تار يخية عن المسجد والسجادة والسحاد "١‏ 


أحد كبار الألمان فى الأستانة قال لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء مكة : انه 
ينبغي لنا أن نقيم تمثالاً من الذهب لمعاوية بن أبي سفيان في ميدان كذا من عاصمتنا 
(برلين). قيل له : لماذا ؟ قال : لأنه هو الذي حول نظام الحكم الإسلامى عن قاعدته 
الديمقراطية» الى عصبية الغلبة» ولولا ذلك لعمّ الإسلام العالم كله ولكّئًا نحن 
الألمان وسائر شعوب أوربة عرب مسلمين. 

وما أكثر الشواهد على التغلغل الصليبي في المجتمع الإسلامى عن طريق 
الا قونين: ؤُ فمنهم مستشارون كسرجون واققادم وصسهم شعراء كالأخطل وانذاذة 
ومنهم حريم سلطاني» سواء عن طريق المصاهرة مع قبائل نصرانية؛ مثل الكلبيين 
الذزين تزوج منهم عثمان نائلة بنت الفرافصة. وميسون بنت بجدل الكلبية تزوحها 
معاوية» وسعيد بن العاص والى الكوفة تزوج منهم أيضا '' أو عن طريق السراري 
والاقا: 

فالأمويون هم الذين فسحوا المجال لتدس الصليبية أنفها في كثير من عبادات 
وعادات المسلمين. ومن ذلك كان ما نراه اليوم من رسم الصليب على بعضص 
سجاجيد الصلاة عند المسلمينء كما مرٌ آنفاً بيان ذلك. 

وما دامت السجادة و(الطنفسة) محدثة كما يقول ابن سيرين وابن المسيب» وما 
دامت السجادة (الطنفسة) دخلتها نقوش وألوان صارخة؛ صارفة عن التوجّه إلى مح 
العبادة» لانشغال المصلى عليها بالنظر إلى ما عليهاء وما دامت الصلاة عبادة» والعبادة 
يُتقرب بها إلى الله تعالى» ومن أهم آيات الصلاة حالة السجود, والعبد أقرب ما 
يكون إلى الله تعالى وهو ساجدء أفلا ينبغي بالمسلمين وولاة أمورهم ممن يتبارون 
ويتباهون بتشييد المساجد وزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى؛ وقد مرٌ 
التحذير منها في حديث ابن عباسء أل يفرشونها بتلك الزرابى المبثوثة المزخرفة 


.00٠/7 معاوية في الميزان (ضمن موسوعة العقاد)‎ )١( 


4" السجود على التربة الحسينية 
التى رأينا وسمعنا أن على بعضها صورة الصليب, وأقلاً من باب سد الذرائع ودرءا 
للمفسدة كما يقولون به؛ فليتخذوا لها الفرش الخالية من النقوش والصلبان الصارفة 
للمصلى عن التوجه إلى الصلاة» وما دام أنهم قد أبوا ذلك عملا ودأبوا على الصلاة 
عليهاء فلا يحق لهم التجاوز على غيرهم ممن أبى الصلاة عليهاء فيرون فيه ما قاله 
الزبيدي آنفا : (حتى صار المصلي على غيرها كاد أن يُعد جافيا. قليل الأدب. ناقص 
المروءة::ولة خول:ولا قوة إلا يالله)؛ از يرمولةبالكترك اق السجوة لغير الله كما يفعله 
الجفاة فى بعض بلاد المسلمين. 

والا نت ولسية لعن أن اعقب الننانا بعينة ارندها عه يل اتعيد نان البعق 
وأيم الحق» والحق أحق أن يتبع - أرأيت أن السجود على الدربة ‏ وهى الدراب 
الطاهر هو الأنجى والأسلم؛ والأهدى والأقوم؛ لأن فيه اباعاً لسنة النبى يي حيث 
كان يسجد على الأرضء كما مر بيان ذلك مفصلاًء وكان على هدي سنته أصحابه 
البررة» والنخبة الخيرة الذين مدحهم الله تعالى فى كتابه؛ وأثنى عليهم فى محكم 
خطابه 9مُحَمّدُ وُسُولُ آللَّهِ وَآلَّذِينَ مَعَدُ آسِدَاءُ عَلَى آلْكّْارٍ رُحَمَاء بَتِنهُمْ تَرَاهُمْ رُكعاً 
سُجّدا يبتَقُونَ فَضلاً مِنَ لله وَرِضوَانَاسيَماهُمْ نِي وُجُوهِهم مِن أَثَرِ آلسُجُودٍ ذلِكَ مَتَلهُم 
في لومم بي الإنجيلو) ١‏ 

وأما السجود على الطنافس فلا يصح إذ لم تأت به سئة نبوية» وقد مرت بناكلمة 
الى جو الاك اوها حدلك مع لنفسة )ها دافك تللق الطنافس اسيك ارعياء زلا هما 
أنبتت الأرضء ولادعت إليها تلك الضرورة الملحة كاتقاء البرد أو الحر مثلاء كما 
يراه بعض الفقهاء, وقد نهى النبى يَبددٌ عن الصلاة على الثياب كما مر فى حديث 
خبّاب وغيره من الأصحابء حيث شكوا إليه من الحر وذلك قالوا (فلم يشكنا). وقد 
مرت بنا أوامره لصحابته بالتتريب؛ ونواهيه عن مسح الحصى والحصباء؛ وأمره 


.,59 سورة الفتح. الاية‎ )١( 


الخاتمة / لمحة تاريخية عن المسحد والسجادة والسحاد ون 


بتعفيم الوجه...وغير ذلك مما أم نة 0 من أحكام وآداب. فليحدر الزين 
يخالفون عن أمره]ء فلا يصلوا على الطنافس وليتقوا يوم الحساب. 


الساجد والسكاد 

لاشك أن الساجد هو نفس السجًّاد. إلا أن السجّاد وقعت منه استمرارية في 
عملية السجود؛ حتى تبدو على جبهته آثار السجود, فيقال : بين عينيه سجادة. وليس 
كل ساجد يكون سجّاداًء فالذين يسجدون على الطنافس ولا يسجدون على الأرض 
٠لا‏ يحدث عندهم أثر في جباههم؛ فلا تَرى فى وجوههم من أثر السجود شيئاً 
يذكز كما انه لبون كل مض «وساخة على الأرقي يكون سخادا ومع ليوو اث 
السجود عليه - إذا كان معز يؤدي فرضه؛ بمجرد الإتيان بالأفعال كمجرد حركة. 
فايس ذلك هو السجّاد, وليس ذلك هو السجود الذي أراده الله تعالى» ويريده رسول 
الله تيد حين قال لمن طلب منه مرافقته في الجنة : (أَعِنْىي على نفسك بكثرة 
السجود) كما مر عن صحيح مسلم وغيره. 

وقال يَلة: (عليك بكثرة السجود. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة, 
وحط عنك بها خطيئة) كما فى صحيح مسلم. 

فإذن المراد بالسجود ليس هو مجرد الحركة في أداء الفرائض فقطء بل هو كثرة 
تلك الحركة بكثرة الصلاة وغيرهاء مع التوجه إلى المعنى العميق في فعل السجود 
من التطامن والتذلل, والخضوع والخشوع. فذلك السجود الذي يكون فيه العبد 
أقرب إلى ربه, كما مرٌ عن النبي ييُْ: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. 

وقد أشار الله تعالى في خطابه إلى نبيه إلى ذلك بقوله [واسجد واقترب)» وإلى 
هذه الدرجة في القرب منه جل وعلا مدح تعالى عباده الذين قال عنهم لإا يُدْلّى 
عَلَهِمْ آيَاثُ ألرَحْمْنِ خَرُوا سجّدأ وكيك ومدحهم بقوله تعالى يون لَبهمْ سجّداً 


4 السجود على التربة الحسينية 
َقِيَامً» . 
قال أبو إسحاق السبيعي : رأينا أصحاب علي وأصحاب عبد الله يعني ابن 
مسعود ‏ وآثار السجود في جباههم وآنافهه' '. ْ ْ 
فهؤلاء السّجَد والسجّادون قومٌ حظوا بفضل الله ورحمته, فأدركوا عظمة الجلال 
الربوبي؛ وكان منهم أفراد رفوا بالسجّاد, أشهرهم ممن لا خلاف فيه هو الإمام على 
بن الحسين 2ه زين العابدين »فكان يلقب ب السجاد. ٠‏ 


السحاد 

قال الدكتور عبد الحليم محمود الإمام الأكبر وشيخ الأزهر في كتابه ٠‏ سيدنا زين 
العابدين » : لقد سُمّى على بن الحسين ليد ب السجّاد. لأنه كان من وراء السجود 
الظاهر ساجدأ 50 وكل كيانه» إنه كان سجوداً إذا أمكن هذا التعبير: 
وتلتسةى السناة إنها هومن اسمن معاكق التقدور ل 3 

وما ذكره شيخ الأزهر على وجاهته لم يُعَد وجها مقنعاً لتعليل اللقب؛ والصحيح 
ماورد فى كتاب كشف الغمة للإربلى عن يوسف بن أسباطء قال : حدثني أبيء قال : 
اك سيب فإذا شاب يناجى ربّه ويقول : « سجد وجهي متعفراً في التراب 
لخالقي وحق له »» فقمت إليه فإذا هو على بن الحسين نيه فلما انفجر الفجر 
نيضيت اله فقلت لديا أن ترسؤل الل تعد ف فق وقة نفلك اللديما فلك 
فبكى ثم قال : وذكر حديئاً عن النبي يَُء قال : كل عين باكية يوم القيامة إلا أربعة 
أعين : عين بكت من خشية الله وعين فقئت فى سبيل اللهء وعين غضُت عن محارم 
الله وعين باتت ساهرة ساجدة؛ يباهى بها الله الملائكة؛ يقول: انظروا إلى عبدي؛ 
روحه عندي؛ وجسده فى طاعتي, قد جافى بدنه عن المضاجع؛ يدعوني خوفا من 


1 العسة اخ اه ةا د 40 سيدا وين الما دورو 3 


الخاتمة / لمحة تاريخية عن المسجد والسجادة والسجاد 4" 


عذاتييوطمعا فر مسيعي تأدوتوا أن قدغنوف 10 


ولكثرة سجوده سمى بالسججاد إذ كان كما قال ابنه أبو جعفر الباقر :+: فيما رواه 
الصدوق في علل الشرائع» قال: إن أبي على بن الحسين نَيئه ما ذكر نعمة لله عليه إلا 
سجدء ولا قرأ آية من كناب الله عز وجل وفيها سجود إلا سجدء ولا دفع الله عز وجل 
عنه سوءاً يخشاه أو كيد كائد إل سجدء ولافرغ من صلاة مفروضة إلا سجدء ولا وُفق 
لإصلاح بين اثنين إلا سجد. وكان أثر السجود فى جميع مواضع سجوده؛ فسُمٌى 
السجّاد لذلك!". 

كما كان يُعرف بذي الثفنات؛ لأنه كما قال ولده الباقر ني كان لأبي نيه فى 
مواضع سجوده آثار ناتئة» وكان يقطعها فى السنة مرتين؛ فى كل مرة حمس ثفنات. 
فَسّمّى ذا الثفنات لذلك! ". 

وبهذا الاسم ذكره الشاعر دعبل الخزاعي في تائيته العصماء الشهيرة؛ كما في تاج 
العروس للزبيدي (مادة : ثفن) : 


مدارس آياتٍ خلت من تلاوةٍ ومنزل وحىّ مقفرٍ العرصاتٍ 
4 3 
ديارٌ علىّ والحسين ورجعفر وحمزة والسجاد ذى الشفنات 


وذكر في بعض كتب التاريخ والأنساب أن على بن عبد الله بن عباس كان أيضاً 
يُعرف بالسجاد, وذكروا أنه كان مكثرأ الصلاة» حتى قيل : إنه كان يصلي في اليوم 
والليلة ألف ركعة(؟). 

كما ورد في وصف الخارجي عبد الله بن وهب الراسبى أنه كان يُعرف بالسجّاد. 
ولا يبعد ذلك؛ فإن الخوارج الأوائل وُصفوا بأنهم 55 السود. وهو كناية 


.68 علل الشرائع. ص‎ )١( .595/57 كشف الغمة‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


(4) المرضّع لابن الأثير. ص 117, تاج العروس (ثفن). إحياء علوم الدين .153/1١‏ 


١ك‏ السجود على التربة الحسيئيّة 
عن كثرة السجود في صلواتهم؛ حتى بدت أثارها فى مواضع سجودهم؟! 

لكنهم كانوا في عباداتهم أصحاب مظهر وليسوا أصحاب جوهر؛ فهم ككما 
وصفهم النبى يد (يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم»» أي لا يتعدى إلى قلوبهم فلا 
يفقهون منه شيئأء لذلك كانوا شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة كما 
فى الحديث النبوي الشريف!". 


خلاصة الباب الأول : 

لقد تبين من جميع مباحث الباب الأول بشتى فصوله ومسائله وخاتمته : أن 
المتفق عليه بين المسلمين بجميع المذاهب, أن السجود الشرعي المأمور به هو 
السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس. وهذا ما يفعله الشيعة 
الإمامية» أما ماعدا ذلك مما لم يكن موضع اتفاقء كالصلاة على الطنافس أو الفرش 
الأدم كالفروة المدبوغة مثلاً أو بسط الشعر أو الثياب؛ فكل ذلك ما دام مختلفا فيه 
بين الفقهاء. لأنه لم تأتِ به سئة نبوية ثابتة صحيحة؛ فلا بدٌ من الاحتياط فى ترك 
السجود عليه؛ لأن السجود على المتيقن صحة السجود عليه أولى من السجود على 
المشكوك فى صحته. 

ولنفترض جدلاً أن المسلمين الذين يصلون على الطنافس يزعمون لأنفسهم 
جواز ذلك؛ وغيرهم لا يرى جواز ذلك؛ فكيف يكون الحكم فى المقام؟ 

لاشك ولا ريب أن الخلاف في مسألة شرعية عندما يتقرر محل النزاع يجب 
ل مه : كتاب بدء الخلق, باب علامات النبرة في الإسلام عر 

الخوارج. وما أخرجه النسائي في الخصائص. ص 44.15. ومسلم في صحيحه 52-5 

اب احير من الاستوار د السا وما يسا يني وانن خرير الطمري فى لقره 

٠‏ ,أحمد في مسنده 10,041/7 وفيه : يقتلهم أولى الطائفتين بالله. وأبو داود فى سننه 


فى باب قتال الخوارج. ٠‏ وأبن ماجة في سننه في باب ذكر الخرارح. والحاكم فى مستدريه 
١051 -١18--7‏ وغيرهم وغير هم. 


الخاثمة / لمحة تار يخية عن المسجد والسحادة والسحاد 11" 


الرجوع فى المقام إلى كتاب الله وسئّة نبيّهه حيث قال تعالى 8 فَإِن تَنَارَعْشُمْ في شَيْءٍ 
وده ِلَى ألله وََلِدَسُولٍ 4 فإن رجعنا إلى كتاب الله تعالى وجدناه يقول: ما آنَاكم 
َلبَسُولَ فَحَدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَآنتَهُوا*: وإن رجعنا إلى سنة الرسول نيتم وجدناها 
قد حكمت على المسلمين جميعا في هذا المقام بمطلوبية السجود على نفس 
الأرض أو ما أنبتتء كما مرت مسائل ذلك فى المباحث السابقة» وأحكمت ذلك 
بالبيان القولى والعملى. 

ولم يثبت عنه يده في حديث صحيح جواز الصلاة على شىء من الثياب. حيث 
لم يجوّز ذلك لأصحابه وقد شكوا إليه الحر في جباههم وأيديهم فلم يشكهم -كما 
مر فى حديث خباب. 

بل كان بعضهم يلقى شدة من الحر فيأخذ الحصى فى يديه عند قيامه فإذا برد 
وضعه عند سجوده فسجد عليه؛ وأشد من ذلك أنه ينيد صلى صبح ليلة مطيرة: 
فكان أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. ولم يفترش ثوبأء ولم يسجد على ثوبء 
فلوجاز السجود على شىء غير الأرض أو ما أنبنت من غير المأكول والملبوس؛ لما 
شكى الصحابة شدة الحرء ولما احتاجوا إلى تبريد الحصىء ولسجّد هو يا 
وأصحابه على أكمام ثيابهم التي عليهم إن لم يكن عندهم فضل من الثياب 
يفترشونه في الليلة المطيرة؛ أو كان يجيز لهم بسط ماكان عندهم من بُّسّط الشعر أو 
الصوف أو الأدم أو غير ذلك مما لم يكن أرضاً ولا مما أنبتت الأرض من غير 
المأكول :والملبومن: 

كل ذلك لم يأتِ عنه يد فى شىء من الأحاديث الثابتة الصحيحة: ولا أجازه 
عمل الصحابة والتابعين ومّن بعدهم ممن يحتج بآرائهم باتفاق» كما مر استعراض 
ذلك في مختلف مسائل الباب. 

إذن لا بد فى إحراز صحة الصلاة من الإتيان بالمأمور به من أفعالها وأذكارها كما 


44 السجود على التربة الحسينية 
صح عنه ين لقوله (صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ وكان سجوده إما على الأرضء أو 
على ما أنبتت الأرض كالخُمرة والحصيرء والبساط الذي يصنع من فحل النخل؛ 
وهو اا حضين وك لاومالا نوك .ولا رتس الانسان متعدمو ال ترشفي مين 
أمرهء وعدم التجاوز إلى ما نهى عنه؛ هو المبرئٌ للذمة. وليس أحد من المسلمين من 
أي مذهب كان وفي أي زمان أو مكان. يخالف فى هذه البديهية» ولا يجيز السجوه 
على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوسء وهذا هو المجمع عليه بين 
المسلمين كافة» أما ما سوى ذلك من السجود على الطنافس أو فرش الأدم أو بُسْط 
الشعر والصوف أو الثياب؛ فكل ذلك مختلف فيه بين فقهاء المذاهب الإسلامية: 
فالأخذ بالمجمع عليه هو الواجب والأولى؛ والأقوم والأهدىء ويعنى براءة الذمة 
بيقين من التكليف. 

وأما المختلف فيه فلاشك أن تركه أحوط لأنه لم يثبت من طريق صحيح. 
والإتيان به لا يعنى براءة الذمة من التكليف بيقينء فلا بد من إحراز البراءة في المقام 
بمعنى الإتيان بالسجود المأمور به على الوجه الصحيح لا على الوجه المشكوك في 
صحيه. 

لقد جاء فى المنهل العذب المورود : وكره الصلاة على غير الأرض جماعة من 
افتعين فتن روف الى ا قب فى الممطتتوعن مسي لعي رمحن بدن 
سيرين؛ أن الصلاة على الطنافس محدّئة. وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة 
على كل شىء من الحيوان» ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض. وعن 
عروة بن الزبير كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض. 

وقالت المالكية : بكراهة السجود على ما فيه رفاهية كالبّسُط بخلاف الحصير 
لكن تركه أولى. قال في المدونة : وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس 
وبُسُط الشعر والثياب والأدم؛ وكان يقول : لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد 


عليهاء ولا يسجد عليها ولا يضع كفيّه. وكان لا يرى بأسا بالحصير وما أشبهها مما 
تنبت الأرض أن يسجد عليهاء وأن يضع كفيه عليها. 

قال وقال :مالك لآ سح على النوي الآ من حر أوريزة كنانا أواقطنا٠.‏ 

وحاء قن اندو المدكون اننا : 

قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار فى جواز الصلاة على الحُمرة؛ إلاما 
روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب؛ فيوضع على الخمرة فيسجد 
عليه؛ ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع؛ فيكون فيه مخالفاً 
للجماعة!") 

ولنختتم كلامنا في هذا الباب بما قاله عمر بن عبد العزيز هذاء فقد قال : (سنّ 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم سنناً. الأخذ بها تصديق لكتاب الله. واستكمال 
لطاعة الله. وقوة على دين الله. ليس لأحد تغيبرهاء ولا النظر في رأي من يخالفها. من 
اهتدى بها فهو مهتد. ومن استنصر بها فهو منصور, ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً)! ")ا 

فتبين من جميع ما تقدم كما قلنا أن المنفق عليه في وجوب السجود الشرعي 
المأموربه؛ هو السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوسء أماعدا 
ذلك فليس هو بموضع اتفاق بين المسلمين. 

ومما لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه أن الأخذ بالمجمع عليه أولى من الأخمذ 

وأعود فأقول وأكرر : ولنفترض جدلاً بأن المسلمين الذين يجيزون السجوه 
على غير ما ذكرنا اتفاقهم عليه؛ فيرون لأنفسهم جواز السجود على ما رأوه جائزاً 


الخاتمة / لمحة تاريخية عن المسجد والسجادة والسجاد ع" 


.41/60 المنهل العذب المورود بشرح سئن أبي داود‎ )١( 
المصدر السابق 41/6. (#اتفشن البتطى لأيع نسم ف 3ه‎ )0( 


ما السجود على العربة الحسينيّة 
عندهم من فراش وأنماطء أو ثياب أو بساطء ولم يوافقهم عليه غيرهم من بقية 
المذاهب الاسلامية: وكان هناك طالب حق يبحث عن الحقيقة المأمور بها فى 
المقام؟ 

أليس من البديهى أن يكون الجواب هو أن الخلاف ‏ أي خلاف كان لا بد فيه 
من ملاحظة ثلاث نقاط : 

* -النظر فى أدلة الفريقين المتنازعين. 
الانصياع له. 

ونحن فى المقام قد مرت بنا النقاط الثلاث مفصلة فى شتى مباحث البابء والآن 
فلنشر إليها باختصار : 

١‏ - محل النزاع : هو السجود على غير الأرض أو ما أنبنت وكان من المأكول 
فهذا ونحوه هو الذي أجاز السجود عليه قوم ومنع منه أخرون. 

اح أؤلة الفونقين لوقل تكردا نسيل فى قفي فسائل: البا:ركاقة ادلة 
المانعين أقوى حجة وأكثر ظهورأكما ستأتى الإشارة إليهاء وأدلة المجوّزين لم تبت 

أما الحكم الذي تُرضى حكومته لدى الفريقين وهو المرجع فى الأحكام 
الشرعية؛ فهو الكتاب والسّنةء وبذلك أمرنا الله تعالى فى محكم كتابه بالرجوع 

. 1 5 5 م د مرب ه#ى . : وك مه 0 

إليهما فى مقام التنازع. فمال تعالى وفإن لنازعتم فى شيْءٌ فرّدره إلى الله 
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َألَسول74 00 

وقد رجعنا إلى كتاب الله تعالى فق رأنا فيه وجوب السجود كما مرّ بيانه فى وجوبه 
كتاباً؛ ورجعنا إلى سنّة نبيّه يَيدْةِ فقرأنا منها أوامره القولية وسئّته الفعلية وسيرته 
العملية؛ وجميعها جاء فيها أن فرض السجود كتاباً كما في فرض الركوع؛ بل في 
أصل الصلاة؛ إنما هو آيات محكمات مجملات, تولى النبى ترد تبيان حكمها.ء 
وتفصيل مجملهاء لأنه المبين للناس مانزل إليهم فسئّنه تفسّر الكتاب وتبيّنه وتدل 
عليه وتعبر عنه. 

فأقواله وأفعاله وتقريره إنما هي امتثال لأمر أوحى إليه بتبليغه للناس؛ أو تفسير 
لبجم ا ردقه لان برعاي ذلك كافك خكاء ريع الم يعات فى لك 1ق[ 
مذهب عن آخرين؛ وأجمع المسلمون أن صحة العمل إنما تكون إذا كان لها حكم 
ما امتثله أو فسّره أو أمر به الرسول 6 ييةُ. ومالم يكن له حكم ذلك فهو رد لأنه ليس 

من أمر الإسلام في شىءء وقد قال عا : (مَن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد). 

وقفة مع هذا الحديث الشريف : 

هذا حديث متفقٌ عليه من حديث عائشة كما في المغني في الأسفار للعراقي؛ 
وقال أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة» وحكاه الشوكاني عن ابن حجر 
في فتح الباري. 

قال : وقال الزبيدي في إتحاف المتقين : وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام 
وقاعدة من قواعده. فإن معناه : من اخترع من الدين مالا يشهد له أصل من أصوله 
فلا يُلتفت إليه !". 

وقال النووي : هذا الحديث مما ينبغى حفظه واستعماله فى إبطال المنكرات 
وإشاعة الاستدلال به كذلك. حكاه الشراى ماكر ما يلى: وقال الطوخي : هذا 


.,/7؟/١ إتحاف المتقين‎ )١( ./9 سورة النساء., الاية‎ )١( 


1 السجود على التربة الحسينيّة 
الحديث يصلح أن يسمّى نصف أدلة الشرع. لأنه دليل يتركب من مقدمتين, 
والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم او نفيه؛ وهذا الحديث مقدمة كبرى فى إثبات 
كل حكم شرعي ونفيه؛ لأن منطوقه مقدمة كلية: مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس 
: هذا ليس من أمر الشرع؛ وكل ما كان كذلك فهو مردود, فهذا العمل مردود. 
فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الدليل» وإنما يقع النزاع فى الأولى. 

ومفهومه أن مّن عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح, فلو اتفق أن يوجد 
حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه؛ لاستقل الحديثان بجمع 
أدلة الشرع لكن هذا الثاني لا يوجد, فإذن حديث الباب نصف أدلة الشرع. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار : ومن مواطن الامعدلال لهذا الحديت كل فعز: أو 
ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر الرسول تيد وخالفك 
في اقتضائه البطلان أو الفساد. متمسكا بما تقرر في الأصول من أنه لا يقتضي ذلك 
إلاعدم أمر يؤثر عدمه في العدم كالشرطء أو وجود أمر يؤثر وجوده في العدم 
كالمانع؛ فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرد الاصطلاح؛ مسندا 
لهذا المنع بما في حديث الباب من العموم المحيط بكل فرد من أفراد الأمور التي 
ليست من ذلك القبيل قائلاً: هذا أمر ليس من أمره؛ وكل أمر ليس من أمره ردّء فهذا 
ردّء وكل رد باطل» فهذا باطل» فالصلاة مثلا التى ترك فيها ماكان يفعله رسول الله 
أو فعل فيها ماكان يتركه ليست من أمره؛ فتكون باطلة بنفس هذا الدليل؛ سواء كان 
ذلك الأمر المفعول أو المتروك مانعاً باصطلاح أهل الأصولء أو شرط أو غيرهماء 
فليكن منك هذا على ذكر' '". 

وعلى ضوء هذا نقول : لما كان النبى نَم يصلى كل يوم وليلة فرائض الصلوات 
الخمس اليومية» ويصلى الجمعة والعيدين والآيات وغير ذلك من النوافل المرتبة 


كاقل لوطاو 1/1 
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وقرالتي حيرا بترا بعر امن الندانين وصعي اتبيه بصنت 
ويصلون معه ويأتمون به ويقول لبعضهم : ١‏ ا رأيتموني أصلي ويقول: ١‏ 
جُعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً »» ويقول: احرف أن موعن ارات الما 
ويقول... ويقول... وقد مر جميع ذلك وغيره بتفصيل وافيء وتبيان شاف فى مباحث 
الباب الأول وقد تقل عنه كيفية الصلاة بأجزائها وشرائطها وسننها وآدابها الصحابة 
الكرام» ورواها عنهم علماء الاسلام. 

فمداومتهية فى جميع صلواته في السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير 
الماكول والمليوس حبك كا سعد على الخمرة والحضي أخناناءفية أقوى الآدلة 
على وجوب ذلك لا غير. 

ولوكان ثمة مندوحة في تجاوز ذلك الواجبء أو جواز السجود على غير الأرض 
أو ما أنبنت وإن كان مأكولاً أو ملبوساًء لبيّن الجواز ولو لمرّة واحدة؛ أو بين جواز 
الترك لما كان يفعله هو فى صلاته؛ إما بقول أو بفعل كما فعل ذلك يَييدّحين جمع 
بين صلاتين في الحضر من غير علة ولا سفر وقال ابن عباس في ذلك : إنما أراد أن 
لا يحرج أمته!'"... وغير ذلك من الأحكام التى رخص بها يَي. 

ولمالم يبين مثل ذلك في المقام؛ بل بيّن عدم جواز الترك لما أمربه فى ذلك من 
خلال سنّنه قولاأ وعملاً وتقريرأًء فلم يرخص في السجود على غير الأرض وما 
القع نبتت من غير المأكول والملبوسء لا قولاً ولا عملاً ولا تقريرأًء فقد صلى لل 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه الستة إلا البخاري وا, بن ماجة وهو فى صحيح مسلم 
17-0١‏ : جمع رسول ا ] وسلم بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس : ما اراد بدلك؟ قال ؛ أراة | ا 
يحرج أمته. . وفي حديث صالح مولى التومة عن ابن عباس. ٠‏ وسأله عن علة الجمع فقال 3 
التوسعة على أمته .كما في معجم الطبران ني الكبير ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة 
م ا ا 


4ه>" السجود على التربة الحسينية 


بأصحابه فى صبح ليلة مطيرة» فرؤي أثر الماء والطين على جبهته وأنفه' '". 
ولو عنان لةالبسط ويه وقد افتكن: لزه الصيحابة كيرة در الخصاء فى معي ويه 


وأكمّهم؛ فلم يشكّهمء ولم يجوز لهم السجود على ثيابهم' "". 

وقد كان بعضهم يأخذ الحصى بيده فيبردهاء فإذا أراد السجود وضعها وسجد 
عليهال" 

وقد كان يي رأى بعض الصحابة يترفع عن السجود على التراب؛ أو التعفير 
ففال له تود وبل 141 

وقد كان يي ينهى المصلى عن تسوية الحصى, لأن الرحمة تواجهها *). وقد كان 
ذلك كله مما مك ذكره مفصلا. 

وفى جميع ذلك ما يدل دلالة واضحة وصريحة لا لبس فيها ولا إيهام أن السجود 
إنما هو على أديم الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوسء؛ لمداومة 
لنب يي على فعل ذلك؛ وهذا يدل على تأكيده عدم جواز ترك ما كان يفعله. 

ولمالم يرخص في جواز ترك السجود على الأرض أو ما أنبنت من غير المأكول 
والملبوسء كان ذلك دليلاً على وجوبه؛ فلا يجوز فعل غيره؛ إذ لا يتأتى امتثال 
المأمور به إلا بالسجود كما فعله وأمر به يد ولم يأتِ عنه حلاف ذلك شيء ثابت 
كما فى حلايت أى لمعبلا ادر وقد أخرجه البخاري في صحيحه وار كا ال ذا 


11/1 -4 في باب القدر وباب الاعتكاف. وفي بعضها درس نقيت إن الصرفة ور 
الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماءا.واخرج ذلك أيضا ملم وأحمد وغيرهما. 

)١(‏ كما في حديث خباب. وأخرجه مسلم في صحيحه ٠ ٠1/7‏ باب استحباب تقديم الظهر أول 
الوقت الخ. ؛ وأخرجه النسائي في المواقيت, وابن ماجة في الصلاة .وأحمد في مسنده .٠١8/0‏ 
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(1) كما فى حديث جابر. وقن الترعه التني : فى الس الكبرق 5/2 001003 : ولو 
جار الضوة على توت متضل يه لحان انول مر ب الشطي ل المت رضنا 
ار ل ' 
ارات صر ول عاتم ٠‏ وقد مر ذكر ذلك في مسالة استحباب التتر يب فراجع. 

د ابي ذرء .قد مر فى المسالة الثاية كراهه النشح ومسح الحضى الخ 


الفقهاء الذزين يذهبون إلى السجود على الأرض ويكرهون السجود على شيء دونها - 


للسماطة ممم ممم ما السستسسس لس لم 


بطريق صحيح. 

إذن لا بد فى إحراز صحة الصلاة ‏ التى هى عماد الدين ‏ بصحة الاتيان بالمأمور 
به من أفعالها وأذكارها كما صح عنه بد ولا بد من الوقوف عند سنتّه. وعدم 
التجاوز إلى ما نهى عنه؛ وإلا فلا تبرأ ذمة من خالف السئّة النبوية الشابتة القطعية 
متعمداًء وتلك هي في المقام وجوب السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير 
الماكول والملبوس, 

وليس يوجد أحد من المسلمين من أي مذهب كان: لا يجيز السجود على ذلك؛ 
فهذا هو المجمع عليه بين المسلمين منذ عصر الصحابة والتابعين» وعليه كان 
عملهم؛ وقد مر ذكر ما جاء عن بعضهم في ما تقدم. 

والآن فليرجع طالب الحق من أي مذهب كان إلى آراء فقهائه الذين يعتمدهم 
ويقندي بهم ويقلدهم؛ وقد مرت مفصلة وبصورة مقارنة: فهل يجد خلافاً عندهم 
في صحة السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس؟ وإنما 
الخلاف في صحّة السجود على ما سوى ذلك فالأخذ بالمجمع عليه أولى وأحوط: 
وأتم وأنجى وأسلم. 

وأما إن بعدت عليه الشقة؛ وأبى أن ينفك من عقدة قدسية الأشخاص.ء فإليه ذكر 
بعض ما قالوه في ذلك إجمالاً : 


فى ذكر الفقهاء الذين يذهبون إلى السجود على الأرض أو ما 
أنيتت, ويكرهون السجود على الى ء د ونها: 


- الهادي الرسي : قال الشوكاني في نيل الأوطار : وإلى كراهته - يعنى كراهة 


50 السجود على الثرية الحسينيهة 
السجود على شىء دون الأرض - ذهب الهادي! '". 

ب - الناصر. 

ج - المرتضى. 

كدت ابو طالين #تجاء فى البتخر الرخار أن الناصو و المر نضيئ بوابا طالب مفو تر 
وجوب مماسة الجبهة للأرضء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ ومكن جبهتك من 
الأرض » و« فلم يشكنا ). 

إلى أن قال: والحائل المنفصل خرج بالإجماع إلا الحيوان فلا يجزئ اتفاقا' "". 

؟ ‏ أئمة الاسماعيلية : 
جعفر بن محمد .29 أنه قال : ينبغى للمصلي أن يباشر بجبهته الأرضء ويعفّر وجهه 
في التراب: لأنه من التذلل لله' ". 

: أئمة المالكية‎ ٠ 

أ دماللكمق أنين» قال الكوكانق* وإلى كراهعة: :يعت كراهة السيحوة على شىء 
دون الأرض - قال : وكره مالك أيضا الصلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته 

ب - ابن الحاج المالكي : قال في المدخل : ومن ذلك واجبات السجود ‏ ألا 
يسجد على حائل بينه وبين الأرضء فإنه السنّة. ولما أدْت الضرورة إلى الحَصّر 
المفروشة هناك فُعلت, وقد كان عمر بن عبد العزيز يباشر الأرض بوجهه ويديّه في 
سجوده. لا يحول بينه وبين الأرض شيء؛ وكذلك كان حال أكثر السلف (رض)».؛ 
فمن قدر على ذلك فهو الأولى والأفضل فى حقهء اللهم إلا أن تدعو ضرورة إلى 


)١(‏ نيل الأوطار 177/5. النصر لكان بك 
(؟) دعائم الاسلام 78/1 .١3‏ 


النتهاء الذدين «دغيوة الى الستجود على الأرض و يكرغوه ليحو على عي دزا 
ذلك: فأرباب الضرورات لهم أحكام أخرء ودين الله يسرا '. 

أئمة الحنفية : 

أ -نصير بن يحيى : سئل عمن يضع جبهته على حجر صغير هل يجوز؟ قال : إن 
وضع أكثر الجبهة على الأرض - أي مع ذلك الحجر لأنه من جملة الأرض - يجوز 
وإلا فلا. حكاه عنه الحلبي فى غنية المدملى فى شرح منية المصلّيء وقال: كذا في 
المحيط وتقدم عن التجنيس أيضا'"' 

- السمرقندي : قال فى تحفة الفقهاء : ويكره أن يمسح المصلى جبهته من 
ارا تفى يوط القمالة الآ داس تسريغانما قود رن العتي ا 

ه ‏ أئمة الحنابلة : 

- ابن تيمية : قال ف ى'مختصر الفتاوى المصرية : ولم يكن النبى صلى الله عليه 
[وآله] وسلم وأصحابه يصلون على سجادة, ولكن صلى على خمرة ‏ وهي شىء 
يعمل من الخوص...وكان يصلي على الحصير والتراب! ؟. 

وقال أيضاً : وروي أن بعض العلماء قدم وفرش فى مسجد النبى صلى الله عليه 
[وآله] وسلم شيئاء فأمر مالك رحمه الله بحبسه؛ وقال: أماعلمت أن هذا في 


با در 

.5١/7؟ المدخل‎ )١( 

(1) غنية المتملي في شرح منية المصلي. ص 181. 

(؟) تحفة الفقهاء .51//١‏ (؛) مختصر الفتاوى المصرية. ص 17. 


(6) المصدر السابقء ص 5 رمه مالك. وليت ابن بيه اراري داك عن مال يريان 
عابني موا ود ب ملياي؟ عر 0 
استعمال لفظ (الركوع والسجود) في لغة العرب بمجرد ملاقاة الوجه للدّرض بلا طمأنينة, لكان 
المعّر خدّه ساجداء ولكان الراغم أنفه بالرغام ‏ وهو التراب ‏ ساجداًء لاسيما عند المنازع 
الدي يقول : يحصل السجود بوضع الأنف دون الجبهة من غير طمأنينة, فيكو لتقن ال رضن 


0 السجود على التربة الحسينية 

: أئمة الشافعية‎ ١ 

الإمام الشافعي : قال في كتاب الأم : ولو سجد على رأسه ولم يمس شيئا من 
جبهته الأرض لم يجزه السجود. وإن سجد على رأسه فماسٌ شيئا من جبهته الأرض 
أجزأه السجود إن شاء الله تعالى. ولو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره لم 
يجزه السجود إلا أن يكون جريحاً فيكون ذلك عذراًء ولو سجد عليها وعليها ثوب 
متخرّق فماسسٌ شيئاً من جبهته على الأرض أجزأه ذلك لأنه ساجد وشيء من 
بع الوا 

أئمة الخوارج : 

قد مر عنهم ما يغنى عن إعادته. 

م -أئمة الظاهرية: 

م عنهم أيضاً ما يغني عن الإعادة. 

فظهر من جميع ما قالوا أن السجود المأمور به هو السجود على الأرض أو ما 
أنبتت من غير المأكول والملبوسء وهو الذى جاءت به السئّة النبوية؛ وقال به جميع 
فقهاء المذاهب الاسلامية؛ وهو الذي التزمت به الشيعة الإمامية» أما غيرهم فقّد 
جوّزوا السجود على غير ذلك من فرشء والشيعة لم يجوّزوا ذلك؛ فالأخذ بما اتفق 
عليه بينهم وبين غيرهم هو الأنجى والأسلم؛ وبه يكون الإتيان بالسجود الأكمل 


والأتم. 
يبقى هنا سؤال ربما يثيره فضول متنطعء لماذا لم يأمر النبى يَْ باتخاذ تربة أو 
حمل حجر مع كل مسلم يسجد عليه؟ 


لاد لدي يساوم ابيددا لننى من أنه القوم» 
كما أنه ليس من لغتهم تسمية ثقرة #القراي. وتيتو ها سيسودا: ولو كان ذلك كدلك لكا ن يقال للدي 
وجهه على الارض. بيع قينا على الا رركن او نيقمه از حقله وهو للكاسا عدا + 
)١(‏ كتاب الام ١‏ 


لسلس سي باحس سي سس سه دم 8 ا م ا ا ا ا ا م م م م ا ااا 


والجواب : أن النبى يدي بُعث بالحنيفية السمحاءء؛ فحينما أمرنا بالسجود على 
الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس لم يكلف أمته شططأء لأن الأرض 
موجودة فى كل مكان يكون المصلى؛ وتحصيل الطاهر فيها ليس بعسيرء فلم يحرج 
أمته إلا أن يسجد على حجر معين فيهاء على أنه ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قد سجد على الحجر كما فى حديث ابن عباسء وقد أخرجه الحاكم في 
المستدرك والذهبى في التلخيص وصحّحاه. 

ولا يبعد أنه يه إنما لم يأمر باتخاذ الألواح - وكان يسعه ذلك شلا يقول 
المنافقون والذين فى قلوبهم مرض وهم حديئو عهد بالإسلام : إن محمدا ينهى عن 
عبادة الأصنام, وها هو يأمر أصحابه أن يتخذوها مسجداً لهم. ويحملونها معهم. 

ولو أمر بذلك لكان ذلك أيضاً ذريعة للمشركين الذين يريدون الطعن فى دينه. 
كما أنه يديه لم يأمر أْمنه بحمل خريطة أوصّرَة بها تراب طاهر لغرض السجود عليها 
؛ ولم يأمرهم بحمل الخُمرة ‏ وهو حصيرة صغيرة يمكن حملها فيسجد عليها عند 
الحاجة مع أنه كانت له خمرة خاصة. 

كل ذلك امتنانا منه عليهم لثلا يحرج أُمنه بل كان يَْيهُ يحب لهم الاتيان بالسجوه 
على تمام معناه من الخضوع والتذلل» فيسجدوا على الأرضء وندبهم إلى تعفير 
الجباه بالتراب خضوعاً لله سبحانه. ووسّع عليهم في السجود على الجَُمرة عند 
الحاجة إليهاء إما لوجود حائل بين الجبهة والأرض كالفراش من بساط صوف أو 
جلد أو غير ذلك؛ ممالا يصح السجود عليه؛ أو لبرد أوحرٌ شديدين يوجبان حرجاً 
٠‏ فإنه يده كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً. 

ثم كيف نتوقع منه َيه أن يأمر المسلمين باتخاذ الألواح من الأحجار للصلاة, 
والمسلمون بعد إلا مّن عصم الله تنازعهم نوازع الجاهلية؟ ألم يقولوا له :« اجعل 
لنا ذات أنواط » . فيما روي عن أبي واقد الليثي أن رسول الله يلي لما حرج إلى 


0 النجوة على الدربة الحسدةه 
حنين! ١‏ م بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط» يعلّقون عليها أسلحتهم, فقالوا: 
يارسول الله, اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبى يَْة: سبحان الله 
هذا كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة. والذي نفسى بيده لتركبُنٌ سئّة 


ف كمي 


١‏ لقد اختلفت نسخ المطبوع من سنن الترمذي في المقا ؛ ففي طبعة محققة بتحقيق إبراهيم 
عطوه عوض ورد ذكر (خيبر) مصحفا عن (حنين) ٠‏ وهو خطا لم يتئبّه له المحقق. وكدلك ورد 
فى عارضة الأحرذي 89 ولم يصحح. متها كن (حنين) صحيحا في تحفة الأحوذي 
اشر و الي ما 

كن التزمدى 10/1 قال أبن مسق الترمدى ) -: هدذأ حديث حسن صحيح. .. وفي الباب 
عن أ نيه را عرير: اعندتد أحمد :8 /18؟ عن أبى :وقد مراثين ,رتفا ونث سير ٠‏ فرأاجع. 


ّ 


وفيه تممهيد 
بد ب 


هه 


تمهيد 

لقد مرٌ فى الباب الأول بجميع مباحئه وفصوله ومسائله؛ ما دل دلالة واضحة 
رصرية على اولان ماحد فى لاك ار سيد عن الأركي أرما كيت 
من غير المأكول والملبوسء بعد إحراز طهارته وإباحته؛ كما مر ما يشعر بأن الأرض 
أفضل ما يسجد عليه المصلىء لتحقيق معنى السجود الشرعي واللغوي في ذلك. 
كما أن التراب هو أفضل بقية أجزاء الأرضء لأنه الصعيد الطيّبء وفيه تحقيق معنى 
التعفير المطلوبء لقوله : عفرت وجهى بالتراب وحق لى أن أسجد لك. وهل العفر 
إلا التراب؟! 

وذكرنا أيضاً أن ذلك الحكم الشرعي لم يكن مختصأًبمذهب دون مذهب؛ حتى 
يُشْنَع على أتباعه بأنهم يسجدون على الحجر فهم يعبدونه؛ إذ ذكرنا أن النبي له 
والصحابة في أيامه ومن بعده ثم من جاء بعدهم من التابعين؛ كانوا جميعاً 
يسجدون على الأرض أو ما أنبتت. كما تقذم كشف ذلك بذكر أسماء الصحابة 
وأسماء التابعين وقد نيّفوا على الثلاثين» فكل أولئك كانوا يمسجدون على الأرض أو 
على ما أنبتت. 

والآن فهل لنا أن نتساءل لماذا يتنطع المهوّجونء فيرمون الساجد على التربة ‏ 
وهي من الأرض من الشيعة الاثني عشرية بأنه يعبد الحجر؟ 

فهل أن النبي يَيْيةُ وجميع مّن سبقت أسماؤهم من صحابة وتابعين كانوا يعبدون 


ان السجود على التربه الحسينية 


الحجر؟! لاها الله إن هذا لبهتان عظيم. 

نعم هناك شناشن أخزمية وأضغان أموية لا تزال يوري وقدتها بعض الناصبة 
ممن اتخذ من الإسلام شعاراً يتستر بردائه؛ ثم يغوي السذج والرعاع ممن هم له 
أتباع» فيهرف لهم فيخرفون 8 كَمَثَل الّذِي يَنْعِقُ بمَا لا يَسْمَعٌ إل دعَاءٌ وَِدَاء صم بُكْم 
عي فَهُمْ لا يَعقِلُونَ)4. 

ولقد عبر بعض من أكل الحقد قلبه عنها بلفظ : إنها وَئّنء إذ يقول : 

لا تجد شيعياً يصلّى في بقعة من بقاع الأرض حتى المسجد الحرام بمكة؛ 
ومسجد الرسول إلا ويضع وَنَّنا من شقفة طين كربلا تحت جبهته تقديسا لهاء 
واعتقادا أنها أفضل بقاع الأرضء لأن دم الحسين اختلط بها... إلى آخر هذيانه' ''. 
حتى خرج عن اتزانه. فأتركّه تهاونا بشأنه وقد مر بنا وسيأتى المزيد عنهاء وأن 
الشيعة إنما يحملونها لأنها حجر طاهر على نحو ما كان يفعله بعض التابعين من 
حمل لبنة يسجد عليهاء فهل أن أولئك التابعين كانوا يحملون ودَّنا معهم يسجدون 
عليه حين لا يتسئى لهم الحصول على أرض طاهرة في السفر وغيره؛ وتفضيل 
الشيعة السجود على التربة الحسينية يأتى بيان وجهه : 

لماذا يسجد الشيعة على التربة الحسينية؟ وكأنهم لا يرون السجود على غيرها؟! 
وهذا هو زعم آخر باطل. 

فهلمٌ الآن نقرأ الجواب على هذا السؤال وعلى غيره مما يتصل به من تساؤلات 
أخرى فى مباحث هذا الباب» وهي كما يلي : 

١‏ -المبحث الأول : فى ماهية التربة. 

؟ -المبحث الثاني : في أن الشيعة الاثني عشرية يسجدون على التربة ‏ أي تربة 
كاعد ما دالت هن مزالا رضن 


كانه كنات النننة والفيدة اليف انمد ركني رضنا لو ايد بعاين النفن. 


الباب الثانى / تمهيد ٠‏ | د 
# -المبحث الثالث : فى تفاضل البقاع من الأرضين. 
5 -المبحث الرابع : فى وجه تفضيل التربة الحسينية. 
8 السنحت اللعافس ل خصائضني الدزرة الخييت: 
ثم يتلو ذلك الخاتمة : وفيها إثبات شرعية أحكام التزم بها الشيعة. فخالفهم 
غيرهم؛ لأن الشيعة عملوا بها. 
وهى عدة مسائل : فمنها ما يتعلق بالصلة : 
ا -كمسألة الأذان مثنى والاقامة مثل ذلك فى آخرها مر واحدة لا إله إلا الله. 
؟ -قول : حي على خير العمل. 
5 - بطلان التكفير. 
” - وأخيراً لا آخراً التكبير ثلاث بعد السلام. 


الميحث الأول 
فى ماهية التربة 


لقد مرٌ بنا فى خخائمة مباحث الباب الأول ذكر التراب؛ وأنه كان فراش المسجد 
لتروى'الشريك على عنالخيه واله أندل المناق رالساك: والة مان اللاصلية براه 
وسلم كان يسجد عليه. 

ومن بنا أيضاً ذكر أول من فرش الحصباء فى ذلك المسجد الشريفء ومرٌ بنا 
أيضاً ذكر أول من فرش المسجد اه ا المتخذ من القصبء ومرٌ بنا 
أيضاً أن الصلاة على الطنافس محدثة؛ وم بنا... ومرٌ بنا مما لاحاجة إلى إعادة ذكره . 

أقول : ألا يعني ما مر بنا فى جميع ما سبق أن السجود في الصلاة كان أولاً على 
التراب؛ ثم صار على الحصباء وهي من الأرضء ثم استمرت عملية التطور حتى 
انتتهت إلى الصلاة على الطنافسء فقالوا : إنها محدثة؛ أليس كذلك؟ 

ابيع إلى المركلة الارلى فين للك العملة ,رهبي التى كان النبي ييه يفعلها 
ولنا في رسول الله أسوة حسنة» وكان النبي يَْةٌ يأمر أصحابه بذلك فيقول : ترب 
وجهك يا صهيب. ترّب وجهك يا رباح. ترّب وجهك يا أفلح... 

ثم نهيه يي عن النفخ في موضع السجود, وكراهة مسح الحصى. وغير ذلك مما 
ورد فيه ذكر التراب أو الدلالة عليه؛ مما يجعل السجود إنما هو على أديم الأرض 
أفضل من غيره مما يسجد عليه والتراب أفضل من بقية أجزاء الأرض من حجر أو 
مدرء لأنه أبلغ فى التواضع؛ وبه يستقيم معنى التعفير ولنا وما آنَاكُمْ أَلَسُولَ فَحُذُوهُ 


0 السجود على التربة الحسينية 
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ذَاَنتَهُوا». 

بقى علينا الجواب على السؤال الآتى : هل أن للطالب السائل أن يسأل عن التربة 
التى يسجد عليها الشيعة أهي من لتراب؟ وهل هي تراب حقيقة فتكون من أفضل 
ما يسجد عليه؟ ام هى غيره؟ 

واحدراب سوس عق مايل أن علاني بعر ف اللتم ر انرس نالعال 
والمجيب - إلى المعاجم اللغوية أولاء لأنها الفيصل فى تحقيق ذلكء ثم نستذكر 
يعفى الأنار الشرضية وقكد وك را انج النظارق والتواتى منود إلا بخص بصكرة 
الشيعة على التربة. 

أولا : ماذا فى المعاجم اللغوية فى هذا المقام؟ 

يقول ابن منظور فى لسان العرب مادة (ترب) : الثْربٌّء والثّراب؛ والترباء... كله 
واحدء وجمع لتاب : أتربة وتربان عن اللحياني؛ ولم يسمع لسائر هذه اللغات 
بجمع... والطائفة من كل ذلك تربة وترابة... 

وعن الليث : الترب والتراب واحدء إلا أنهم إذا أنْئوا قالوا التّربة» ويقال : أرض 
طيبّة التربة» أي خلقة ترابهاء فإذا عنيت طائفة واحدة من التراب قلت : ترابة» وتلك 
لا تدرك بالنظر دقة إلا بالتوهم. وفى الحديث : خلق الله التربة يوم السبت يعني 
الأرض...')» وتربة الإنسان رمسه؛ وتربة الأرض ظاهرها... وتترّب فلان تتريبا إذا 
تلوث بالتراب. 

أقول : ونحو هذا يجده القارئ فى القاموس وتاج العروس وغيرها من المراجع 
اللغوية؛ فلا حاجة إلى الااسهاب في ذلك إذن! 

ولنعد الآن بعد هذه الالمامة العابرة بالمعنى اللغوي للتربة» التي عرفنا فيها أن 


ا زستايت: ا لحاضيف المكورة. واعد كاله كقانية | للم كمون ا وروت فرى الث ادافين 


المفتر يات على الرسول الكر يم. واتهم به ار وانه انهاه هك كفب الاحبار. راجع ص 
/؟ فما بعدهأ. 


المبحث الأول / فى ماهية التربة 1 


ماهية التربة هي عين ماهية الترابء لأنها طائفة منه. ولم تخرج عن حقيقته بأيّ كيفية 
جعلت. وبأي صورة ركبت, وبأي حجم صنعتء فهى طائفة من التراب» سواء بقيت 
تراب متناثراء أو جمعت فكانت تراباً متراكماء وسواء كان تراكمها بجمع حفنة من 
تراه أو مله تطاء:ظاهر وذافابهقصين ظناء تق ترك سج ينين قبضين لد 
فالتربة إذن هى حقيقة تراب وإن تغيرت الهيئة والكيفية والتصنيع؛ فلم يخرجها 
عروض الهيئة عن حقيقتها الترابية. 

ثانيا : الآثار الشرعية : 

ولنستذكر بعض ما مر بنا في الباب الأول خصوصا فى نبذة عن المسجد والسجادة 
والساده مثل الحديث النبوي الشريف : من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة » 

ولنتذكر ما قاله ابن حجر فى فتح الباري فى شرح الحديث المذكور حين قال : 
وإن الأكثر حملوه على المبالغة في الصِغر لأن مفحصهالا يكفي مقداره للصلا 

وذكر احتمال أن المراد بذلك موضع السجود وهو ما يسع الجبهة: اقلق غات 
البناء مجازاً. 

ثم قال : وقد استبعد بعضهم هذا الوجه. ثم قال : لا يمتنع ذلك مجازأء إذ بناء كل 
شىء بحسبه. وقد شاهدنا كثيرأً من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى 
جهة القبلة وهى فى غاية الصغرء وبعضها لا يكون أكثر من محل السجود. 

وله ألا يعت «للنابرعاء الى ينا كاه ورا قن طرق اللمسنازرون بد أنه ان 
يجمعون من التراب طائفة فيديفونها بماء ويجعلونه مثل اللبنة فيسجدون عليه؟ 
وهذا ‏ صنع اللبن للسجود عليه مرت له شواهد ذكرناهاء فقد مر عن مسروق أنه 
كان إذا ركب سفينة حمل معه لبنة ليسجد عليهاء كما أن محمد بن سيرين كان يفعل 
مثل ذلك. فهي التربة إذن كالتي يسجد عليها الشيعة الاثنى عشرية» أليست كذلك؟ 

ثم إن للشيعة الائني عشرية أدلتهم الخاصة بهم فى السجدة على لوح من طين 
القبر- يعني قبر الحسين ليه وأن فيه الفضل» وسيأتي مزيد بيان في المبحث الرابع. 


530 السجود على التربة الحسينيّة 
وروى الشيخ الطوسى عن صالح بن الحكم.؛ قال : سألت أباعبد الله الصادق ني عن 
الصلاة فى السفينة» فقال: إِنّ رجلاً سأل أبى عن الصلاة فى السفينة؛ فال له : أترغب 
عن صلاة نوح إ#ة ؟! فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال : نعم' '2. 

اقول : فى هذا الحديث ورد (مدرة)» بينما مر عن ابن سيرين ومسروق في 
حملهم لبنة؛ وأياأ كان المحمول المستعمل؛ سواء لبنة أو مدرة وهى أصغرء ألا يدل 
جميع ذلك على أن المسلمين فى عصر التابعين وتابعيهم كانوا إذا ركبوا السفن 
يحملون معهم من الأرض أما لبنة أومدرة للسجود عليهاء ويعنى أنهم لا يسجدون 
إلاعلى الأرض!! ولوكانوا يجوّزون السجود على غير الأرض لما تحملوا عناء حمل 
اللبنة أو المدرة؛ وكانوا يسجدون على ما عندهم من ثياب أو غير ذلك مما هو 
ميسور لديهم. بل كانوا يخصون جباههم بما يسجدون عليه من الأرض. 

وللطرافة نذكر للقارئ أن أحد علماء الحنابلة أفتى بكراهة أن يخص المصلى 
عروع ابا تس عليه دفن سهان ارو فشن 

وهذا من التعصّب البغيض.ء ولكنهم تبعاً لأسلافهم كابن تيمية جؤزوا ترك 
المستحبات مادامت الشيعة تفعلها وصارت شعاراً لهم. قال ابن تيمية فى منهاجه 
عند بيان التشبه بالشيعة : 

ومن هنا ذهب من ذهب مِن الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً 
لهم [أي للشيعة]: فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك؛ لكن فى إظهار ذلك مشابهة 
لهم؛ فلا يتميّز السّنى من الرافضيء ومصلحة التمييز عنهم لأجل هجرانهم 

) : 0 2 


ل ا 
)١(‏ غاية المنتهى فى الجمع بين الاقناع والمنتهى ١50/١‏ ط الاولى على نفقة حا كم قطر!!! 


(؟) منهاج السنة .١81//57‏ 


الميحث الثانى 
فى سجود الشيعة على أى تربة كانت ما دامت من الأرض 


لقد مرّ في الباب الأول آراء الشيعة الإمامية الاثني عشرية في مسألة السجود على 
الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوسء فراجع الفصل الثاني فى ناحيتيه 
بسائر مقاميهما ومسائلهماء فهناك عرض واف لاراء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية 
بدءأ من تحديد هوية الأرض التى يصح السجود عليها في المقام الأول» ومروراً 
بأدلة وجوب السجود على الأرض فى المقام الثاني وكذلك فى مسائله الثلاث : 
استحباب التتريب» وكراهة النفخ» ومسح الحصى وتسويته؛ والمنع من السجود على 
كور العمامة؛ بل وكل حائل بين جبهة الساجد والأرض إلا ماكان منها أو مما أنبتته 
من غير المأكول والملبوسء وانتهاءأ بما جاء فى السجود على ما أنبتت الأرضء من 
المقدمة والخاتمة. 

ففى جميع ذلك وردت أراء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية واضحة وصريحة في 
وجوب السجود على الأرض أو ما أنبدت من غير المأكول أو الملبوس» ولم يخصّوا 
أرضاً دون أرضء ولم نقف على قول أحد من عوام الشيعة فضلاً عن أهل المعرفة 
منهم وعلمائهم من قال بعدم جواز السجود إلا على التربة الحسينية؛ وعلى المكابر 
أن يبت ذلك! فالدعاوى مالم يقم عليها البرهان أولادها أدعياء!! 

ونحن ندعو القراء إلى مراجعة جميع الكتب الفقهية للشيعة الاثني عشرية بدءأ 


7" السجود على التربة الحسينية 
من كتب الرسائل العملية» وإنتهاءأ بكتب الجوامع الفقهية» وما بينهما من متون 
وشروح متوسطات فليقرأوا أيَا منهاء فهل يجدون مصدراً واحداً لأحد العلفاة او 
أنصاف العلماء يفتى فيه بعدم جواز السجود إلا على التربة الحسينية؟! 

نعم وأكرّر نعمء إنما الذي يقوله الأعلام من أئمة الفقه الكرام للشيعة ولغيرهم 
من بقية المذاهب الاسلامية : إن السجود على التربة الحسينية أفضل!! أما لماذا يكون 
السجود عليها أفضلء فهذا ما نقرأ جوابه فى المبحث الآتى وما بعده. 

ونظرة فاحصة في تأريخ الشيعة الماضى والحاضرء مع انتشارهم في شتى بقاع 
العالم» ولاشك أنهم يؤدُون صلواتهم فى المساجد العامة والخاصة فى الحضر 
والسفر أو فى بيوتهم, أو في بيوت الآخرينء إنما يسجدون على ما تيسْر عندهم 
مما يصح السجود عليه؛ من أرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس؛ وليس 
عند جميعهم تربة حسينية فيسجد عليها. 

وقد بلغنا أخيراً أن بعض البلدان الاسلامية النائية عن كربلاء؛ بدأت تعمل فيها 
التربة من تراب أرضها لغرض السجود عليهاء وإنما يعمل من التراب تربة أقراصاً أو 
ألواحاًء لسهولة حملها وحفظها. وقدكانت تعمل في المدينة المنورة (الأكر) وتحمل 
للهدية كما أورد السمهودي في وفاء الوفاء فى ذلك نصأ يوحي بذلكء فد قال : 
ومنها : أن يستصحب الحاج معه هدية ليدخل بها السرور على أهله ومعارفه من غير 
أن يتكلفهاء سيما أثمار المديئة ومياه آبارها النبوية» ولا يستصحب شيئاً من تراب 
حرم المدينة ولا من الأكر المعمولة منه. 

قال النووي : وكذا الأباريق والكيزان وغير ذلك من التراب والأحجار فإنه لا 
0000 

فمن هذا يظهر أن عمل (الأكر) وهى جمع (الأكرة) لغة في الكرة كما في 


.408-507/5 وفاء الوفاء‎ )١( 


المبحث الثانى / فى سجود الشيعة على أي تربة كانت ما دامت من الأرض ا 


القاموسء كان مستعملاً فى عهد النووي المتوفى حدود سنة /11/1 ه وما بعده حتى 
عولد االيموودف المقرلى عن كاف وريما فده افيا فا ترق قم كان اعمال 
تلك (الأكرة)؟! وهي كرة من طين يابسء هل كانت تؤخذ للعب الأطفال مثلاء وهذا 
بعيد؛ إذ أن حملها كهدية للتبرك بهاء لأنها مصنوعة من تراب المدينة؛ فلا يبعد أن 
يكون استعمالها في السجود عليها. 


0 


الميحث الثالث 
في تفاضل البقاع من الأرضين 


قد يستغرب ضعاف الإيمان بعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته أن يجعل نضا 
لبعض مخلوقاته من الأرضين على بعضء مع اتحاد الجنس والمكان مشلاء كأن 
يجعل لتربة الحسين :22 فضلاً على غيرها من البقاع المجاورة لهاء بل وحتى غير 
المجاورة» فيشغبون ويهرفون بما لا يعرفون. 

وقد يزيد استغرابهم دعوى شمول الفضل إلى ما حول تلك التربة الطاهرة حتى 
يشمل الفضل أرض كربلاء جميعهاء ولو آمنوا بما جاء به القرآن لكريم من أيات 
التفضيل الخاصة في البقاع لزال العجب وقل الشغب!! ولنقرأ بعض آي القرآن 
المجيد في ذلك : 

قال سبحانه وتعالى 9وَفِي الأزض قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتُ مِنْ أَعْنَابٍ ددن 
وَتَخيل صِنْوَانٌ وَغَيُْ صِنْوَانِ يُسْقَئ بِمَاءِوَاحِد َتْفَضل بَعْضَهًا على بغض فِي لأ إن 
ِي ذلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَعقلُون) 37 

فهذه الآية الكريية دلت على وجود التمايز والتفاضل بين قطع الأرضء كما 
فصل سبحانه باقى نعمه المذكورات: إذ لا يعقل أن يكون المراد بقوله 
لسْتَجَارِرَاتٌ4 مجرّد المحاذاة» فالإخبار به يكون مستهجناً, لأنه معلوم بالبديهة: 


)١(‏ سورة الرعد. الاية. 


» السجود على التربة الحسينيّة 
وحاشا الباري جل وعلاً عن ذلكء فلا بدٌ أن يكون المراد هو التمايز والتفاضلء بأنها 
مع كونها متجاورة متلاصقة. إلا أنها مختلفة؛ فمن طيّبة إلى جانب سبخة؛ ومن رخوة 
إلى جانب صلبة؛ ومن صالحة للزرع إلى جانب غير صالحة؛ وكذلك قداسة بعض 
الأرضين دون بعضها فالحال فيها كما هو في ا 
وقد دل القرآن الكريم على مباركة بعض البقاع كما هو ظاهر آياته وواضح بيناته 
فقد قال تعالى فى قصة خلق الأرض لوَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهًا 
4".. وقال تعالى «إنَّ أَرّلَ بَيْتٍ وُضِعَّ لِلنّاسٍ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكاً رَمُدىَ 
لْعَاَِينَ4! "أ وقال سبحانه فيما اقتص من أخبار الأنبياء والمرسلين: 
ففى قصة نوح ليذ قال تعالى 9 رَقُل رَبٌّ أنولين مُندَلاً كياركا وابكاف: 
لْمُزِلِينَ4!*! وفي قصة إبراهيم لي قال تعالى 9 رَتَجَيناهُ وَلُوطأ إلى الأزض ألْتِي 
بَارَكْنَا فيهًا سه ٠‏ وفى قصة موسى :22 قال تعالى 9إِذْ نَادَاهُ رَبْهُ لاد 
لْمُقَدَس طُوئٌ4!'؛ وقال تعالى مخاطبا إياه ظ ال تَعْلَيِكَ إِنَكَ بِأَلْوَادٍ لْمُقدس 
طُوىٌ4 (". وقال تعالى طفَلَمَا أنَاهَا نُودِيّ مِن شَاطِئَ آلْوَاد لمن فِي آلب لْمُبَارَكَة 
ِنَ آلشّجِرَةٍ4 7. وقال تعالى طفَلَمًا جَادَهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن فِي ألنَّارٍ وَمَنْ 
ولق 17 ٠‏ وقال تعالى 9 يَاقَوْمٍ أذْخُلُوا الأزض آلْمُقَدّسَة4! :'أ. وجاء في قصة 
سليمان يِه قال تعالى 9 وَلِسْلَِمانَ ألدِيحَ عَاصِفَةَ تخي بِأَمْره إلى آلْأَرْض ألْتِي 


)01 0 الى فى تتصيرة 1 اانا قم دا رين ندا اقال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه ]را ]ل يقول لعلي نيه : النا اناس شن قنض تت زان وأنت من شجرة واحدة. ثم قرأ 
اللبى 12 [وفي الأرض قَطمٌ متجاورات ]حتى بلغ قوله [يسقى بماء واحد لي 
ايضا عن النبى يَكِاتهٌ من الصحابة ابن خباس ربصيو اران مورت دابن عمر في ' سرد 


عر (كاسوزة تقلع الارف:: 
ا سووة ال شرا 3 لسرن امون 2 19> 
فاتعورة الا ا ال 33 بعووة اننا عات 
(/) سورة طه, الاية .١7‏ (8) سورة القصص. ال'ية ٠١‏ 


(سورة النمل الآية 7# (14)صورة العاندل" ي2 1 


َارَكْنَا فِهَا وَكنّا بَكُلّ شَيْءٍ عَالِِينَ4 ١‏ وفى قصة سبأ قال تعالى ل وَجَعَلنَا بَيْنَهُم 
َبيْنَ ألْقُرَى آلْتى بَارَكْتا فِيهَا ...4!". 

فهذه الآيات ونحوها تدلّ على مباركة الباري جل وعلا لبعض الأرضينء ففضل 
بعضها على بعضء ولما كانت الآيات السابقة فى قصص الأنبياء والمرسلين 
السابقين؛ فقد يزعم أفاك مبين أنها كانت لهم ولأممهم تلك الخاصّة. وهي تفضيل 
أرض على أرض بالبركة» وتقديس بقعة دون أخرىء فهلمّ الآن لنقرأ في الوحي 
المبين ما خصّ الله تعالى به نبيّه الكريم سيد المرسلين صلى الله عليه وآله أجمعين : 

قال تعالى 8 سُبْحَانَ لزي 5 بعَبدِهِ لَيْلا مِنَ آلْمَسْجِدِ لْحَرَام إلى الْمَسْجِدِ 
آلأَفْصّئ ألّذِى بَارَكْنَا حَْلّهُ4!". هذه جملة من الآيات دلّت على مباركة الله سبحانه 
لبقاع مخصوصة من أرضه؛ لحكمة جرت في علمه. ولا يسع المسلم ‏ أيّ مسلم 
كان أن ينكر ورود ذلك فى القرآن الكريم. 

البقاع تشقى وتسعد 

ولعل القارىئ تجيش فى صدره وساوس الشيطانء فيسأل بأنه صحيح ما ورد في 
القرآن الكريم؛ ولكن لا يدل ذلك على كرامة وقدسيّة أرض كربلاء لتؤخذ التربة منها 
ويُسجد عليها!! فمن أين يقول الشيعة بذلك؟ 

وهذا ما سيقرأ جوابه فى المبحث الرابع عن قريب إن شاء الله تعالى؛ وإنما ذكرنا 
الذي ذكرنا لنثبت للقارئ الكريم أن بقاع الأرضين تشقى وتسعدء كما هو حال 
أبنائهاء وهذا أمر موجود ومنظور في الواقع المعاش عندنا حتى اليوم وفي شتى بقاع 
العالم» فنرى بقاعاًكانت سعيدة فلا يعصى الله عليهاء ولكن أخنى عليها الذي أخنى 
على لبدِء فتبذلت الحال وزالت عنها الرسوم؛ فأصبحت خالية خاوية لا يؤبه بها. كما 


(1اصؤرة الاسياف الأية كار (لاسورةسياء الذي از 
(؟) سورة الاسراء؛ الآية .١‏ 


0 السجود على التربة الحسينيّة 
نرق تناع كانت فقثة :وسادة الفساذه فحولت: الى .ريت للعناقة وها أكقر للختو اعد 
على ذلك: وتلك سنة الله فى خلقه #وَلّن تَجد لِسُنَّة أَللّهِ تبْدِيلاً». 

وفى جميع تلك الأحوال التى تتبدل فيها الظواهر فئمة خصائص تبقى ولو بعد 
وخذ مثلاً على ذلك الأرضين اللاتى عاشت عليها أمم القرون الخالية كعاد وثمود 
مثلاء أو باقى الأرضين اللاتى حل بأهلها العقاب ونزل عليها العذاب» فخسف بها 
وبأهلهاء فهى تبقى أرضا منهيًا عن النزول فيهاء ومرغوبا عمّا فيها من ماء أو كلاء مثلا 
فضلاً عن أداء الصلاة فيها. 
النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم بالحجر قال : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أجاز الوادى! "). 

فهذا الحديث كما ترى متفق عليه فى مصطلح العامة. 
م 0 فاستموا 52200008 200 
صلى الله عليه [وآنه] وسلم أن يُهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين؛ وأمرهم أن 
يستقوا من البثر التى كانت تردها الناقة("2. 

وذكر لساري دن مشحه ها بان ريتك هرا رقي لوقه كرو لاز 
000 


مجع البخارق 0/1 كات التقارى: باب نزول النبي صلى الله عليه [واله |وسلم الحجر. 
يح مسلم 572١/8‏ ذكعات اله وال قانوى بات ل مهلوا هذا ك3 الد د ظلمرا الهم ل" 
1 وكتكر وان كيف )1 صحيح مسلم 55١1/8‏ 
؟) صحيم البخاري 40/١‏ كتاب الصلاة, باب الصلاة ف :"فى مواضع الغنتت والندات: 


المبحث الثالث / في تفاضل البقاع من الأرضين "١‏ 

أقول : لا ضير إذا ما ذكره البخاري معلقاأ ولم يخرّج حديثه؛ فقد أخرجه ابن 
أبي شيبة فى المصنف بسنده عن عبد الله بن أبى المحل : أن عليا مر بجانب من بابل 
فلم يصلٌ بها. وأخرجه عن حجر بن عنبس الحضرميء قال : خرجنا مع على إلى 
النهروان» حتى إذا كنا ببابل حضرت صلاة العصرء قلنا:« الصلاة » فسكت. ثم قلنا ١:‏ 
الصلاة 4» فسكتء فلما خرج منها صلىء ثم قال : ماكنت لأصلى بأرض خسف بها 
000 

ورواه أيضاً أبو داود فى سئنه بسنده عن أبى صالح الغفاري؛ أن عليا مر ببابل 
وهو يسيرء فجاءه المؤذن يؤذنه لصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة 
؛ فلما فرغ قال: إن حبي -حبيبي يَُ نهاني أن أصلى في المقبرة» ونهاني أن أصلّى 
في أرض بابل؛ فإنها ملعونة! .٠"‏ 

اك الى قبعب ل كتاية :لاطا لسر اق الس ب نس رسو لان ونه 
[وآله] وسلم عن الدخو ذالى اماك المعلبية إلامع البكاء, خشية أن يصيب الداخل 
ما أصابهم؛ ونهى عن الانتفاع بمياههم: حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة, 
وهي غزوة العسرة» وهي أشد غزوة كانت على المسلمين ‏ أن يعلفوا النواضح 
بعجين مائهم. 

وكذلك أيضاً روي عنه صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه نهى عن الصلاة فى أماكن 
العذاب. فروى أبو داود بسنده عن أبي صالح الغفاري... ثم ذكر الحديث الآنف ذكره 
»ثم قال : وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أصح من هذا يعنى 
إسناد أبي داود في الحديث المتقدم عن على رضي الله عنه نحواً من هذاء أنه كره 


)١(‏ المصنف ا 


ال انه ؛كتاب الصلاة. باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها ( المنهل العذب المورود 
/) 


ليلا السجود على التربة الحسينيه 
الصلاة بأرض بابل وأرض الخسف. قال : وكره أحمد الصلاة فى هذه الأمكنة انباعا 
لعلى رضى الله عنه!١).‏ 
والحديث كما يدل على النهى عن الصلاة فى أرض بابل: كذلك يدل على أن 
500 5 و 
فيه» فيشقى حتى تصيبه اللعنة 


١-48٠ اقتضاء لخر اط المي امن‎ )١( 

١‏ فِن الفحوي أن بعديث هرو الاماء أكين المؤفين ليه ببابل يرويه من ذ كرنا وهم يتلجلحرن 
0 يدكره معلقا. ولم يذكوه مسد ]ا وغيره يد در د مغمغما فى 
آخره!! أتدرون لماذا ذلك؟ لأن فيه كرامة من الله تعالى للإمام علي نيا أمير المؤمنين.لم تقر 
النفوس[المراطن على:د كرهاء مسي حرو ب اراس تم امور ة فيها مع د كر 
تلك الكرامة #فالى القارق حديتيا حست الستلسل الناريكن المفتادرنها ' 

أخرج نصر بن مزاحم المتوفى سنة ١١1ه‏ في كتابه وقعة صفين ل ل 
ابن مخنف, قال : إني لأنظر إلى أبي مخنف بن سُّليم وهو يساير عليا ببابل وهو يقول : :أن سابل 
ارضا فدحييتيا. فحرّك دابّتك لعلنا نصلي العصر خارجا منها. قال : فحرّك دابته. وحرّك 

ٍ النا س دوابهم في إثره. الايد عي المراد اسان لان العصر . 

وأخرت ابضافي ض ١02‏ ده عن فيد بخير: فال كين مع كان امير فى ارك ابل: قال : 
وحضرت الصلاة : صللاة العصر. قال فجعلنا ل" نأتي مكاناً لا رأيناه أفيح الاجر قال : حتى 
انينا علئ:مكاة احم نا زايقا. رقن كافت السيس ان قبي قال : فنزل على ونزلت معه ٠‏ قال 

: فدعا الله فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصر. قال تفلن لض ثم غابت الشمس. 

و م 00 ٠‏ دفي كتابه بصائر الدرجات .ص 08 بسنده عن جويرية بن مسهر 
قال : قبلنا مع أمير المؤمنين نيه من قتل الخوا ا 0 
0 قال : فنزل امير المؤمنين لكة ونزل الناسء فقال امير المؤمنين 22ة: باايها 
الثا» دهده الاركن تعونت لفل شوقن احفر 0 وهي إحدى المز نفكات: 
وك اد ارسي لله لين :51 1 عل لت ددا رصي بين ن يصلي فبها. فامر الناس فمالرا 
عن جنبي الطريق يصلون. وركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فمضى عليها. 

قال جويرية : فقلت انوا لاضف اشير المر فين ا . ولاقلدنه صلاة اليرم . قال ام 
فوالله ما حِرِنا جسر سوراء حي اليل . قال ا ا . قال : فقال : 
جويرية؛ أذن. قال : فقلت : لعو امير المزفين . قال فول اجن فتوما. وام ) 
لا أحسبه إلا بالعبرانية, ثم ناد : الصااة "فنظرتوال الى الشهين قد حرجت من سن لين 
لها صرير. 0 قال : فلما فرغنا من الصلاة عاد الليل ثما مان. فالتفت 
إلي فقال : يأ جويرية بن مسهر. إن الله يقرل #فسبّح باسم ربك العظيم © فرد علي الشمس. 

ورد الفيع الفندوى السرقويسية ٠ه‏ في كتابيه من / يحضره الفقيه ٠ /١‏ وعلل الشرائع 
١ه‏ بلفظ الاول منهما : 


أسباب التنفاضل 

إذن لاريب في أن الأرض كما أنها ليست في كل أجزائها متساوية فى الطبيعة. 
فكذلك ليست كل أجزائها متساوية فى الفضل والحيثية؛ فربٌ أرض تكون لها 
الفضيلة بجعل من الشارع المقدسء فمثلاً لننظر إلى أرض المسجد أي مسجد كان 
- قبل أن تكون مسجدأ هى وغيرها سواء؛ ولكنها بعد أن طرأ عليها عنوان المسجدية 
انارت اك ا حكاء جام عا ل تار ا قله ردن لتى هى ليست بمسجدء 
وإن كانت بجوارهاء فلا يجوز تنجيسهاء بخلاف غيرهاء كما لا يجوز مكث الجنب 
والحائض فيها بخلاف غيرهاء ويكره البصاق والتنخم والفحش واللغو والبيع والشراء 
فيهاء إلى غير ذلك من أحكام المساجد, مما هو جائز خارج المسجد ومحظور فيه. 

ولو نظرنا إلى طبيعة أرض المسجد ‏ مثلا ‏ لرأيناها هي هي لم تتغير عما سبق 
حالة المسجدية. سوى طروء عنوان المسجد عليهاء فجعل لها ذلك العنوان أحكاما 


بكسن سير 1 : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نليّة من قتل الخوارج. 
حتي إذا قطعنا أرض بابل حضرت صلاة العصر. فنزل أمبر المؤمنين 3 ونزل الناسى. قفا 
على عليه “أيها النار»! أن هده أرضٌ ملعونة قد مدت في الدهر ثلاث مرات - وفى خبر آخر 
مرانين؛ الل اا وهي إحدى المؤتفكات. ٠‏ وهي أول أرض عبد فيها وثن. وأنه ل" 
يحل لنبي ولا لوصي نبي أن يصلي فيهاء فمن أراد منكم أن يصلي فليصل. فمال الناس عن 
جنبي الطريق يصلونء ٠‏ وركب هو نيه نيه بغلة رسول الله صلى الله عليه واله وطلع رمق :قال 
جويرية فقلت والله لأتبعنَ أمير المؤمنين نقة ولأقلدنه صلاتي اليرم وفمطضيك حلفت فوا ونا 
جزنا جسر سوراء حتى غابت الشمس فشككت! فالتفت إلى وقال: ما سر يك 
فقلت : نعم يا أمير المؤمنين. فنزل نهذ عن ناحية. فتوضاً ثم قام فنطق بكلام لا أحسنه إلا كأنه 
العبراني. ثم نادى : الصااة. تخطرت وان ال اشع ل ع ل ل لا ريه 
فصلى العصر وصليت معه. فلما فرغنا من صلاتنا عاد الليل كما كان ٠‏ فالتفت إليّ وقال : با 
جويرية بن مسهر, | ن الله عز وجل يقول # فسبّح باسم رك العظيم 4. وإني سألت الله عز وجل 
باسمه العظيم فرد علىّ الشمس. وروى أن جويرية لما راى ذلك قال: وصيٌّ نبيّ ورب الكعبة. 

واخرد الحديث الشريف الرضي المتوفى سنئة 1. ٠ه‏ في خصائص أمير المؤمئين. ص 1" 

بقين, ٠‏ مسئدا ومرسلاء وأخرجه الشيخ الطوسي العترف كله ه في كتابه الأمالى 
11/1 وأخرجه ابن فهد الحلي المتوفى سنة ١‏ 54ه في كتابه عدة ّة الداعي في شرائط 
استجاية الدعاء. 


0 السجود على التربة الحسينية 
خاصة؛ وذلك بجعل من الشارع المقدس. 

ثم أن الشارع المقدّس هو الذي جعل لبعض المساجد فضلا على بعض المساجدء 
فجعل للمسجد الحرام ومسجد الرسول ييةُ والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة 
الي را ساس يا ايا 

وكذلك فصل بعض المساجد على بعضء فجعل التفاضل بينها فى الشوابء 
فالصلاة فى المسجد الجامع أفضل من الصلاة في غيره؛ والصلاة فى مسجد المحلة 
وعد ايرة رمدي ضر امدق روات لسر بعر 
مما هو دونهاء فكلما كان المسجد أجمع؛ كان فى عنوان فضله أوسعء فالفضل في 
الشأن تبع للعنوان. 

وقد اشترط الشارع المقدس فى تعظيم المسجد أن يكون على التقوى تأسيسه 
أقاننا انيد على شير تشوي :لكر اله يها افق سيد ران تقد قال تمان 
مخاطباً نيه الكريم #والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفنٌ إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد 
إنهم لكاذبون أت دا نسح سد عا التتوى سن الاي التق أداثتوء 
اليدرجال يصون أن تطوررار السسمة طبري 0 

وكذلك كانت عدة مساجد فى الكوفة تسمى بالمساجد الملعونة؛ وهي مسجد 
سماك ومسجد الأشعث بن قيس ومسجد ثقيف ومسجد جرير البجلى ومسجد 
ا 

فتبيّن من جميع ما تقدم أن قدسية المكان إنما هى باعتبار شرعى وليست اعتباطأً 
راذا فق ولك :واوافاك أذ ما ور فل تبقات قترى الا امو رارصا ءميلوات ال 
عليهم أجمعين لم يكن بدعا من القولء بل لها من القداسة والشرف على ما سواها 


7١م1 (؟) راجع تأريخ الكوفة. ص‎ 1١8-٠٠7 سورة التوية, الآيتان‎ )١( 


باعتبار إضافتها إليهم؛ وشرف المكان من شرف المكين, فكلما كان المكين أفضل. 
كان المكان المنسوب إليه أيضاً أفضل. وعلى هذه البديهية أفتى السبكي بأن قبر 
النبي يي أفضل من الكعبة لأنه حوى جئمان الرسول الكريم يد وإليك المز 

فى بيان ذلك من خلال كلمات الأعلام : 

١‏ -قال البرهان الحلبي فى سيرته بعد ذكره لدفن الرسول الكريم يده : وقاء 
الإجماع على أن هذا الموضع الذي ضمّ أعضاءًه الشريفة صلى الله عليه [وآله 
]وسلم أفضل بقاع ترشيت برع الكعبة الشريفة» قال بعضهم : وأفضل من 
بقاع السماء حتى من العرش...! 

؟ - وقال الشريف السمهودي في كتابه وفاء الوفاء في جهات تفضيل المدينة 
على جميع الأرضين : الثانية : اشتمالها على البقعة التى انعقد الإجماع على تفضيلها 
على سائر البقاء!؟). 

" - وقال أيضا : قد انعقد الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة حتى 
على الك ال 1 

5 - وقال أيضاً : نقل الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة القاضي 
عيّاضء وكذا القاضي دو الوليد الباجي قبله؛ كما قال الخطيب من جملة. وكذا نقله 
أبو اليمن ابن عساكر وغيرهم مع التصريح بالتفضيل على الكعبة الشريفة!4ا 

بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أن تلك البقعة أفضل من العرشء 
وحكى ذلك السخاوي في التحفة اللطيفة؛ ثم نقل كلاماً مطولاً في تفضيل مرقد النبي 


يَيهُ على الكعبة والعرش (0). 
)١(‏ سيرة الحلبي 707/7 (') وفاء الوفاء ١/؟6.‏ 
(؟) المصدر السابق .19/١‏ (5) المصدر السابق .5١0/١‏ 


(0) التحفة اللطيفة /١‏ 8؟. وذكر أ, الك فى باع القوانة اولك عن أبن بلقل لمنااييةز تصن 
المفاضلة د بين الحجرة والكعبة فقال : ! ن اردت مجرد الحجرة : فالكعبة أفضل, وإن أردت وهو 


56 السجود على التربه الحسينيّة 
والآن وبعد نقل الإجماع على أن قبر الرسول الكريم يَبدِدَ أفضل البقاع كلهاء لأنه 
ضمّ أعضاءه الشريفة؛ فماذا يكون حكم قبر الحسين بن على َيه . الذي قال فيه 


جده رسول الله ييُ: (حسينٌ مني وأنا من حسين, أحبّ الله من أحبٌ حسينا. حسينُ 
سبط من الأشتاط) :و قال افيه (العسين سيد الشهداء): وقال أيضا ؛(خسية فتن ران 
منه. أحبٌ الله من أحبّه) إلى غير ذلك... | 

وهذه الأحاديث الشريفة قد أخرجها الحفاظ فى أسفارهم وأخبتوا مذعنين 
بصحتهاء وإلى القارئ أسماء بعض الذين أخرجوها : 

١‏ - البخاري في الأدب المفرد 400/١‏ برقم 74؛ وفي كتابه التاريخ الكبير 
6غ بطريقين. 

و التومدق فى :سفن 0/6 كيان نالب الحسن واللحسي و مرق 710/0 

# ابن ماجة فى سئنه؛ برقم 84 .١‏ 

ابن حبان في صحيحه كما فى موارد الظمآن» ص 001 برقم .771١‏ 

© - أحمد بن حنبل فى مسنده 1177/5 بسندين؛ وفي الفضائل رقم 151. 

5« الظ ران :فى مفتحفنة الكو 7 

#اداين أبى اشينة فى المصاتت 0 

4 -الخطيب التبريزي فى مشكاة المصابيح برقم .177٠‏ 

4 - سعيد بن منصور فى سئنه كما في ذخائر العقبى؛ ص .١١1‏ 

٠‏ - أبو حاتم في سئنه كما فى المصدر السابق. 

١‏ - الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين 1717/7 وصححه. 


صلق اند قليف [ وله | مطل قو ا وبقلة او ال[ "العررنن وحكليب و :هده عدوير الود 
الوائر 6ل رو لسر #تحيتدا لور زور الكر نين رم 


١1‏ -الذهبي في تلخيص المستدرك بهامشه ١17177‏ وصححه. وأخرجه فى كتابه 
سير أعلام النبللاء 110/7 وفى كتابه تاريخ الإسلام 4/7. 

“1# -ابن الأثير فى أسد الغابة 314/7 35/6 .١3‏ 

5 -الكمال لوز و فى خلاصة تهذيب الكمال. ص 7١‏ 

.١ 617/7 ابن الأثير في جام الأصول 04 وفى كتابه النهاية‎ - ١5 

5 ابن عساكر فى تاريخه (ترجمة الامام الحسين .2:). ص 3/8 17/ 

9 -الدولابى فى الكنى والأسماء 4/١‏ 

4 «السيوظ قر اللئالى المصنوعة //8/١‏ 

9 اعرف فى ايب الكمال 1/1 

.17* -المحب الطبري فى ذخائر العقبى. ص‎ ٠ 

.4١18/١ العجلونى فى كشف الخفاء‎ - ١ 

؟” - المتقى لدم فى كنز العمال برقم 35785 3717714 319378 517414 
رق عضب الكتو رواش يقد امه وى .1١9‏ 

319 -الزمخشري في الفائق ”// 

5 -البغوي فى مصابيح السنة» ص .١١/‏ 

4 النووي في تهذيب الأسماء واللغات .157/١‏ 

1 الفسوي فى المعرفة والتاريخ ١8/١‏ 

7 - الكنجي الشافعي في كفاية الطالب» ص 707. 

4 - الخوارزمي فى مقتل الحسين 13/7 .١‏ 

9 القرماني في أخبار الدول» ص .٠١7‏ 

.507/4 -ابن كثير الشامي فى البداية والنهاية‎ "٠ 

ا" - أبو زرعة العراقي في طرح التثريب .41/١‏ 


245 السجود على الخرية الحسينية 


؟" - الهيثمى فى مجمع الزوائد 181/4. 

عاسم د الإمام 0 فى الأمالى الشجرية .11//١‏ 

5" - ابن بدران فى تهذيب تاريخ ابن عساكر 71//4 

 "‏ السخاوي فى المقاصد الحسنةء ص 214١‏ وفيه شطر من الحديث. 

5" -ابن الديبع الشيبانى فى تمييز الطيب من الخبيث؛. ص 8١‏ وفى تيسير 
الوضول 18572 

7 ابن حجر الهيتمى فى الصواعق المحرقة؛ ص .15١‏ 

4م - السيوطى فى الجامع الصغير 7/١/١‏ 

8“ -ابن طولون الدمشقى فى الشذرات الذهبيةء ص 7/١‏ 

- النبهاني فى الشرف ل ١ل‏ وفى الفتح الكبير 1/7/7 

.5١8 -الزرندي فى نظم درر السمطين؛ ص‎ ١ 

9 - الحمزاوي في مشارق الأنوار. ص .١١5‏ 

ابن حمزة الدمشقى فى البيان والتعريف ؟57/7. 

5 الزسيدئ :فى إتحاف الساد: المتقين 107//0؛ وفى تاج العروس 18/6 .١‏ 

-ابن المغاز لى الشافعى فى كتابه المناقب: / 

-ابن طلحة الشافعى فى مطالب السؤل» ص 7١‏ 

3,3 د روات فى مه لتر اا فآكرى 

54 -ابن الصباغ المالكى فى الفصول المهمة. ص 177. 

8 التائلسى فى :#خائر المواريت 177 

0 001 الكواكب الدرية ,44/١‏ وفيض القدير //817؛ وفى كتابه 
التسمصير اللفق 0 / 

أن - الصفوري فى نزهة المجالس ؟/١١1.‏ 


الشحثك النالك فى تنافل البقاع من الأرضين 3-5 
؟ن - القندوزي الحنفى فى ينابيع المودة /171 3557 01/87 777 
3 - الصبان في إسعاف الرابين وها سن نون لضا ون 1 
5ف - العزيزي فى السراج المنير شرح الجامع الصغير 71/7؟. 
إلى غير هؤلاء ممن يعسر الإحاطة بهم وفيما ذكرته تبصرة لمن ألقى السمع 


وهو شهيد. 
والآن نعود إلى السؤال المتقدم : ماذا يكون حكم قبر الحسين يه بعد أن عرفنا 
النبى يه أنه منه؟ 


ألم يؤكد يَْيةُ هذه الحقيقة التبعيضية التي عبّر عنها بقوله في حديثه (حسينٌ مني) 
في تأويله لرؤيا أم الفضل بنت الحارث زوج عمُّه العباس بن عبد المطلب؛ حيث 
حدلةبمثالة عطدو من أعضائةة 

فقد دخلت أم الفضل بنت الحارث على النبي يي فقالت : يا رسول الله إني 
رأيت حُلما منكراً الليلة. قال : وما هو؟ قالت : إنه شديد. قال : وما هى؟ 

قالت : رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووّضعت فى حجري. فتمال رسول 
اللهيية: رأيت خيراً. ستلد فاطمة ‏ إن شاء الله - غلاماً فيكون في حجرك. فولدت 
فاطمة سلام الله عليها الحسين 996. 

قالت أم الفضل : فكان في حجري كما قال رسول الله 35ه1١.‏ 


)١(‏ راجع تفصيل الحديث في المصادر التالية : المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري 
7,» وتلخيصه للذهبى بهامشه . وسئن أبن ماجة 5/, والخصائص الكبرى للسيوطى 
1 وطيقاك ابن تبعد: ترجمة الحسين نَىِة. ص 18 تحقيق عبد العزيز الطباطبائي. 
ومشكاة المصابيح للخطيب التبريزي //, والصواعق المحرقة لابن حجر. ص ,.١15١‏ 
ومقتل الحسين للخوارزمي الحنفي ١08/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 7/١؟.‏ وينابيع 
المودة للقندوزي الحنفي. ص ,"582١‏ والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ٠‏ ص78 ,١3‏ وكنز 
العمال للمتقي الهندي .,٠١8/١1‏ ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ,1١١1/0‏ وأخبار 
الدول للقرماني. ص ,٠١7‏ وتاريخ ابن عساكر (ترجمة الامام الحسين -ع). 


ا السجود على التربة الحسينيّة 
وللحديث بقية تأتى في تربة الحسين يحملها الروح الأمين؛ ويدفعها إلى 


وعلى ضوء هذه الحقيقة كان ابن عمر يقول للحسين ني وقد عزم على المسير 
إلى العراق : وإنكم بضعة منه!"!. 

وعليه جاء قول المناوي في التيسير : علم بنور الوحى ما يحدث بينه وبين القوم 
؛ فخصه بالذكر وبين أنهما كشى واحد فى حرمة المحاربة. 

وقال فى تفسير (سبط من الأسباط) : أكّد به البعضية!"أ 

إذن فالحسين ني من النبى ي#ََدةْ بمثابة عضو من أعضائه؛ وهو كقطعة من جسده 
الشريف بحكم تأويله يَيهُ: فتربته كتربة قبر جده في التكريم وح التعظيم؛ لأنها 
ضمّت بعضاً وبضعة من رسول الله يثدّ فعلى هذا البيان قد استبان وجه تفضيلها 
على غيرها. 

ولا غرابة بعد هذا اذا ما قرأنا قول الإمام الصادق نيّة: ما خلق الله خلقاً أكثر من 
الملائكة؛ وانه البح حرا ما سور ترات بااريرة الريك لخر 
ليلتهم؛ حتى اذا طلع الفجر انصرفوا الى قبر النبي يي فيسلمون عليه. ثم يأتون قبر 
أمير المؤمنين نيه فيسلمون عليه؛ ثم يأتون قبر الحسين ني فيسلمون عليه؛ ثم 
يعرجون الى السماء قبل أن تطلع الشمسء ثم ينزل ملائكة النهار سبعون ألف ملك 
فيطوفون بالبيت الحرام نهارهم حتى اذا غربت الشمس انصرفوا الى قبر رسول 
اللي فيسلمون عليه ثم يأتون قبر أمير المؤمنين نية فيسلمونٌ عليه ثم يأتون قبر 
الحسين بي فيسلمون عليه ثم يعرجون الى السماء قبل أن تغيب الشمس. 
لكا ا سر اه للذهبي ١11/7‏ والعقد الفريد لابن عبد ريه 5814/14. 

واستعافةالرا عبين ‏ ضنى 1 بها مسن تون ال نضا 


؟) التيسير في شرح الجامع الصغير .418/٠١‏ ونحو ذلك في فيض القدير والسراج المنير 
وغيرهما. 


فإن هذا الحديث أخرجه من العامة محمد بن مسلم بن أبى الفوارس من أئمة 
الحديث فى القرن السادس فى أربعينه. الحديث اأمساكن ام ايد 
مخطوطة): 

كما أخرجه من الخاصة ابن قولويه من أئمة الحديث في القرن الرابع فى كتابه 
كامل الزيارات ١١4‏ ط النجف والحديث ليس بمستغرب بعد ما أخرج الدارمى فى 
مسنده وكتابه معدود من الصحاح ج 44/١‏ بسنده عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل 
الا ا ل 

من الملائكة حتى يحفوا بقبر النبى يت حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا 
مثل ذلك. ع وا 


المبحث الرابع 
في وجه تفضيل التربة الحسينية 


ماذا أقول في تربة أبان الله تعالى فضلها لنبيّه يده على لسان ملائكته المقرّبين 
بدءاً من الروح الأمين جبرئيل :#ة» ومروراً بملك القّطر والمطر وغيره من الملائكة 
رسل إله العالمين» وذلك من قبل أن يولد الحسين 2ه وبعد أن ولد. وقبل أن 
يستشهد فيهاء ثم زاد فى فضلها بعدما أريق عليها دمه الطاهرء ما ورد على لسان 
الألمة المعضرميق لدت ذكد ترطتيكة بالسظيم ودين بالتكوب »ا 
فتربةٌ يحملها جبريل من حقها التبجيلٌ والتفضيل 
وكم سوه مَلَكُ أتى النبئ يريه مِن تربة ذلك الصبئ 
كل أتى بها النبيّ مُعرِبا 2 عن غيب ما يجري عليها مِن نبا 
شهادة السبط مع القرابة في عصبة مِن خيرة الصحابة 
لذا أتى في فضلها مِن القَربِ 202 مالم يكن لغيرها من الثُرَبْ 
يا أيها المسلمٌ فاسشجد واقتربْ مِنها عليها تخرق السبع الحجبٌ 
ولو رجعنا إلى كتب الحديث والتاريخ والتراجم نستجلى فيها حقيقة التربة 
الحسينية» فإنا سنجد فيها من الدلائل البينات ‏ ولا أقول إنها إشارات ‏ بمثابة 
إرهاصات بما سيكون لهذه التربة من شأنء وما سيجري عليها من أحداث؛ وذلك 
يؤكد أن ما ورد فيها عن النبى يَيلهُ من بالغ الاهتمام لم يكن اعتباطأء ولا صدر عن 


4 السجود على التربة الحسينية 
مجرّد عاطفة؛ بل ثمة وح منرّل» على لسان ملك مرسلء إلى النبي الممثل» في 
شخص سبطه المؤهلء للقيام بدوره لوحده. فى إقامة شرع جده. فالإسلام محمّدي 
الحدوث حسيني البقاء. لذلك كان النبى يده ينوه بابنه الحسين وفضل تربته» وينشر 
حديثها فى أمته؛ من قبل ولادته كما سنقرأ فيما يأتي ما يؤكد أنه تيد كان يتابع 
سيرته تلك بعد ولادة الحسين متدرّجاً مع عمره حسب ما يأتى من السنين؛ فيّري 
تربته التى أتاه بها الملائكة المقربون لأهل بيته وأزواجه وأصحابه. 

ألا يوحي كل ذلك الاهتمام الكبير والإعلان الخطير عن سرٌ لم يعرف المسلمون 
كنهه إلا بعد حين؟ 

لذلك كان لتربة الحسين نه من الفضل والشأن ما لم يكن لغيرها من سائر 
التربء وما يدرينا ما أودع الله تعالى فيها من خاصة حتى في طبيعة تكوينها 
الجيولوجي: حتى صارت شفاءا من كل داء إلا السام كما سيأتي؛ فهي أرض ولكن 
ليست كسائر الأرضينء مضافا إلى خاصة من احتضتته. وسعدت برمسهه فإنه ةا 
كانت له خاصة لم تكن لغيره من سائر الناس» بل وحتى لجده وأبيه وأمه وأخيه. 
على أنهم كانوا جميعاً من شجرة واحدة ونور واحد ونهج واحد. إلا أنه قد حصل 
للحسين مالم يحصل لأي أحد من قريب أو بعيد. 

وهذا ما سأحاول استجلاءه للقارئ من خلال الأحاديث النبوية فى خصوص 
التربة الحسينية وذلك فى العناوين التالية : 

.12. -الروح الأمين يحمل تربة الحسين‎ ١ 

؟ -ملك القطر والمطر يحمل تربة الحسين عه 

“ا ملك لم ينزل قبل يحمل تربة الحسين غَيْة. 

5 -ملك البحار يحمل تربة الحسين نة. 

ه - جميع ملائكة السموات يحملون تربة الحسين :9ه. 


-أئمة أهل البيت والتربة الحسينية. 

- فقهاء الشيعة والتربة الحسينية. 

# -نصيحة وتنبيه. 

لق 
الروح الأمين يحمل ترية الحسين :<:. 
لتذاحزك لروج الاين 11 إلى الحتي 7 #اقزارا» وعر اسه سرظة الحسية ف 6و اراة 

تربته فأخذها النبي فقلبها وقبّلهاء وشمّهاء وقال : ريح كرب وبلاء. وأراها 
لجماعة من أهل بيته وأزواجه وأصحابه؛ وهم الذين روّوا حديثهاء فكان منهم الإمام 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب ناىة. 

وكان منهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 

وكان منهم أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها. 

وكان منهم أم المؤمنين عائشة» وكان منهم أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي 
الله عنهما. 

وكان منهم أبو أمامة» وكان منهم سعيد بن جمهان. 

هؤلاء الذين وقفت على رواياتهم لحديث نزول الروح الأمين؛ وربما فاتني 
ور 1 

ومهما يكن فإن الناظر في رواياتهم يجد معالم تعدد الوقائع تبعاً لتعدد النزولء إذ 
يلمس تفاوت الحالات التي كان النبى يَيِةُ عليها حين النزول؛ فنجد حالة في رواية 
دون أخرى؛ وربما نجد في روايات الراوي الواحد وصف أكثر من حالة» كما ستقرأ 


0 ا 0 
الصحاية. 


253 السجود على التربة الحسينيّه 
ذلك فى روايات الأسماء الأربعة الأوائل؛ وهذا كما يدل على تعدد النزول والاخبار, 
عبرة بتشكيك المشككين الذين يحاولون من خلال إنكارهم للتعدد التقليل من 
شأن التربة» وبالتالي النيل من عظمة صاحبهاء ولا نبخل على القارئ بنموذج من 
أولئك؛ ولا بد لنا من وقفة معه تكون بعد استعراض روايات أصحابها المذكورين. 

: 2: حديث الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب‎ ١ 

لقد أخرج حديث الإمام فى التربة التى حملها جبرئيل نيه إلى النبى يبد كثير من 
الحفاظء ورووه عنه بأسانيدهم المتعددة؛ وإليك بعضا منها : 

ما أخرجه ابن سعد فى كتابه الطبقات الكبرى فى ترجمة الحسين خية قال : 
أخبرنا على بن محمد عن يحيى بن زكرياعن رجل عن عامر الشعبي قال : قال علي 
وهو على شاطيئ الفرات : صبراً أبا عبد الله. ثم قال : دخلت على رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم وعيناه تفيضان, فقلتٌ: أحدثٌ حدث؟ 

فقال : أخبرني جبريل أن حسيناً يقتل بشاطئ الفرات. ثم قال : أتحب أن أريك 
من تربته؟ 

تلك دو القشر عو تهنا توفيعها ل : كن قله ناكف عيفد أر قاف 

: نعم. فقبض من تربتهاء فوضعها فى كفى؛ عيمىيٌ ل : 

أقول : إن كان ما أخرجه ابن سعد فى سنده جهالة الرجل الراوي عن عامر 
عساكر وأبو يعلى والبزار عن نجي الحضرمى ليس في أسانيدهم أي جهالة؛ بل قال 
الهيئمى فى مجمع الزوائد بعد ذكر الحديث بلفظه الآتى : رواه أحمد وأبو يعلى 
والبزار والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد نجئ بهذا '. 


.187/4 طبقات ابن سعد. ص 47. (1) مجمع الزوائد‎ )١( 


أنه سافر مع على بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ وكان صاحب مطهرته ‏ فلما 
حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين؛ فنادى على : اصبر أبا عبد الله بشط الفرات. 
قلت : وما ذاك؟ قال : دخلت على النبى 2ل ذات يوم وإذا عيناه تذرفان» قلت : يا 
نبى الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال : بل قام من عندي جبريل له 
بز جين أن اتحمييى انظ الراك قال #اققال. انهل اللقه أنه اتناك بعيية 
تربته؟ قلت : نعم. قال : فمدذ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيهاء فلم أملك عيني 
أن فاضتا. 

وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند, وقال محقّقه : وأخرجه ابن أبى شيبة 
في المصنفء والبزار في مسنده وأبو يعلى فى مسندء!١).‏ 

سيول دو رةه ابن المغازلي المالكي في مناقبه' "أ وأخرجه السبوطي في 
الخصائص الكبرى! "أ وسبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الأمة!.!. وأخرجه 
أيضاً الذهبي في تاريخ (“الإسلام عن ابن أبي شيبة وأبي يعلى وسنن سعيد بن 
منصورء وأخرجه أيضاً فى سير أعلام ١7‏ النبلاء. 

وعلى ضوء هذا الحديث وأمئاله من إخبار النبي يَيْْةٌ لعلى :2ة بقتل الحسين 
لي ومجي جبرئيل نل إليه بشي من تربته التي يقتل بهاء مضافاً إلى ما استودعه من 
علم اختصه به( "أ كان الإمام أمير المؤمنين 96ة يخبر بذلك أيضاً 


)١(‏ تعد امد رون لد" ارما 

(1) مناقب على بن أبى طالب رضى الله عنه. ص 8937 

(؟) الخصائص الكبرى 5017-161/5. 2 ()) تذكرة خواص الأمة. ص .١57‏ 

(0) تاريخ الإسلام ,٠١/1‏ 100/31 (1) سير أعلام النبلاء 195/79. 

(1) لقد صح عنه نيو قوله : علمني رسول الله ؟ ألف باب من العلم. واستنبطت من كل باب ألف 
باب؛ اخرج ذلك الفخر الرازي في تفسيره الكبير في ذيلٍ تفسير قوله تعالى #إن الله اصطفى 
ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمرأن على العالمين» في أوائل سورة ال عمران. وأخرج نحوه 
المتقي الهندي في كنز العمال 8957/7 


5١‏ السجود على التربة الحسيئيّة 

فمن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن هاني بن هاني عن 
على» قال : ليقتلنَ الحسين ظلما (قتلا)» وإنى لأعرف بتربة الأرض التي بها يقتل. 
بتكل قرا من النهرريق ‏ 

هذا الخدئك احفر اخ عا كرنفى تار مهفن بردي امعد 5 
أخرجه المتقى الهندي في كنز ('"العمال و أخرجه الذهبى فى سير أعلام الثبلاء! ؟). 

ومن ذلك ما أخرجه الشيخ الصدوق ابن اوية الى كنات كنا الدين وإتماه 
النعمة؛ فى حديث كل رواته من رجال العامة؛ ينتهى سنده إلى مجاهد عن ابن عباس 
٠‏ قال : كنت مع أمير المؤمنين نية فى خرجته إلى صفين؛ فلما نزل نينوى وهو شط 
الفرات صاح بأعلى صوته : يا ابن عباس» أتعرف هذا الموضع؟ قال : قلت: ما أعرفه 
يا أمير المؤمنين. قال : لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي. 

قال: فبكى طويلاً حتى اخضلت لحيته؛ وسالت الدموع على خذيه؛ وبكينا معه. 
وهو يقول: أوه أوه. مالي ولآل أبي سفيان, مالى ولآل حزب الشيطان وأولياء الكفر. 
صبرأً يا أبا عبد الله فقد لقى أبوك مثل الذي تلقى منهم. 

: نم ذكر لبن عباس كلاماً طويلاً قا الإمام إلى أن قال : والذي نفس علي بيد لق 
حدثني الصادق المصدّق أبو القاسم يَهُ أني سأراها في خروجي إلى أهل البغي 
عليناء وهذه أرض كرب وبلاء؛ يدفن فيها تسعة عشر رجلا كلهم من ولدي وولد 
فاطمة 04# وإنها لفى السماوات معروفة تذكر : أرض كرب وبلاء؛ كما تذكر بقعة 
الحرمين وبقعة بيت المقدس. 

ثم قال : يا ابن عباس أطلب لى حولها بعر الظباء» فوالله ماكذبت ولاكذبني قطء 


0 المويت /1١‏ 0 ا يم 


١؟)‏ كنز المسال ااا )سير اكه النبلاء 196/75. 


المبحث الرابع / فى وجه تفضيل التربة الحسينية ذخا 


وهى مصفرّة لونها لون الزعفران. 

ا 
على الصفة التى وصفتها لي. فقال :9ة: صدق الله ورسوله. ثم قام يهرول إليها.ء 
فحملها وشمّهاء وقال: هى هى بعينهاء أتعلم يا ابن عباس ما هذه البعر؟ 

ثم حدثه بحديثهاء إلى أن قال ابن عباس ثم بكى بكاءا طويلاً وبكينا معه, حتى 
سقط لوجهه وغشى عليه طويلاء ثم أفاق فأخذ البعر فصرها في ردائه؛ وأمرني أن 
أصرّها كذلكء ثم قال : يا ابن عباس إذا رأيتها تنفجر دما عبيطأ فاعلم أن أبا عبد الله 
لي قد قتل بها ودّفن. قال ابن عباس : فوالله لقد كنت أحفظها أشد حفظي؛ لما 
افترض الله علئ» وأنالا أحلها فى طرف كمّي... إلى آخر الحديث؛ وهو طويل؛ فمن 
شاء الاطلاع عليه فليرجع إلى المصدر المذكورا"". 

: حديث ابن عباس حبر الأمّة (رض)‎  ' 

لفظ الحديث : أخرج البزار فى مسنده بسنده عن ابن عباس (رض».؛ قال : كان 
الحسين جالساً فى حجر النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم؛ ؛ فقال جبريل 6 
فقال : وكيف لا أحبّه وهو ثمرة فؤادي!! فقال : أما إن أمّّك ستقتله ألا أريك من 
موضع قبره؟ فقبض قبضة. فإذا تربة حمراء. 

مصدر الحديث : البداية والنهاية لابن كثير 57:/1. 

لقد مرٌ بنا فيما سبق حديث الإمام أمير المؤمنين بلي مع ابن عباس في أرض 
كربلاء وما يجري على صعيدها الطاهر حيث معدن التربة الحسينية؛ ومرٌ استيداع 
الإمام لابن عباس بعر الظباء التى أمره بطلبهاء وجعلها علامة على قتل الحسين اا 
يوم تنفجر دما عبيطاًء ثم حديث ابن عباس في شدة محافظته عليها وحرصه على 


)01( إكمال الدين وإتمام النعمة. ص / 2 


0 السجود على التربة الحسينيّة 
الاحتفاظ بها. 

وكان ذلك يغنينى عن إضافة بقية أحاديث رواها انود عباتن رجمة الله فب 
الموضوع نفسه إلا حديئاً من أحادينه رأيت لزاما على أن أذكره لأنه يلقي ار 
على عدة جوانب من ذلك الحدّث الجللء كاهتمام الرسول يد في تبليغ أمته 
بحديث جبرئيل نيه المشار إليه آنفاء وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلن ذلك 
في السفر والحضرء وأنه كان يحذر أمته مغبة سوء أفعالهم من بعده؛ وأنه... وأنه... 

ونظرأ للمناسبة المشار إليها فى حديث جبرئيل :2 وإخباره بقتل الحسين 2ه 
وحمل تربته إلى النبى ييه ولما سيأتي بعد ذلك في حديث جميع الملائكة يعزوّن 
النبي ييكُ ويعرضون عليه تربة الحسين #6 وهذا ما يروي بعضه ابن عباس 
فلتقراً الآن حديئه : 

قال ابن عباس : خرج النبي يَةُ إلى سفر له؛ ثم رجع وهو متغير اللون محمّر 
الوجه. فخطب خطبة بليغة موجزة وعيناه تهملان دموعاً قال فيها : 

أيها الناس؛ إني خلفت فيكم الثقلين' '": كتاب الله وعترتي وأرومتي؛ ومزاج 
مائي وثمرتيء ولن يفترقا حتى يردا علئْ الحوضء ألا وإني انتظرهماء ألا وإني لا 
أسألكم في ذلك إلا ما أمرني ربي أن أسألكم به المودّة في القربى'"!؛ فانظروا لا 


)01( ااعديف الاين بهو الحديف الى وطق انه القد كد للناس مرجعاً يرجعون إليه في جميع 
00 تعترض 0 ا بالتمسك بالتقلين الف هدر 
بسير 26 بك ل م 1 ار مدموض 
الحفاظ وأئمة السنن والمسانيد وأرباب التفسير والسيرة والتاريخ في أكثر من مائة مصدر. 
ورواسعن! كتر هن اربعين صحابيا. 

)١(‏ إشارة منه يَيلُةُ إلى قوله تعالى «إقل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة فو فى القربى » الشورى: 
61 ال ل ااواشيات ا تر 
والحسين, والبها اخار الكميك الاسدى يفراه : 


المبحث الرابع / فى وجه تنفضيل التربة الحسينية حل 


تلقوني على الحوض وقد أبغضتم عترتي وظلمتموهم ألا وإنه سثّردٌ علي في 
القيامة ثلاث رايات من هذه الأمة : راية سوداء مظلمة؛ فتقف علئ؛ فأقول : من 
أنتم؟ فينسون ذكريء ويقولون : أهل التوحيد من العرب. فأقول : أنا أحمد نبي 
العرب والعجم. فيقولون : نحن من أمتك يا أحمد. فأقول لهم: كيف خلفتموني من 
بعدي فى أهلى وعترتى وكتاب ربى؟ فيقولون : أما الكتاب فضيّعناه ومزقناه وأما 
مكرك جره على أن تدهم عو نديد الأر قو الأرلى وجوى عدوي التضيلدروة 
ظماءاً عطاشاً مسودّة وجوههم. 

ثم ترد علئ راية أخرى أشدٌ سوادا من الأولى؛ فأقول لهم : من أنتم؟ فيقولون 
كالقول الأول بأنهم من أهل التوحيد, فإذا ذكرت لهم اسمي عرفوني وقالوا: نحن 
من أمتك. فأقول لهم : كيف خلفتمونى في الثقلين الأكبر والأصغر؟ فيقولون : أما 
الأكبر فخالفناهء وأما الأصغر فخذلناه. ومزقناهم كل ممرّق. فأقول لهم : إليكم عني؛ 
فيصدرون ظماءاً عطاشى مسودّة وجوههم. 

ثم ترد علي راية أخرى تلمع نوراًء فأقول لهم : من أنتم؟ فيقولون : نحن أهل 
كلمة التوحيد والتقوى؛ نحن أمة محمدء ونحن بقية أهل الحق الذين حملنا كتاب 
ربّنا فحلّلنا حلاله؛ وحرّمنا حرامه؛ وأحببنا ذرية محمد فنصرناهم بما نصرنا به 
أنفسناء وقاتلنا معهم وقتلنا من ناواهم. فأقول لهم : ابشروا فأنا نبييكم محمدء ولقد 
كنتم في دار الدنيا كما وصفتم. ثم أسقيهم من حوضي فيصدرون رواءاً. 

ألا وإ جبرئيل قد أخبرني بأن أمتى تقتل ولدي الحسين بأرض كرب وبلاءء ألا 
فلعنة الله على قاتله وخاذله آخر الدهر 

قال ابن عباس : ثم نزل عن المنبرء ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا 
وتيققن بأن الحسين مقتول. حتى إذا كان في أيام عمر بن الخطاب وأسلم كعب 


0 السجود على التربة الحسينيّة 
الأحبار؛ وقدم المدينة جعل أهل المدينة يسألونه عن الملاحم التى تكون فى آخر 
الزمانء وكعب الأحبار يحذّثهم بأنواع الملاحم والفتن. ٠‏ ْ 

فقال كعب لهم : وأعظمها ملحمة هى الملحمة التى لا تنسى أبدأء وهو الفساد 
الذي ذكره الله تعالى في الكتب وقد ذكره في كتابكم في قوله ظَهرَآلْمسَاد ِي آلب 
َالْبَمْرٍ4 وإنما فتح بقتل هابيل ويختم بقتل الحسين بن على. 

مصدر الحديث : مقتل الحسين للخوارزمي ١‏ . تاريخ ابن أعثم الكوفي 
(الفتوح) 7١1/5‏ 718. 

أحاديث أم المؤمنين أم سلمة : 

لقد روى الرواة عن أم سلمة أحاديث تبلغ عشرأ أو تزيدء تنفاوت فى بيانها بين 
الاجمال والتفصيلء بعضها يدل على التعدد؛ وإننا نتتخب منها خمسة أحاديث؛ 
تلك التى تدل على تعدد الوقائع التى أخبرها فيها رسول الله يدت بنزول جبرئيل 
وإخباره بمقتل الحسين وإتيانه بتربته. وهى كما يلى : 

الحديث الأول : 

لفظ الحديث : أخرج ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى بإسناده عن عبد الله بن 
وهب بن زمعة؛ قال : أخبرتنى أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
اضطجع ليوو النوي الانضئط ذوعا وهر قا الباق الع ورده ابا 
وهو خاثر دون المرة الأولى؛ ثم اضطجع فنام فاستيقظ؛ ففزع وفى يده تربة حمراء 
يقلبها بيده وعيناه تهرقان بالدموع. 

فقلت : ما هذه التربة يا رسول الله؟ فال : أخبرنى جبريل أن ابنى الحسين يقتل 
بأرض العراق! فقلت لجبريل : أرنى تربة الأرض التى يقتل بها. فجاء بهاء فهذه 
)١(‏ قال ابن الأثير في الها ية (خثر) أصبح رسول الله صلى الله عليه [واله ]وسلم وهو خائر 

النفس, أي ثقيل النفس غير طيب ول نشيط. 


000 
مصادر الحديث : 
أخرج هذا الحديث جمع كثير من الحفاظ بأسانيدهم عن ابن سعد وغيره؛ و|| 
القارئ بعضا منهم : 
١‏ - الحاكم النيسابوري فى المستدرك على الصحيحين 098/1 وقال : هذا 
حديث صحيح. 
؟ - الذهبي فى تلخيص المستدرك المذكورء وأقر تصحيح الحاكم له. وفي 
تاريخ الإسلام ٠١/7‏ وسير أعلام النبلاء 144/7. 
- البيهقى فى دلائل النبوة 47//5. 
دان مساك فى( اريطي وعم الاين 4 ) بأسانيد متعددة. ص ١77١177‏ 
برقم 717١‏ و7751. ش 
4 - الخوارزمي الحنفي في كتابه مقتل الحسين اذ .108/١‏ 
- إسحاق بن راهويه كما فى أرجح المطالب» ص 777. 
* - سبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الأمة؛ ص 70١‏ ط النجف. وص 
7 ١/ط‏ حجرية أشار إلى الحديث عن ابن سعد. 
- السيوطي في الخصائص الكبرى 4100/7: وجمع الجوامع ."/١‏ 
9 - المتقي الهندي في كنز العمال 175/17 111/17 وفى منتخب الكنز بهامش 
مسند احمد .١١١/0‏ 
٠١‏ -المحب الطبري في ذخائر العقبى» ص 87 .١‏ 
!١‏ - الحافظ الطبراني فى المعجم الكبير ٠١9/7‏ برقم 3787١‏ 01107/7978؟ 


بأسائيك متعددة. 


.87 الطبقات الكبرى (ترجمة الإمام الحسين). ص‎ )١( 


ا السجود على التربة الحسينيّة 
١19‏ -ابن كثير فى البداية والنهاية 77:/1,. 
الحديث الثانى : 
لفظ الحديث : أخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرى والطبرانى فى معجمه الكبير 
كل بإسناده عن صالح بن أربد النخعيء قال : قالت أم سلمة : قال لى نبئ الله : 
اجلسى بالباب فلا يلج علئ أحدء. فجاء الحسين وهو وصي ف" فذهبت تناوله 
فلما أمرني أن أدخل قلت : يا رسول الله إن ابنك جاء فذهبت أتناوله فسبقنى, فلما 
ظال عليه خيفتٌ أن تكون قلا وجوت عله فتطلع كام الات فراشك تقلي :شا 
في كفكء والصبى نائم على بطنك؛ ودموعك تسيل! فقال : نعم؛ أتاني جبريل؛ 
فأخبرني أن أمتى يقتلونه وأتاني بالتربة التى يقتل عليهاء فهى النى أقلب بكفى!". 
مصادر الحديث : 
أخرج هذا الحديث : 
- البيهقى فى دلائل النبوة 4831/1 بتفاوت يسير. 
؟ -ابن أبي شيبة في المصنف 417/١0‏ برقم 19717 بتفاوت يسير. 
- الطبرانى فى المعجم الكبير 3١5/7‏ 538/77 برقم 585١‏ 1701 
5 -ابن حجر فى المطالب العالية 77/4؛ وقال المحقق فى الهامش : أخرج نحوه 
ه -عيون الأخبار للداعى إدريس عماد الدين السبع الرابع ص /١‏ 
)١(‏ جاء ال عو ادر بلفظ (وصيف) وهر الغالام دون المراهق ( كما فى المصباح المنير 
: وصف).ء وورد في بعضها كما في مقتل الحسين للخوارزمي :108/١‏ (وحيف) وهو بمعنى 


المسرع. 
)١(‏ الطبقات الكبرى. ترجمة ال”مام الحسين نلّة. ص 41 المعجم الكبير .٠١9/7‏ 


-الحراني في تاريخ الرقةء ص 16 

7 -المتقى الهندي في كنز العمال ,٠١7/7‏ وفى منتخب كنز العمال بهامش مسند 
أحمد 111/6 

4 - الشيخ عبد القادر الجيلانى فى كتاب الغنية 07/7 بتفاوت يسير فى ألفاظه. 
وجاء فيه : وفى يد النبى قطعة طين... وفى يدك طينة... أتاني جبريل وناولني الطينة 
لتى يقتل عليها. 

الحديث الثالث : 

أخرج الحافظ أبو نعيم فى دلائل النبوة بإسناده عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن 
لمشت كاك اقانا لخدن والتحسيق بلعنان بيوريدى الب على اللاطلية إرالة/ 
وسلم فى بيتى» فنزل جبريل فقال : يا محمد, إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك, 
فأوما إلى الحسينء فبكى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم؛ وضمه إلى صدره 
وأتاه بتربة فشمّهاء ثم قال : ربح كرب وبلاء!')» وقال: يا أم سلمة؛ وديعة عندك هذه 
التربة؛ إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل. فجعلتها في قارورة ثم 
جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول : إن يومأ تنحولين دما ليوم عظيه!". 

مصادر الحديث : 

أخرج هذا الحديث جمع من الحفاظ وأئمة الرجال منهم : 

.1811/ برقم‎ ٠١8/7 -الطبرانى في المعجم الكبير‎ ١ 

؟ -ابن عساكر في ترجمة الحسين من تاريخهء ص ١7/6‏ برقم 7377. 

“# -ابن حجر في تهذيب التهذيب 1747/١‏ 

5 - الكنجي الشافعي في كفاية الطالب» ص 7784. 

0 - الخزرجي فى خلاصة تهذيب الكمالء ص 7/١‏ 


.5١77/ في نسخة : ويح كرب وبلاء . (؟) دلائل النبوة‎ )١( 


.0 السجود على التربة الحسيئيّة 

5 - الهيثمى فى مجمع الزوائد 189/4. 

[ - الأمرتسري فى أرجح المطالب» ص 717 نقلا عن أبي نعيم. 

4 - الزرندي في نظم درر السمطين؛ ص 5١؟.‏ 

الحديث الرابع : 

اخرج ابن عساكر في تاريخه بإسناده عن شهر بن حوشب عن ام سلمة؛ قالت : 
كان جبريل عند النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم والحسين معى» فبكى فتركته؛ فدنا 
من النبى يبي فقال جبرئيل : أتحبه يا محمد؟ فقال : نعم. فقال جبرئيل : إن أمنك 
ستقتله! وإن شئت أريتك من تربة الأرض التى يُقتل بها؟ فأراه إياهاء فإذا الأرض 
00 ْ 

ولفظ هذا الحديث رواه الحسين ني لأصحابه حين نزل كربلاء» فقد روى سبط 
ابن الجوزي في تذكرة خواص الأمة, أن الحسين قال : ما يقال لهذه الأرض؟ فقالوا : 
كربلا ويقال لها أرض نينوى قرية بها فبكى وقال :كرب وبلاءء أخبرتني أم سلمة 
قالت : كان جبريل عند رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأنت معي» فبكيت 
فقال رسول الله يَيهُ : دعي ابني. فتركتكء فأخذك ووضعك فى حجره؛ فقال جبرئيل 
: أتحبه؟ إن أمنك ستقتله. قال : وإن شئت أريك تربة أرضه التى يقتل فيها. قال : نعم. 
قالت : فبسط جبرئيل جناحه على أرض كربلاء فأراه إياهاء فلما قيل للحسين: ١‏ هذه 
أرض كربلا » شمّهاء وقال : هذه والله هي الأرض التى أخبر جبريل رسول الله؛ وإنني 
أقتل فيها. 

قال سبط ابن الجوزي : وفي رواية؛ قبض منها قبضة فشمّها" '". 

وأخرج هذا الحديث الروداني فى جمع الفوائدا "' نقلاً عن معجم الطبراني الكبير. 


.5250 برقم‎ ١171 تاريخ ابن عساكر. ترجمة الحسين ّة. ص‎ )١( 
.510-555/ 5 جمع الفوائد‎ )( .١187 تذكرة خواص الامة. ص‎ )1( 


المبحث الرابع / فى وجه تفضيل التربة الحسينية حي 


سس .سنس ابيب يبيبح )بيب ييح يي لس سس لس 


مصادر الحديث 

أخرج هذا الحديث جماعة من أهل الحديث والتاريخ منهم : 

| ابن سعد فى الطبقات الكبير فى ترجمة الحسين ْةْء ص 47 ق الطباطبائي 
7/١‏ الطبقات الكبرى: الطبقة الخاصة من الصحابة» بحق محمد ابن السلمى. 

-ابن عبد ربه فى العقّد الفريد 7/7/4 

ّ دالذهيى فى مدان الاعتدال ١/لى‏ 

-ابن الصباغ المالكى فى الفصول المهمة. ص 178 نقلا عن البغوي. 

4 -المحب الطبرى فى ذخائر العقبى؛ ص 87 .١‏ 

5 -المتقى الهندي فى كنز العمال ٠17‏ وفى منتخب كنز العمال بهامش 
5-502 ش 

* -الشبلنجى في نور الأبصارء ص .١١6‏ 

4 - أحمد بن حنبل فى فضائل الصحابة برقم .1591١‏ 

9 -الترمذي في الجامع الصحيح .١٠١١/6‏ 

.17/7 -ابن الأثير في جامع الأصول‎ ٠١ 

١؟‏ -ابن الجوزي فى التبصرة /١‏ . 

أ امير ل قدا السادة المهرة .11١/7‏ 

الحديث الخامس : 

أخرج ابن عساكر في تاريخه في ترجمة الحسين ا 17/8 بإسناده عن عبد الله 
بن أبي هند عن أبيه عن أم سلمة؛ قالت : كان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم نائماً 
في بيتي» فجاء الحسينء قالت : فقصد الباب؛ فسبقته على الباب مخافة أن يدخل 
على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فيوقظه قالت : ثم غفلت فى شىء فدبٌ 
فدخلء فقعد على بطنه» قالت : فسمعت نحيب رسول الله صلى الله عليه [وآله] 


1 السجود على التربة الحسينيّة 
وسلمء فجئت فقلت: يا رسول الله والله ماعلمتٌ به؟ فال : إنما جاءنى جبرئيل ده 
وفوعلى رظني كاه افقاق لى :افيه فقلت نعي 'قال#إن أمتاق ستقتله آلا أريك 
التربة التي يُقتل بها؟ فقلت : بلى. قال : فضرب بجناحه فأتى بهذه التربة. قالت : فإذا 
فى يده تربة حمراء وهو يبكي ويقول : يا ليت شعري من يقتلك بعدي؟!! "أ 

مصادر الحديث : 

أخرج هذا الحديث من الحفاظ جماعة: منهم : 

١‏ -الطبراني فى المعجم الكبير 778/77: برقم /7797 عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب عن أم سلمة» وسبق له أن ذكره برقم 1819. 

” - الهيئمى فى مجمع الزوائد /188. 

” - الزرندي فى نظم درر السمطين؛» ص .1١0‏ 

والآن فليلاحظ القارئ أحاديث أم سلمة رضي الله عنهاء فسيجد كل حديث 
يحكي عن وأقعة معيئة غير التى يعنيها الحديث الآخر. 

ففي الحديث الأول: كان النبى يَْةُ نائمأ في بيتهاء فاستيقظ وهو خائرء ثم نام 
واستيقظ وهو خائر دون المرة الأولى؛ ثم نام واستيقظ وهو فزع وفى يده تربة 
حمراء يقلبها... الخ. وفى هذا الحديث لم يكن الحسين حاضراً. 

وفي الحديث الثاني : أمرها النبي يَهُ أن لا يلج عليه أحدء فجاء الحسين 
وأرادت منعه فسبقها ودخلء وطال الزمن حتى خافت أن يكون النبى يَْيةْ وججد 
عليهاء فتطلّعت من الباب ثم انتظرت. إلى أن أمرها بالدخولء فأخبرته بتطلعها 
وبالذي رأته من حاله؛ فأخبرها بحديث جبرئيل .12 وحمله من تربة الحسين إليه. 

وفى الحديث الثالث : كان الحسن والحسين يلعبان في بيتها بين يدي النبي يله 
فنزل جبريل 9 وأخبره بقئل أمته لابنه الحسينء ثم أتاه بتربته فشمّهاء وأعطاها لأم 


سلمة؛ وقال : إذا تحولت دما فاعلمي أنه قد قتل» فجعلتها في قارورة... 

وفي الحديث الرابع : كان جبريل عند النبى يد وكان الحسين معهاء فبكى 
فتركته فدنا من النبي يد فقال جبريل : أتحبه يا محمد؟ فأجابه: نعم. فأخبره 
جبريل بقئل أمته له وقال له : إن شئت أريتك من تربة الأرض التى يُقتل فيهاء فأراه 
إياها. 

وفى الحديث الخامس : كان النبى يبه نائماً فى بيتهاء فجاء الحسين ليدخل؛ 
56 لباب مخافة أن يذخل على النبى فيوقظه ثم شفلت عنه بشى فلاب 
ودخل فقعد على بطنه؛ فسمعت نحيب النبي يد فجاءت معتذرة من دخوله 
فأخبرها بمجى جبريل وهو قاعد على بطنه؛ وسأله : أتحبه؟ وقال له : ألا أريك 
التربة التي يُقتل فيها. ثم ضرب بجناحه؛ فأتى بهذه التربة فإذا فى يده تربة حمراء. 

فهذه الأحاديث الخمسة عن أم سلمة تشير إلى تعدد الوقائع فى بيتها خمس 
مراتء فقارن بدقة تجد ذلك بيّنا. 

- أحاديث أم المؤمنين عائشة : 

لقد وقفت على أربعة أحاديث مروية عن السيدة عائشة؛ فيها ذكر التربة النى 
حملها جبريل نه إلى النبي يَْهُ وهي أيضاً تدل على تعدد الواقعة فى بيتها على 
نحو ما مرٌ عن أم سلمة؛ ولكن هذه غير تلك سنداً ومتناً. 

الحديث الأول : 

لفظ الحديث : أخرج ابن سعد في كتاب الطبقات الكبير بإسناده عن أبى سلمة 
عن عائشة:؛ قالت : كانت لنا مشربة (غرفة عالية)؛ فكان النبى 32 إذا أراد لقى جبريل 
لقيه فيهاء فلقيه رسول الله يبد مرّة من ذلك فيهاء وأمرعائشة أن لا يصعد إليه أحد. 
فدخل الحسين بن علي ولم تعلم حتى غشيهاء فقال جبريل : من هذا؟ فقال رسول 
الله ييه : ابني. فأخحذه النبي يَّْْةُ فجعله على فخذه. فقال : أما انه سيّقتل؟ فقال رسول 


60 السجود على التربة الحسينيّة 
الله يَبْيهُ : ومّن يقتله؟ قال: أمتك. فال رسول الله يد : أمتى تقتله؟! قال : نعم؛ وإن 
تخت الخبرداك الأ رضن القى لقتل بها واخنار يجيز يان الى الطافدرالعراقه رخن ريه 
جما ذا راد إناهااققال هدو هن قربة مصعرض ٠‏ 

أقول : وكيف لم يعرف جبريل حسيئاً نثة؟ إِنْ في النفس لريباً من بعض 
ألفاظ هذا الحديث. 

مصادر الحديث 

أخرج هذا الحديث غير واحد من الحفاظ والمؤرخين منهم : 

.18١68 برقم‎ ٠١1/7 الحافظ الطبرانى فى المعجم الكبير‎ - ١ 

اد عمد برو حمل قل العسيلة 1411و رقية و قار رركم لخد رطان اليد 
شك عبد الله بن سعيدء عن عائشة أو أم سلمة. 

” - البيهقى فى دلائل النبوة 5/٠/ا2.‏ 

5 -ابن عساكر فى تاريخه (ترجمة الحسين :ة)) برقم 1١‏ من طريق ابن سعد. 

ه -الخوارزمي فى مقتل الحسين 16 

؟ -الذهبي فى سير أعلام النبلاء 140/7؛ من طريق أحمد عن عائشة وأم سلمة, 
ثم قال : ورواه عبد الرزاق عن أم سلمة لم يشك؛ ورواه ابن سعد عن عائشة؛ وله 
طرق أخرى. 

-ابن حجر فى الصواعق؛ ص .15١‏ 

- السيوطى فى الخصائص الكبرى 401/7: وفى جمع الجوامع .71/١‏ 

9 -المتقى الهندي فى كنز العمال 9017؟ ل "111/17 

1 اللتمى فى مجم زان 5, وقال : رجاله رجال الصحيح. يعني 


() الطبعاك الكرين ترجه الحعير يبن على كه دن 10 


الحديث الثانى : 


لفظ الحديث : أخرج ابن سعد في كتابه الطبقات الكبير بإسناده عن المقبري عن 
عائشة قالت : بيّنا رسول الله يد راقد إذ جاء الحسين يحبو إليه فنحيته عنه. ثم قمت 
لبعض أمريء فدنا منه فاستيقظ يبكيء فقلت : ما يبكيك؟ قال : إن جبريل أراني 
التربة التي يقتل عليها الحسين» فاشتد غضب الله على من يسفك دمه؛ وبسط يده. 
فإذا فيها قبضة من بطحاءء فقال : يا عائشة والذي نفسي بيده إنه ليحزنني, فمّن هذا 
من أمتي يقتل حسيناً بعدي؟! ١‏ 

مصادر الحديث 

أخرج الحديث غير ابن سعد آخرونء بعضهم رووه عن طريقه؛ منهم : 

.579 برقم‎ 2٠١8 -ابن عساكر فى تاريخه (ترجمة الإمام الحسين9ة). ص‎ ١ 

”* - المتقى الهندى فى كنز العمال ا 111 

الحديث الثالث ‏ ' 

لفظ الحديث : أخرج الدارقطني في العلل بإسناده عن عائشة» قالت : إن رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لها وهو مع جبريل في البيت : عليكٍِ الباب. 
ففعلت؛ فدخل الحسين بن على» فضمّه رسول الله إليه» فقال جبريل : إنك تحبّه؟ 
قال : نعم. قال : أما أن أمنك ستقتله؟ قال : فدمعت عينا النبى» فقال : أتحب أن أريك 
التربة التي يقتل فيها؟ فتناول من الطف تربة حمراء. .' 

مصادر الحديث : 

١‏ -علل الدارقطني. 

“؟ -عيون الأخبار للداعي إدريس عماد الدين السبع الرابع» ص 7/ 


2 السجود على التربة الحسينيّة 

الحديث الرابع 

لفظ الحديث : أخرج الطبراني في المعجم الكبير بإسناده عن عروة بن الزبير عن 
عائشة؛ قالت : دخل الحسين بن على (رض) على رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم وهو يُوحَى إليه؛ فنزا على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وهو منكبٌء 
ولعب على ظهره: فقال جبرئيل لرسول الله : أتحبه يا محمد؟ قال : يا جبرئيل ومالى 
ا 0 
نكا فى هد ار فى ونال نجاف سهد با معنية راسمها اللي اتاجادفي 
جبرئيل.ة من عند رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم خرج رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم والتربة فى يده يبكىء فقال : يا عائشة: إن جبرئيل :22 أخبرني أن 
الحسين ابني مقتول فى أرض الطفء وإن أمتى ستفتتن بعدي. ثم خرج إلى أصحابه 
وفيهم على وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبوذر رضي الله عنهم وهو يبكيء قالوا 
: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال : أخبرني جبرئيل أن ابني الحسين يُقتل بعدي بأرض 
الطف, وجاءنى بهذه التربة» وأخبرنى أن فيها مضجعه '". 

مصادر الحديث ْ 

أخرج هذا الحديث : 

١‏ -الهيثمى فى مجمع الزوائد نقلا عن الطبراني» وقال : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط باختصار كثير. 

” - وأخرجه المناوي فى الكواكب الدرّية .67/١‏ 

وأخرجه المتقى الهندي فى كنز العمال ٠١8/17‏ برقم 707 نقلاً عن ابن 
سعد والطبراني. ش ش 

5 -والماوردي في أعلام النبوة. ص *7/ 


.5811 برقم‎ ,٠١7/7 المعجم الكبير فى ترجمة الحسين نظ‎ )١( 


المبحث الرابع / فى وجه تفضيل التربة الحسينية ١‏ 

ه ‏ حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش : 

لفظ الحديث : أخرج ابن عساكر في تاريخه بإسناده عن زينبء قالت : بينا 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فى بيتى وحسين عندي حين درجء فغفلت 
عنهء فدخل على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فجلس على بطنه. فبالء 
فانطلقت لأخذه فاستيقظ رسول الله يَددٌ فقال : دعيه. فتركته حتى فرغ ثم دعا بماء 
فقال : إنه يصب من الغلام» ويغسل من الجارية؛ فصبّوا صبً. ثم توضأ رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم ثم قام يصلىء فلما قام احتضنه إليه؛ فإذا ركع أو جلس 
وضعه؛ ثم جلس فبكىء ثم مد يده فدعا الله تعالى» فقلت حين قضى الصلاة : يا 
رسول اللهء إني رأيتك اليوم صنعت شيئاً ما رأيتك تصنعه قبل اليوم؟ 

قال : إن جبرئيل أتاني فأخبرني أن هذا تقتله أمتى! فقلت : يا جبرئيل أرني تربة 
مصرعه. فأرانى تربة 006 

مصادر الحدائك 

أخرج هذا الحديث جماعة من الحفاظ؛ منهم : 

١‏ - الطبراني في المعجم الكبير في ترجمة الحسين؛ ج . بتفاوت يسير وفي 
آخره : فأتاني بتربة حمراء. 

؟ - الهيثمى فى مجمع الزوائد 188/8. 

" ابن حجر في المطالب العالية /4: نقلاً عن أبي يعلى. 

5 - المتقى الهندي في كنز العمال 21١7/17‏ وفى منتخب الكنز بهامش مسند 
أحمد .١١١/6‏ | 


ه - الداعي إدريس عماد الدين السبع الرابع في عيون الأخبار. ص 7/ 


ا السجود على التربة الحسينية 

5 حديث أم الفضل بنت الحارث : 

لفظ الحديث : أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين بإسناده عن أم 
الفضل بنت الحارثء قالت : دخلت على رسول الله يد يوما بالحسين؛ فوضعته في 
حجره. ثم حانت منى التفاته فإذا عينا رسول الله 59 تهريقان من الدموع؛ قالت 
قلت يا نبى الله بأبى أنت وأمى مالك؟ قال : أتاني جبرائيل نيْة فأخبرني أن أمنى 
ستقتل ابنى هذا فقلت : هذا؟! قال : نعم وأتانى بتربة حمراء. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه! '. 

مصادر الحديث : 

أخرج هذا الحديث جمعٌ من أعلام المحدثين والمؤرخين, منهم : 

١‏ -البيهقي في دلائل النبوة كما فى أرجح المطالب؛. ص ؟777. 

ادلي ةا رت 717 فى باب تعبير الرؤياء وأخرج صدر الحديث وقد 
مر آنفاً. 

-الخطيب التبريزي فى مشكاة المصابيح /511,؛ برقم 11/١‏ 

5 - ابن عساكر فى تاريخه فى (ترجمة الحسين 22 ). ص .١187‏ 

- ابن كثير الشامى فى البداية والنهاية 77:/7. 
- ابن 5006 لا 

* -القندوزي لحار فى ينابيع المودة» ص 187 

4 -الذهبي فى تلخيص المستدرك 177/7 ولم يعجبه تصحيح الحاكم له فهمز 
في سنده؛ ولا ضيرء فالذهبى ممن ذهب أَللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظّلْمَاتِ 
لأَيَبْصِرُونَ4. 

- السيوطى فى الخصائص الكبرى 119/7. 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين ,7١717-777/7‏ 


اماج4جللعنعلللشقفسسس تمض لل للشدهاشغظشه سدس دلبب به ا ال ل سلسلللس ل سل شه ع صم_ ل للحا للبم 
سس كم جص حر 7 2 1272 بر سيراب _ برا ص اللللنتماب ل لما 


٠‏ -المتقى الهندي ٠١8/115‏ برقم 501 نقلاً عن أبى داود والحاكم. 

7/١ التبهائي في الفتح الكبير في زيادات الجامع الصغير للسيوطي‎ ١ 

2 وفيه زيادة في إخباره‎ .117/١ -الخطيب الخوارزمي فى مقتل الحسين‎ ١! 
أم الفضل... إلى أن قال : ثم هبط جبرئيل فى قبيل من الملائكة قد نشروا أجنحتهم‎ 
يبكون حزناً على الحسين؛ وجبرئيل معه قبضة من تربة الحسين تفوح مسكاً‎ 
أذفر'''» فدفعها إلى النبى وقال : يا حبيب الله, هذه تربة ولدك الحسين ابن فاطمة:‎ 
وسيقتله اللعناء بأرض كربلاء فقال النبي : حبيبي جبرئيل» وهل تفلح أمة تقتل‎ 
فرخى وفرخ ابننى؟ فقال جبرئيل : لا؛ بل يضربهم الله بالاختلاف. فتختلف قلوبهم‎ 
والسنتهم اخر الدهر.‎ 

+ - حديث سعيد بن جمهان : 

لفظ الحديث : أخرج ابن عساكر فى تاريخه بإسناده عن سعيد بن جمهان, أن 
جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بتراب من تربة القرية الني قتل فيها 
الحسين ‏ وقيل : اسمها كربلا فال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : كرب 
ور 

مصادر الحديث : 

أخرجه غير من ذكرنا جماعة منهم : 

الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام 7/١١؛‏ وفى كتابه سير أعلام النبلاء 196/5. 

4 - حديث أبي أمامة : 

لفظ الحديث : أخرج الحافظ نور الدين الهيئمي في مجمع الزوائد عن أبي أمامة 
؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لنسائه : لا تُبكواهذا الصبي ‏ يعني 


)١(‏ أي ظاهر الرائحة الطيبة. 
(1) تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام الحسين نل). ص 181. 


1 السجود على التربة الحسينيّة 
حسينا ‏ قال : وكان يوم أم سلمة» فنزل جبريل فدخل رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم الداخل؛ فقال لأم سلمة :لا تدّعى أحدا أن يدخل علئ. فجاء الحسين: 
الما تار إلى التى صل العام زر الة] وسنك فى اليك أراة أن يمعل تأعلاته اد 
نلحةا والجع عه روباك افيه والنتكتت ازلما اند قن التككاء كلت عند تارتل 
حتى جلس فى حجر النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم؛ فقال جبريل للنبى صلى الله 
عليه [وآله] وسلم : إن أمتك ستقتل ابنك هذا. فقال النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم 
: يقتلونه وهم مؤمنون بى؟! قال : نعمء يقتلونه. فتناول جبريل تربة فقال : بمكان كذا 
وكذا. ش 

فخرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قد احتضن حسيئاً كاسف البال 
مغموماً؛ فظدّت أم سلمة أنه غضب من دخول الصبى عليه فقالت : يا نبى الله بعلت 
لك الفداءء إنك قلت لنا :لا تبكواهذا الصبي؛ وأمرتني أن لا أدع أحداً يدخل عليك 
» فجاء فخلّيت عنه؛ فلم يرُد عليها. فخرج إلى أصحابه وهم جلوس. فال : إن أمني 
يقتلون هذا. وفى القوم أبو بكر وعمر ‏ وكانا أجرأ القوم عليه فقالا : يا نبي الله وهم 
مؤمنون؟! قال : نعم؛ وهذه تربته. وأراهم إياها. 

قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله موثقون''". 

مكاذر الحديث : ش 

أخرج هذا الحديث سوى من ذكرت آخرونء منهم : 

الذهبى فى تاريخ الإسلام ٠١/7‏ بتفاوت يسير نقلا عن الطبراني» وكذلك رواه 
فى سير أعلام النبلاء 144/5 ولم يذكر خروج النببى ييبةُ إلى أصحابه. وقال : إسناده 


.1891/9 مجمع الزوائد‎ )١( 


ك2 
ملك القطر والمطر يحمل تربة الحسين <:: 

لقد أخرج حديث نزول ملك القطر والمطر إلى النبى يِه جمع كثير من الحفاظ 
وأئمة السنن والتاريخ ممن لا يرقى الشك إلى روايتهم لهذا الحديثء مع أنهم رووا 
حديت حمل خبرئيل نيه للتربة كما ذكرنا آنفاء وذلك يدل :غلى تغدة الملائكة 
الذين أخبروا النبى يي بقل الحسين :ني وحملوا له من تربته التى يُقّل عليها. 

واه ذلك وضبوسا تعزو زر 3 01ل يعدي من ادي عه الناقكة قلك 
التربة المقكدسة. وحديث ملك القطر والمطر رواه أنس بن مالكء وأبو الطفيل؛ وربما 
غيرهما لم أقف عليه عاجلا. 

: حديث أنس بن مالك‎ - ١ 

أخرج ابن عساكر فى تاريخه بأسانيده عن ثابت البنانى عن أنس بن مالكء قال : 
استأذن ملك القطر والمطر ربّه أن يزور النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم فأذن له. 
وكان يوم أم سلمة؛ فققال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم : يا أم سلمة احفظي علينا 
الباب لا يدخل علينا أحد. قال : فبينا هي على الباب إذ جاء الحسين بن على فاقتحم 
ففتح الباب» فدخل فجعل يتوثب على ظهر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم. 
فجعل النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم يلئمه ويقبّله. فقال الملك : أتحبه؟ قال : 
نعم. قال : إن أمنك ستقتله!! إن شعت أريتك المكان الذي يُقتل فيه؟ قال : نعم. فأراه 
إياهاء فجاء بسهلة أو تراب أحمرء فأخذته أم سلمة؛ فجعلته فى ثوبها. 

قال ثابت : كنا نقول : إنها كربلا .)١(‏ | 

مصادر الحديث : 

أخرج هذا الحديث جمع من الحفاظ والمؤرخين بألفاظ متقاربة؛ منهم : 


.119-178 تاريخ ابن عساكر (ترجمة الحسين لّةْ). ص‎ )١( 


51١5 


السجود على التربة الحسينية 

756 0717/5 أحمد بن حنبل في مسند أنس‎ ١ 

؟ - أبو نعيم في دلائل النبوةء ص .7١07‏ 

# ابن المغازلي فى المناقبء ص 1777 

-ابن كثير فى البداية والنهاية 778/5. 

4 - ابن حبان كما فى موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ص 601. 

- الخوارزمى الحنفى فى مقتل الحسين .١ ١/1‏ 

| - السيوطى فى الخصائص 400/5: وفي الحبائك فى أخبار الملائك: ص 18. 

4م - الذهبي في سير أعلام النبلاء 2194/7 وتاريخ الإسلام .٠١/7‏ 

8 -المحب الطبري فى ذخائر العقبى»؛ ص .١11‏ 

.٠١7/7 -الطبراني فى ترجمة الحسين نب فى معجمه الكبير‎ ٠ 

ايعان قن مستدو ضر اكلا 

7 -البزار في مسنده لدف 

.0 77 القرطبى فى التذكرة. ص‎ - ١" 

5 - الشعراني فى مختصر التذكرة؛ء ص .١١5‏ 

0 - الهيئمى فى مجمع الزوائد 5,؛ وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
والطبراني بأسانيد؛ وفيها عمار بن زاذان» ونّقَه جماعة وفيه ضعفء وبقية رجال أبي 


يعلى رجال الصحيح. 
؟- حديث أبي الطفيل : 


لفظ الحديث : أخرج الطبرانى فى المعجم الكبير بإسناده عن أبى الطفيل؛ قال : 
استأذن ملك القطر أن يسلم على النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم فى بيت أم سلمة 
فقال :لا يدخل علينا أحد. فجاء الحسين بن على رضى الله عنهما فدخلء فقالت 
أم سلمة : هو الحسين. فقال النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم : دعيه. فجعل يعلو 


المبحث الرابع / ني وجه تفضيل التربة الحسينية 0 1 


رقبة النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم ويعبث به. والملك ينظر. فقال الملك : أتحبّه 
اديه قال ف راش ى (العتس قن انان أقك كلق ران عت ام 
المكان! فال بيده. فتناول كفَاً من ثر اب؛ فأخذت أم سلمة التراب؛ فصرّته في 
خمارهاء فكانوا يرون أن ذلك التراب من كربلا. 

مصادر الحديث : أخرج الحديث مضافا إلى الطبرانى غيره؛ منهم الهيثمى في 
مجمع الزوائد 140/4؛ وقال : وإسناده حسن 

ك2 
ملك من الصفيح الأعلى لم ينزل من قبل يحمل تربة الحسين <: 
إلى النبي 32: 

إن حديث نزول هذا الملك الذي لم ينزل على النبى عد وإخخباره له بقتل 
الحسين اذ ثم أراه تربة الأرض التي يقتل بهاء فأخرج له تربة حمراء؛ رواه جماعة 
وام سيمريه : السيدة أم سلمة والسيدة عائشة . 

ونظرا للتشابه في رواية الحدّث فقد شك , بعض الرواة عنهماء فنسبه بعضهم إلى 
أم سلمة؛ ونسبه آخرون إلى عائشة؛ ومهما يكن ذلك فلا يغيّر في واقع الحديث عن 
الحدث شيئاء خصوصاً إذا عرفنا أن غير أُمّى المؤمنين روى ذلك كما فى حديث 
المصوى دن ماخ رمة وحدكه فر تتصدل أكتر الاتتكر ادرف وان لقاو ارلا ديه 
أمّى المؤمنين» ثم حديث المسور. 

: حديث أمّي المؤمنين‎ ١ 

لفظ الحديث : أخرج ابن عساكر في تاريخه بإسناده عن وكيع قال : حدثنى عبد 
الاين معند هو ماعن طائكية أو ام سللعة باقال .ركع سك هو نكن عبد اث ين 
سعيد) ‏ أن النبي يَيُِ قال لإحداهما : لقد دخل علئ البيت مَلّك لم يدخل عل قبلها 
٠‏ فقال لي : إن ابنك هذا حسين مقتول؛ وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل 


0 السجود على التربة الحسينية 
بها. قالت : فأخرج تربة حمراء!"". 

مصادر الحديث : 

أخرج هذا الحديث جماعة من الحفاظ وأرباب التاريخ, منهم : 

.191/7 -أحمد بن حنبل فى مسنده‎ ١ 

؟ ‏ الطبرانى في المعجم الكبير 1١1//7‏ بسنده عن عائشة. 

"ا الذهبى فى تاريخ الإسلام .٠١/"‏ من طريق أحمدء ثم قال : رواه عبد الرزاق 
عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند مثله؛ إلا أنه قال :« أم سلمة » ولم يشكء وإسناده 
صحيحء رواه أحمد والناس. وروي عن شهر بن حوشب وأبى وائل كلاهما عن أم 
ملف 

وأخخرجه أيضاً فى سير أعلام النبلاء 2190/7 وعقّب عليه بقوله : بنحو ما سبق. 

5 - ابن كثير فى البداية والنهاية 149/8. 

5 - أبو زرعة في طرح التشريب .]١/١‏ 

1 - الهيئمي فى مجمع الزوائد 141/6. 

# -السيوطى فى الحبائك فى أخبار الملائك؛ ص 1. 

4 - المتقي الوتلاى في كنز العمال ”1 .١‏ 

؟ ‏ حديث المسور بن مخرمة : 

لفظ الحديث : أخرج أخطب خوارزم المؤيد الموفق بن أحمد الحنفى المتوفى 
سنة 618 ه فى كتابه مقتل الحسين ني أحاديث تربة الحسين نَيْةٍ وحمل الملائكة 
لها واعطائها للنبى عله فقال : وذكر الإمام أحمد بن أعثم الكوفى فى تاريخه بأسانيد 
له كثيرة عن رسول الله يديد : منها ما ذكر من حديث 

ابن عباس - وقد مرّ ‏ ومنها ما ذكر من حديث أم الفضل بنت الحرث حين 


.١7ا/ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الحسين نه ). ص‎ )١( 


امعلف ميا غلن سول اله فأ خناه روسل الله تكن و احبويها عله نوهد 
أيضاً قد مرٌ. ثم ذكر هبوط جبرئيل في قبيل من الملائكة وحديئه ثم حديث نزول 
ملك البحار نقلا عن شرحبيل بن عونء وسيأتي ذلك؛ ثم ذكر حديث المسور بن 
مخرمة فال : وقال المسور بن مخرمة؛ ولقد أتى النبى يِه ملك من ملائكة الصفيح 
الأعلى لم ينزل إلى الأرض منذ خلق الله الدنياء وإنما استأذن ذلك المَلّك ربّه ونزل 
شوقاً منه إلى رسول الله يي فلما نزل إلى الأرض أوحى الله عر وجل إليه : أيها 
المَّلك أخبر محمد بأن رجلاً من أمته يقال له يزيد يقتل فرخك الطاهر وابن 
الطاهرة نظيرة البتول مريم ابنة عمران» فقال المّلك : إلهى وسيدي لقد نزلت وأنا 
مسرور بنزولي إلى نبيك فكيف أخخبره بهذا الخبر, ليتني لم أنزل عليه فنودي المَلّك 
عن قو قم ,اع د أنقى لها فرك عادر تك دقر ا سويد جتن وال دن نه 
فقال: السلام عليك يا حبيب الله إني استأذنت ربّي في النزول إليك فليت ربّي دقٌ 
جناحي ولم آتك بهذا الخبر ولكنى مأمور يا نبي الله. إعلم أن رجلاً من أمنك يقال له 
يزيد يقتل فرحك الطاهر ابن فرختك الطاهرة نظيرة البتول مريم ابنة عمران ولم 
يمتّع من بعد ولدكء وسيأخذه الله معافصة على سوء عمله فيكون من أصحاب 
الغا 07 

مصادر الحديث : 

أخرج الحديث _كما قدمنا -الخطيب الخوارزمى فى مقتل الحسين 2ذ؛ نقلاعن 
ناريح ابن اع باننفية علير 11 00 


.511-716/5 (؟) راجع تاريخ ابن أعثم‎ .157/١ مقتل الحسين نظلا‎ )١( 


0 السجود على التربة الحسينيّة 
2١‏ 
ملك البحار يحمل تربة الحسين ::: إلى النبي 2< : 

نف لكل يف قال ارينه] انن اهن قونة للك الك سا الى من اا 
عليه[ز اله | وتسلم نهاك جلت لحار رولك أ سك امن لاك راديس زر الى 
البحرء ثم نشر أجنحته عليه» وصاح صيحة قال فيها : يا أهل البحارء البسوا ثياب 
الحزنء فإن فرخ محمد مقتولٌ مذبوح. 

ثم جاء إلى النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال : ياحبيب الله. تقتتل على هذه 
الأرض فرقتان بن اماك لخداقنا ظالمة متعدّية فاسقة» تقل فرخك الحسين ابن 
ابتتك بأرض كرب وبلاء؛ وهذه التربة عندك. وناوله قبضة من أرض كربلاء؛ وقال له 
: تكون هذه التربة عندك حتى ترى علامة ذلك. ثم حمل ذلك الملك من تربة 
الحسين فى بعض أجنحته؛ فلم يبقّ ملك فى سماء الدنيا إلا شم تلك التربة» وصار 
له عنده أَثْر ونخبر. 

قال : ثم أخذ النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم تلك القبضة التي أتاه بها الملك؛ 
فجعل يشمّها ويبكيء ويقول في بكائه : اللهم لا تبارك في قاتل ولديء وأصله نار 
جهنم. ثم دفع تلك القبضة إلى أم سلمة وأخبرها بقتل الحسين بشاطئ الفرات؛ 
وقال : يا أم سلمة, خذي هذه التربة إليكء فإنها إذا تغيرت وتحولت دما عبيطا فعند 
ذلك يقثل ولدى الحسين. 

مصدر الحديث : 

أخرج الموفق بن أحمد الخوارزمى في مقتله نقلا عن تاريخ ابن أعئم الكوفي 
وقال : ذكره بأسانيد كثيرة!١).‏ 


(١اهقتل‏ الحسيق 4 111/1 


الجيكت ارام ترجه سضيل امسر الي ا 0 
20١‏ 

جميع ملائكة السماوات يحملون تربة الحسين <: إلى النبي <: 

ب وا 
ذكر أنه أخرجه ابن أعثم الكوفى في تاريخه بأسانيد له كثيرة: جاء فيه : 

فنا أتى على التحسين فق ولادقهننة كاملة شيط غلى رسول الله اننا عشيرملكا 
على صور شتى... ثم ذكر صورهم ‏ محمرّةٌ وجوههم, قد نشروا أجنحتهم وهم 
يقولون : يا محمدء سينزل بولدك الحسين ما نزل بهابيل من قابيل» وسيّعطى مثل 
أجر هابيل؛ ويحمل على قاتله مثل وزر قابيل. 

قال : ولم يبقّ فى السماء ملك إلا ونزل على النبى »َْة يعرّيه بالحسين. ويخبر 
بثواب ما يعطى؛ ويعرض عليه تربته؛ والنبى نَتاة يقول : اللهم اخذل من خذله. 
واقتل من قتله؛ ولا تمتعه بما طلبه. 

قال : ولما أتت على الحسين من مولده ستتان كاملتان خرج النبي اه في 
سفر' أ فلماكان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه, فسُئِل عن ذلك؟ 
فقال : هذا جبرئيل يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها كربلاء؛ يُقتل فيها 
ولدي الحسين ابن فاطمة؛ فقيل : مَنْ يقتله يا رسول الله؟ فقال : رجل يقال له يزيد 
لا بارك الله في نفسه؛ وكأنى أنظر إلى منصرفه ومدفنه بهاء وقد أهدي رأسه. والله ما 
ينظر أحد إلى رأس ولدي الحسين فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه؛ يعنى ليس 
فى قلبه ما يكون بلسانه من الشهادة. ْ 

قال : ثم رجع النبي يَيُةُ من سفره ذلك مغمومأء فصعد المنبر فخطب ووعظء 
والحسين بين يديه مع الحسنء فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على رأس 


)١(‏ لقد مر في حديث ابن الى اربع و ار لا ند وخطية 
النبي ييه بتفصيل أوفى, فلا حاجة إلى إعادته . فراجع. 


0 السجود على التربة الحسيئيّة 
الحسين . ورفع رأسه إلى السماء؛ وقال : اللهم إنى محمد عبدك ونبيّكء وهذان 
أطائب عترتى» وخيار ذريتي وأرومتي: ومّن أخلفهما في أمتى » اللهم وقد أخبرني 
جبرئيل بأن ولدي هذا مقتول مخذولء اللهم فبارك لى فى قتله. واجعله من سادات 
الشهداء؛ إنك على كل شيء قديرء اللهم ولا تبارك في قاتله وخاذله. 

قال : فضجٌ الناس فى المسجد بالبكاء, فقال النبى يب : أتبكون ولا تنصرونه. 
اللهم فكن له أنت وليّا وناصراً!"". 

مصادر الحديث : 

لقد ذكرنا لفظ الحديث نقلاً عن الخوارزمى الحنفى؛ وهو حكاه عن ابن أعثم 
الكوفى فى تاريخه؛ ولئن كان قد ورد فى هذا الحديث ذكر النبى يد أن قاتل 
الحسين هو يزيد لا بارك الله فيه. فقد ورد ذلك فى حديث لمعاذ 0-5 رواه عن 
النبي يي وان صدق ظنْى فإن بعض أسانيد ابن أعثم لرواية الحديث السابق كانت 
تنتهى إلى معاذ. وإليك حديثه : 

أخرج الطبراني فى المعجم الكبير بسنده عن ابن لهيعة؛ عن أبي قبيل عن عبد الله 
بن عمرو بن العاصء أن معاذ بن جبل أخبره قال : خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه [وآله | توبك معدتر اللون و فقال؟ أناامحمة اتيك وات لكام وراتمه 
فأطيعوني ما دمت بين أظهركم: وإذا ذُهبٌ بي فعليكم بكتاب اللهء أحلوا حلاله؛ 
وحرّموا حرامه؛ أتتكم الموتة؛ أتتكم بالروح والراحة؛ كتاب من الله سبق, أتتكم فتن 
كقطع الليل المظلم: كلما ذهب رُسّل جاء رسلء تناسخت النبوة فصارت ملكا رحم 
الله من أخذها بحقهاء وخرج منها كما دخلهاء أمسك يا معاذ وأحصٍ. قال : فلما 
بلغت خمسة قال : يزيد لا يبارك الله فى يزيد. ثم ذرفت عيناه. فقال : معي إلى 
تاه واعرت بكائله: والذي نفسى بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا 


6/1 شل الحبسن ا‎ )1١ 


يمنعونه إلا خالف الله عر وجل بين صدورهم وقلوبهم؛ وسلط عليهم شرارهم: 
وألبسهم شيعا. ثم قال: واه لفراخ آل محمد من خليفة مستخلف مترفء يقتل 
خلفى وخلف الخَلف. 

سيراك ولمعا اللا تلفت عكر قال لوليا البح رعو هادم كراقع انلام : 
بين يديه رجل من أهل بيته ليسل الله سيفه ولا غماد له واختلف الناس فكانوا 
هكذا. وشبك بين أصابعه؛ ثم قال : بعد العشرين ومائة موت سريع وقتل ذريع» ففيه 
هلاكهم؛ ويلي عليهم رجل من ولد العباس. ثم قال : ولفظهما واحد ‏ يعنى السندين 
المار ذكر هها أرل الحذيكة ا 

وهذا الحديث فى جو صدوره العام هو عين جو صدور الحديث السابق, فاقرأً 
وقارن تجد ملامح الشبه بينهما ظاهرة:؛ إلا أن فى حديث معاذ هنا بعض الجهات: 
فتركت الفجوات بينة: فمثلاً فى الحديث السابق ذكر حديث الثقلين كما هو 
سينزيكن لكان إل وسترص), أداقى حديث بدا افليس فيا دكن للكرة مع انعد 
الصدور هو التأثر والانفعال لما يصيب العترة» وفى تهديده وتوعيده وإنذاره بالشر 
لمن لا ينصر الحسين يكفى فى الدلالة على أنه أوصى بالعترة كما أوصى بالكتاب. 
إلا أن رواة السوء حذفوا ذلك. ومهما يكن فقد ذكروا أن حديث معاذ هذا حديث 
موضوع؛ مع أنه قد أخرجه غير الطبراني جماعة من الحفاظ وأرباب الحديث 
كالهيئمي في مجمع الزوائد. والسبوطي في الجامع الكبير؛ والمتقي الهندي في كنز 
العمال نقلاً عن الديلمي وغيرهم (2. 

أقول : لا يجدي تخريج جميع أصحاب الصحاح والسئن ‏ لو أخرجوه ‏ لا 
لأن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات' ", ولا لأن ابن عراق الكناني ذكره في تنزيه 


.١17/517 برقم 01. (؟) مجمع الزوائد 150/9., كنز العمال‎ 57/5٠١ المعجم الكبير‎ )١( 
.85-56/ (؟) الموضوعات‎ 


0 السجود على التربة الحسينيّة 
الشريعة' ''» بل إن الآفة الوحيدة التي فيه هو أن من رجال إسناده الحسن بن عباس 
الرازي» وهو إماميء وقالوا فيه : إنه كان يضع الحديث ! 

وعلة العلل التى هي أشد من ضرب القامات على القلل؛ أن متنه يمس قدسية [؟] 
السناسة» ويدلن كدائنة التبنيابنة الا فول للذين تون الكتات باتديهه ذه يتولون 
هَدَا مِنْ عِنْدٍ آله ليَْتُوا به تمناً قليلاً ََيْلُ لَهُم مِمَا كتبث أَيدِيهِم وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَا 
ا 

هذه جملة من أحاديث التربة (الحسينية) التى حملها مرارا جبرئيل الروح الأمين 
٠‏ ومرة ملك القطرء وثالثة ورابعة ملائكة آخرونء. حتى إن حديثها من الاستفاضة 
والشهرة ممالا يسع إنكاره. 

وشمّها النبى الكريم يَيدٌ وانبجست عيناه بالدموعء لما يجري عليها من الخطب 
الفظيع؛ وروى حديثها أكثر من عشرة من أعلام الصحابة فيما وقفت عليه؛ وربّما 
فاتنى غيرهم: ويكفي رواية الإمام أمير المؤمنين ني وثلاث من أمهات المؤمنين؛ 
وبقيتهم من عليّة الصحابة المشهورين. 

ولقد رووا ذلك فى أزمنة متفاوتة؛ وأماكن مختلفة؛ ووقائع متعددة, أفلا يدل ذلك 
على مدى الاهتمام؟ ألا يدل على عظيم فضلها؟ ألا يدل على شرف تربتها؟ وهى 
الوحيدة التى جاء فيها ما ذكرناه؛ ولم تحضّ تربة أخرى بمثل تلك الخاصة مهما 
بلغت قدسا وطهارة. 

فهل من لوم على مَن حمل منها شيئأ انُخذه مسجداً له يسجد لله تعالى عليه في 
صلاته؟ 

وهل من عجّب لو ورد فى فضل السجود عليها أنه يخرق الحُجُبٍ السبع؟ 

وهل من غرابة لو أودع الله تعالى فيها خصائص من رحمته؛ فجعل فيها الشفاء؟ 


(اكاية القروية / 1 () سووة الف ال 


إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه في المبحث الخامس. 

فلماذا التهريج والتهريف. والافتراء والتخريف على من رأى فيها ولها غاية 
التعظيم والتشريف؟ 

وكل ما ذكرناه من أحاديث ‏ وما لم نذكره ‏ إنما ينبئ عن قداستها يوم كان 
الحسين حيّاً. ولم يجر عليه وعليها ما جرى من فادح الخطب بشهادته» حيث سالت 
عليها تلك الدماء الطاهرات؛ وضمّت تلك الأعضاء المقطعات. لله أى دماء تلك 
التي كان رسول الله 22 يلتقطها بنفسه كما صح فى حديث حبر الأمة عبد الله بن 
عباس؛ وهو من الأحاديث الصحيحة كما نص على ذلك غير واحد كما سيأتي في 
قائمة مصادره؛ فاقرأ الحديثء وتابع أسماء من أخرجه. 

أخرج ابن سعد فى كتابه الطبقات الكبير بإسناده عن ابن عباسء قال : رأيت 
النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم فيما يرى النائم بنصف النهارء وهو قائم أشعث 
أغبر بيده قارورة بها دم؛ فقلت : بأبى وأمى, ما هذا؟ قال : دم الحسين وأصحابهه أنا 
منذ (اليوم) ألتقطه. 

قال : فأحصى ذلك اليوم؛ فوجده قتل فى ذلك اليوه!١).‏ 

مصادر الحديث : 

أخرج هذا الحديث جمع من الحفاظ؛ وكلهم أئمة فى الحديث والتاريخ والسير 
' نيفوا على العشرين فيما أحصيت:. وربما فاتنى أكثر من ذلكء وإلى القارئ كشفاً 
بأسمائهم ومؤلفاتهم؛ وكلهم من أهل السنة : 

١‏ - أحمد بن حنبل : فى السستل 17/١‏ وقال الألبانى : وإسناده صحيح؛ وفى 


عبد بن حميد فى مسمئله. 


)١(‏ الطبقات الكبير فى ترجمة الحسين للا. ص 7غ. 


١‏ السجود على التربة الحسينية 

# - الحاكم فى المستدرك على الصحيحين ١17/1‏ وصححه على شرط مسلم. 

- البيهقى فى دلائل النبوة 1/١/اغ.‏ 

: -الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .١87/١‏ 

5 -الطبرانى فى المعجم الكبير برقم .1867١‏ 

# -ابن أب الدنا فى كتابه مقتل الحسين اة. 

4 000 الفا فى الفوائد المنتقاة. 

4 -الخطيب التبريزي فى مشكاة المصابيح 2771/7 برقم 11177. 

ان «التاعى فى العيضن المعدرلة انق 1010/1 ومخد ان شر سل 
وفى كتابه تاريخ لإسلاء 1 وفى سير أعلام النبلاء 7117/7 

١‏ -ابن الأثير فى أسد الغابة 7/7؟. 

.١195/١ -ابن عبد البر فى الاستيعاب‎ ١! 

1# -ابن حجر فى الاصابة ١‏ وفى تهذيب التهذيب ؟١/506.‏ 

5 -ابن الجوزى تن التدهير: انتلود كان فى لز مطل الخشصيت العنيك, 
ص 67. ش ْ ْ 

4 -ابن عساكر فى تاريخه (ترجمة الحسين:ة) .177-77١‏ 

١‏ -ابن كثير فى البداية والنهاية 8/١70؛:‏ وقال : إسناده قوي. 

-المزي فى تهذيب الكمال */488, /1"5. 

4 508 السادة المهرة. 

9 -الهيئمى في 0 الزوائد .١54/9‏ 

إلى غير هؤلاء ممن لا نطيل بذكرهم. 


تعقيب لا بذ منه : 

وبعد هذا الذي ذكرته عن التربة إنما نقلته من مصادر سنية بحتة؛ ولم يكن بينها 
مصدر شيعي واحد إلزاماً للخصم. وإبعاداً للتهمة؛ وقطعاً للمعاذير. ومع ذلك كله 
يقول المهوسون المهوشون : إنها من نسج الوضاعين وغلاة الشيعة!! على حد تعبير 
اكور فحمين كان هرائن الهة زف بكلية اضول الذىة مجابعة الأرهر. 

فهذا الرجل حقق كتاب الخصائص الكبرى للسيوطيء؛ ومعلوم أن كتتاب 
الخصائص إنما تُذكر فيه خصائص الرسول الكريم بدءأ من حمله وولادته؛ إلى 
حين وفاته يَيِنَةٌ» وماصاحب ذلك من أيات. وقد وصفه مؤلفه بقوله : مشدمل على ما 
اخقص به سيد المرسلين من المعجزات الباهرة» والخصائص التى أشرقت إشراق 
البدور السافرة» أوردت فيه كل ماورد, ونرّهته عن الأخبار الموضوعة وما يرد 
وتتبعت الطرق والشواهد, لما ضعف من حيث السند. 

وكان الكتاب قد طبع سابقا فى حيدر أباد الدكن فى جزءينء ثم أعيد طبعه بمصر 
سنة 11/81/1787 ه في ثلاثة أجزاء بتحقيق الدكتور المذكور. فقدم له بمقدمة وجيزة 
.لم يذكر فيها شيئاً عن المؤلف ولاعن المؤلف على خلاف عادة المحققين وإنما 
الذي ذكره في مقدمته هو زرع الشك مسبقاً في نفس القارئ فيما سيقرأ فى الكتاب. 

أما الهوامش التي سوّد بها صفحات كتابه؛ فالغالب عليها التجريح والتهريج: لا 
التحقيق والتخريج؛ وكثير منها دفعاً بالصدر, لا حجة معقولة: ولا ذريعة مقبولة. 
ولسست في مقام يسمح لي عرض الشواهد والنماذجء مما أتى به الدكتور من عواهن 
القول والزبارج؛ ولكن لا بد لي من عرض شاهد واحد مما طفح به كيله؛ فاستبان به 
ميله مما يتعلق بالمقام. 

لقد ذكر السيوطى فى 444/7 باب إخباره يَيْةُ بقتل الحسين رضى الله عنه. 
وأخرج نقلأعن الحفاظ جملة من الأحاديث النبوية في هذا الباب مما أخبر به ويك 


م السحود على 1 الحخسسة 


يقتا المجمير + فكان منها بعض أحاديث التربة التى مز ذكرهاء فذكر ا 
حديث أم الفضل بنت الحارث وقد أخرجه نقلعن الحاكم والبيهقى: ثم حديث أء 
سلمة نقلاً عن ابن راهويه والبيهقى وأبى نعيم؛ ثم حديث أنس نقلاً عن البيهقى 
وأبى نعيم؛ ثم حديث أم سلمة الآخر نقلا عن أبى نعيم. وبعد ذلك بحديئين ذكر 
حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن الذي روي موصولاً عن عائشة نقلا عن البيهقى. 

حي يا اياي سير اراي و0770 
جده الرسول الكريم 3 وذكرها السيوطى فى كتابه» وقد مرّت عندنا مع زيادة 
مصادر كل حديث منها مما لم يذكره السيوطى. فهلم الآن لنقرأ ماكتبه المحقق المذكور : 

تاو ايعيهاً على أرل الغاديظ لذن وهو دك أء القهن| نت انها ره رافك 
أن مقتل الحسين رضي الله عنه على تلك الصورة الإجرامية البشعة؛ قد أَجج 
العواطف وآلهبهاء وهر الكيان الإسلامي كله هأ عنيفاء وكان هذا الحادث الكبير 
قوضة اتنقغلينا الومناعون وغزة: الخيعة يمدو اعيولهء قثي اهن الخبالات :و الاساطين 
٠‏ ولهذا يجب أن نحتاط في قبول هذه الروايات؛ وأن لانقبل منها إلا ما كان موجوداً 
في الصحيح. كما يجب أن لا نرد منها إلا ما قام الدليل على كذبه؛ بأن خالف صحيحا 
أو وجد فى سنده متهم بكذب. ففى هذا الحديث مثلاً والذي بعده قد يكون القدر 
المشترك بينها صحيحاًء وهو أن النبى يد قد أخبر بمقتل الحسين من بعده كما 
أخبر بمقتل كثير من أصحابه؛ ويكون الوضع إنما وقع فى التفاصيل. فنحن نعلم أن 
جبريل مثلالم يخبر رسول الله يا بمقتل الحسين إلا مرة واحدة |؟]؛ ومع ذلك 
تتعدد الروايات فيه. فمرة أم الفضل بنت الحارث؛ ومرة أم سلمة؛ ومرة أنسء ومرة 
عائشة؛ بل الحديئان عن أم سلمة يختلفان فيما بينهماء فالأول يجعل ذلك مناماً 
ولايذكر وجود الحسين عندهاء والآخر يذكر أن الحسن والحسين كانا يلعبان في 
بيتها حين نزل جبريل؛ فهل هما واقعتان أو واقعة واحدة؟ 


الاح ارام الود لك ا ليسي ل 

فانظر إلى ما كتبه الدكتور المحقّق [؟]. الذي حاول جاهدا الالنفاف ببراعة على 
مضامين تلك الأحاديث الواردة عن الرسول الكريم يَدْدْ فى مقتل سبطه وحبيبه؛ 
فجعل المتيقن منها هو الإخبار بمقتله. على نحو سائر إخباره عن مقتل كثير من 
أصحابه أما التفاصيل فقد وقع الوضع فيها [؟!] 

يا لله من ضيق الصدر عند المتعصب الذي لم يستطع أن يخفى وجهه الطائفي 
لبغيض؛ حين ساوى بين مقتل الحسين ومقتل غيره من سائر الصحابة؛ مع أنه 
وصف مقتل الحسين على تلك الصورة الأجرامية البشعة. وهذا مالم يصف به مقثتل 
غيره ممن سبق ذكر قتلهم كعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وثابت بن قيس بن 
شماس إن صدقت جميع تلكم الأنباء» ولم يكن بعضها من الهراءء فالمساواة في 
الإخبار لا توجب المساواة بين الآثار. فلذلك كان يد في ذكر مقتل الحسين يكرر 
خيراء ووز كن درا مدر من ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء؛ والرزية التي 
عظمت وجلت على من فى الأرض والسماء. 

والآن إلى بعض التساؤل مع فضيلة الدكتور المحقق. 

١‏ -لقد زعم أن الوضاعين وغلاة الشيعة استغلوا فرصة ذلك الحادث الكبير 
فنسجوا حوله كثيرأً من الخيالات والأساطير» فإن صح زعمه فعند مّن كان ينفقون 
بضاعتهم؟ عند الحكام ‏ وهم أولو الحول والطولء فكل أولئك هم أعداء 
للحسيننىة, سواء في ذلك بنو أمية أو غيرهم. أم عند غيرهم ممن لاحول له 
ولاطول؛ فما أثر ذلك والسلطات الحاكمة ضدّهم تلاحق من ينبس ببنت شفة ضد 

نعم لو زعم العكس لكان صحيحاء فإن الحاكمين هم الذين اصطنعوا الوضاعين 
والقصاصين ليرووا الكذب للناس في تأييد سلطانهم. 

؟ -إن تلك الأحاديث التي رواها السيوطي الشافعي» ونقلها عن الحاكم والبيهقي 


2 السجود على التربة الحسينية 
وابن راهويه وأبي نعيم؛ بأسانيدهم عن أم الفضل وأم سلمة وأنس وعائشة. هل كان 
في رواتها بدءا من السيوطى ومرورا بمن ذكرنا من الحفاظ وانتهاءا بالصحابة 
المكزرين قن هوون الرساعين وين عاذ العيلةا 

"ا دما ذكره من ميزان لقبول تلك الأحاديث, وهو ذو كفتين؛ وفى كلتيهما عين 
وعين» حيث قال: ولهذا يجب أن نحتاطء وأن لا نقبل منها إلا ما كان موجوداً فى 
الصحيح. لعج ان يس اه الخو نا سياد 
الأعم منه ومن بقية الصحاح الستة؟ فكان عليه (أولاً) البيان والإفصاح عما يعنيه؛ 
ليترك لقارئيه من تابعيه وناقديه مجالاً للقبول أو الوّد مع وضوح الرؤية» فيحتاط كل 
فريق لنفسه كما احتاط هو حين دعا إلى الاحتياط. 

وكان عليه (ثانياً) أن يضمن للقارئٌ استيعاب (الصحيح) سواء كان صحيح 
البخاري بعينه أو بقية كتب الصحاح لجميع الأحاديث الصحيحة. وهذا ما لايسعه 
زعمه؛ ويأبى عليه : 

أولاً : اعتراف البخاري ومسلم ‏ وهما المقدّمان من بين أصحاب الصحاح - 
بأنهما لم يوردا فى كتابيهماكل ما صح عندهماء فضلاً عما صح عند غيرهما. 

قال ابن الصلاح فى كتابه علوم الحديث : لم يستوعبا ‏ البخاري ومسام - 
الصحيح فى صحيحهماء ولا التزما بذلك؛ فقد روينا عن البخاري أنه قال : ما 
أدخلت فى كتابي الجامع إلا ما صحء وتركت من الصحيح لحال الطول. وروينا عن 
مسلم أنه قال : ليس كل شىء عندي صحيح وضعته ههنا ‏ أي في جامعه الصحيح ‏ 
انما قشت كوناها احعفر ا عا 

وقال ابن حجر فى مقدمة فتح الباري : روى الإسماعيلي عنه ‏ أي البخاري ‏ قال 
:لم أخرج فى هذا الكتاب إلا صحيحاًء وما تركت من الصحيح أكثر' '. 


.” مقدمة فتح الباري. ص‎ )١( .1١ علوم الحديث. ص‎ )١( 


وض 


المبحث الرابع / في وجه تفضيل التربة الحسينية 
وثانياً: وجود الكتب المستدركة على الصحيحين؛ وهما خيرة الصحاح عندهم: 
وخذ مثلاً على ذلك الكتب التالية : 
-المستدرك على الصحيحين:؛ للحاكم النيسابوري» وهو مطبوع فى أربعة 
أجزاء » وبهامشه تلخيص المستدرك للذهبى. 
ب - المستدرك على الصحيحين. للحافظ أبي ذر الهروي؛ وهو كالمستخرج 


على كتاب الدارقطني الآتى. 
ج - كتاب الإلزامات؛ للحافظ أمير المؤمنين فى الحديث أبى الحسن 
الدارقطنى7١).‏ 
روخم الاغية الوهاب يوسكية قرع ان أن الحديد المعتزلى؛ فقد سأله 
تلميذه المذكورء وهو يقرأ عليه من كتاب الواقدي خبر مواساة الإمام أمير 
المؤمنين .19 للنبى يي يوم أحد, فسأله عن الخبر فقال: هذا خبر صحيح. 
فقال ابن أبى الحديد : فقلت : فما بال الصحاح لم تشتمل عليه؟ 
قال : أو كلما كان صحيحاً تشتمل عليه كتب الصحاح؟ كم قد أهمل دامع 
الصحاح من الأخبار الصحيحة ؟7). 
إذن لا معنى لقوله ذلك. 
ونعود إلى الكفة الأخرى في ميزانه حيث قال: يجب أن لا نرد منها ‏ من تلك 
الأحاديث إلا ما قام الدليل على كذبه؛ بأن خالف صحيحاً أو وجد في سنده متهم 


بكذب. 
فنسأله : هل أن تلك الأحاديث الواردة فى قتل الحسين 9#. ورواها السيوطى 
نقلاً عن الحفاظ الآخرينء وهم بأسانيدهم عن أولئك الصحابة بما فيهم أمَى 


)١(‏ الحديث والمحدثون. ص 1١1-508‏ لمحمد محمد أبو زهو. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 775١/14‏ 


به السجود على التربة الحسينيّة 
المؤمنين أم سلمة وعائشة فى روايتها من هو متهم بكذب؟ أو قام الدليل على كذبه؟ 

+ دلقد ذكر آن المدلقن رتماهو القدر المتكرك بين تلك الأخاذية: وهو الاخبار 
بمقتل الحسين :22, وإنما الوضع في التفاصيل! فهلا أبان لنا عن أمارات الوضع في 
تلك التفاصيل؟ 

© -لقد زعم قائلاً : فحن نعلم أن جبريل مثلاً لم يخبر رسول الله يه بمقتل 
الحسين إلامرة واحدة» ومع ذلك تتعدد الروايات فيه فمرة أم الفضل بنت الحارث 
٠‏ ومرة أنسء ومرة عائشة: بل الحديثان عن أم سلمة يختلفان فيما بينهماء فالأول 
بجعا الك هناما [1] ولانذكر وسوة الحسية محتدهاء والأخر يددكر أن السة 
والحسين كانا يلعبان في بيتها حين نزل جبريل؛ فهل هما واقعتان أم واقعة واحدة؟ 

ونحن من حقنا أن نسأله عن مصدر علمه بنزول جبريل مرة واحدة؛ من أين 
أتاه؟ ولماذا احتجنه لنفسه؛ ولم يكشف عنه لقرائه؟ فإن كان من تلك الأحاديث التى 
علق عليهاء فهى توحى بأن النزول كان مكرراء لاختلاف الزمان والحال. وإن كان من 
غيرها لماذا يفصح عن منشأ علمه؟ 

ثم إن سلمناله زعمه ‏ ولانسلّم ‏ فتعدد الرواة للحديث الواحد ليس بعزيز. على 
أن المقام ليس من ذلك القبيل» بل تعدد الرواة والروايات ظاهر فى تعدد المرات 
التى نزل فيها جبريل :2 مخبراً ومعزيأء وحاملاً للتربة: لاختتلاف الأحوال والأزمان 
كما مر تفصيل ذلك سابقاء فراجع. 

وأحاديث نزول جبريل ني رواها غير من ورد ذكرهم عند السيوطي في 
أحاديئهم كل من أمير المؤمنين #: وعبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وسعيد 
بن جهمان وغيرهم؛ وقد مرت بألفاظها مع الإشارة إلى أسانيدها ومصادرها. 

وأزيده علماً أن جبريل 2 لم يكن وحده من الملائكة نزل فى ذلك. بل نزل 


المبحث الرابع / فى وجه تفضيل التربه الحسينيه 0 


ملك المطر ‏ القطر ‏ وملك البحارء وملك من الصفيح الأعلى لم ينزل قبل ذلك؛ 
وأخيرأً جميع ملائكة السماوات؛ كل أولئك نزلوا على رسول الله 2 يخبرونه 
بمقئل الحسين :29 ويحملون إليه شيئا من تربته. 
الملائكة على النبى يده لمجرد الاخبار. فإن ذلك حصل بأول مرة نزل فيها 
جبرئيل.3؛ وإنما ذلك تكريماً للنبي الكريم وتعظيما لشأن الحسين العظيم؛ وفي 
ذلك نحو مواساة منهم لتخفيف وقع المصاب الأليم؛ وغير ذلك مما يحمل على 
الإذعان والتسليم لما يحمل فى تكراره من معانى التكريم. 

فأحاديث التربة وحمل الملائكة لها على اختلافهم: وتفاوت زمان نزولهم, 
وتعدد الرواة لها من الصحابة» وفيهم من أمهات المؤمنين ثلاثة» ثم تخريج الحفاظ 
لغلاة الشيعة أي دور فيها. 

وللقارئ أن يقرأ ذلك بتفهم ويفهم. ثم عليه أن ينصف بلا تحكم ويحكم, ليرى 
أي الفريقين أهدى سبيلا. 

هذا نمط واحد من أنماط تعامل المحقق المذكور, والحامل لقب الدكتور"'! مع 
متون الأحاديث التي تخص أهل البيت 8# أما إذا أعوزته الحجة فدفعاً بالصدر مع 
رجال الأسانيد؛ فكم من حديث غمز في سنده لوجود رجل فيه همز ولمز من بعض 
أئمة الجرح والتعديل, غافلاً أو متغافلاً عن أن الرجل من رجال الصحيحين عند 


ساللسسسنننيس .)_-بإبإبإإ بإ ب سس لي سسبببببحبييب بس سمه 


) رحم الله الشيخ محمود أبو ريّة. فقد قال في كتابه (شيخ المضيرة). ص 7 عن لقب (الدكترة‎ )١( 


وضياعه في مصر : على أن هذا اللقب قد هان أخيراً في بلادنا حتى فقد معناه المعروف عند 
يونا 


0 السجود على التربة الحسينيّة 


١‏ -معروف بن خرّبوذ : لاحظ »1717/١‏ والرجل من رجال مسلم فى الصحيح كما 
فى الجمع بين رجال الصحيحين .011/١‏ 

؟ - حاتم بن إسماعيل : لاحظ 1171/7, والرجل من رجال الصحيحين كما فى 
الجمع بين رجال الصحيحين .٠١7/١‏ ْ 

أبو خالد الأحمر : لاحظ ,7"1١/7‏ والرجل من رجال الصحيحين كما فى 
الجمع بين رجال الصحيحين .18١/١‏ ش 

4 - سالم بن أبى الجعد : لاحظ 1814/7 والرجل من رجال الصحيحين كما فى 
الجمع بين رجال 55 ام ا. ش 

0 -سعيد بن أبى سعيد : لاحظ 160/7 والرجل من رجال الصحيحين كما فى 
الجمع بين رجال ا 10 ْ 

١‏ - يحيى بن عبد الله : لاحظ 170/7, والرجل من رجال الصحيحين كما في 
الجمع بين رجال الصحيحين .617/١‏ 

” -عبد الله بن لهيعة : لاحظ 117/7, والرجل من رجال الصحيحين كما في 
الجمع بين رجال الصحيحين .,78/١‏ 

4 -جعفر بن أبى وحشية : لاحظ 18/7 والرجل من رجال الصحيحين كما في 
الجمع بين رجال ممم 3/1 

4 -ثمامة حفيد أنس بن مالك : لاحظ 78/7" والرجل من رجال الصحيحين 
كما في الجمع بين رجال الصحيحين .17/١‏ 

٠‏ -معمر بن راشد الحداني : لاحظ 78/1 والرجل من رجال الصحيحين كما 
فى الجمع بين رجال الصحيحين .607/١‏ 

١‏ -قتادة بن دعامة : لاحظ 3779/7 والرجل من رجال الصحيحين كما في 
الجمع بين رجال الصحيحين .477/١‏ 


١‏ لمبحث الرابع ات رجه تقول ادن التربة الحسينيه وعم 


مزلا اكتر من عدر ل ل لكي اطاين 
رواه هؤلاء فى الصحيحينء وهذا مالا يذعن له. ؛لأنه أخرج البخاري حديثهم وروى 
عنهم؛ ومن ورق عن الخارى زنك جار شار كا يقول المقدسىء ومن روى عنه 
الشيخان فقد قفز القنطرة كما يقول الذهبي في ترجمة محمد بن إبراهيم النيمي 
المدني؛ قال : ووثقه الناس واحتج به الشيخان وقفز القنطرة. ياسلام؟ 

)21 
أئمة أهل البيت ::: والترية الحسينية : 

لو أجرينا كشفاً شاملاً لجميع ماورد عن أئمة أهل البيت نين في خصوص التربة 
الحسينية» لوجدنا أن أكثر ما ورد عنهم نينا في ذلك هو ما ورد عن الإمام 
الصادق نيه . ْ 

ولاغرابة فى ذلك إذا لاحظنا أيام الحاكمين فى عهودهم؛ فإن من قرأ تاريخ 
الأئمة نيك من بعد واقعة الطف عام ١‏ ه حتى عصر الغيبة سنة 7٠١‏ ه وماجرى 
فيها من فجائع الأيام على الأئمة ني من جور الحكام المنسلطين» يجد لكل إمام 
دورا متميزا في اداء وظيفته؛ وتبليغ دعوته؛ وإرشاد شيعته إلى الالتفاف حول قضية 
الحسين 3# بأساليب شتى حسب مقتضيات الظرف والحكم الذي عاشوا فيه. 

فمثلاً نجد الإمام زين العابدين ني وهو ممن حضر الواقعة الأليمة يوم كربلاء 
واكتوى بنارهاء ورأى فيها أباه وأهل ببته وأنصاره مجرّرين كالأضاحي على صعيد 
واحدء تسفي عليهم الرياح» وتصهرهم الشمس مرمّلين بدمائهم. ورأى عمّاته 
وأخواته سبايا يساق بهن معه من بلد إلى بلدكما يفعل ذلك بسبايا الكفار. ورأى فى 
الكوفة في مجلس ابن زياد مالا تبرك عليه الإبل؛ فابن مرجانة وابن عبد بني علاج 
ينكت بالقضيب ثغر سبط الرسول وريحانته؛ ولامن مستنكر ولا مستعظم. إلا 
مايحكى عن زيد بن أرقم وقد دُفع في قفاه وأخرج من المجلس إن صح ذلك. 


١‏ السجود على التربة الحسينية 
ورأى في الشام ما لم يره قبلها من خروج رايات وطبول تدق شماتة بقتل أبيه 
رأى ابن ميسونَ سليل العهرٍ فى نشوة الصهيا وخمر الندصرٍ 

كل ذلك رآه وقاسى آلامه. 

ولما عاد إلى المدينة لم يمضٍ عام حتى رأى جند الشام بقيادة مسرف بن عقبة 
يستبيح مدينة جذه؛ ويفتك بأهلهاء ويذيقهم أسوأ العذاب. من قتل ذريع؛ وفتك 
مريع تُستباح فيه الأعراضء حتى قيل : إن أكثر من ألف بكر ولدت من غير زوج. 

ولم يمض عام ثالث حتى طرق سمعه استباحة الجيش الأموي لحرمة البلد 
الحرام والبيت الحرام؛ فرموا الكعبة بالمنجنيق؛ فاحترقت وتصدعت أركانها. وتلكم 
سنئع حكم يزيد بن معاوية وأيام مروان كلعقة الكلب أنفه. 

وهكذا عاش الامام زين العابدين نيه طيلة حياته يقاسى مأسي لامو رهم 
(كلما مات هرقل قام هرقل) لايرقبون فى مؤمن إلا ولاذمة؛ يعيئون في الأرض فساداً. 
ويقتلون النفس ألتى حرم الله بغير حق. فمن كان هكذا وهو لا تبارحه الفكرة في ليله 
ونهاره. لم يكن من المتوقع أن يعلنها شعواء على يزيد وأتباعه بل لا بد له من نهج 
يدفع عنه الخطر مع الحفاظ على أداء رسالته, لذلك رأيناه اتخذ خير وسيلة لأداء 
رسالته الإصلاحية وأنجح السبل الناجعة؛ من غير أن يثير عليه نقمة الحاكمين؛ فكان 
له ما أراد. 

إذ اتخذ نهجا لإرشاد الناس ‏ ربما توحد فيه وذلك عن طريق التربية العملية 
عل رن الى ساقي ارك اذى رصيو بهو مدنا كران اد 
السلطات, لذلك كان في مأمن من شرهم, وذلك عن طريقين. 

١‏ -إتخذ من المحراب والدعاء وسيلة مثلى لتهذيب النفوس. ومن خلال الدعاء 
كان يبث تعاليمه الاصلاحية. 


المبحث الرابع / فى وجه نفضيل التربة الحسينية بت 


؟ -إتخذ من شراء العبيد والجواري وعتقهم وسيلة أخرى لنشر نتاج ذلك 
التهذيب. 

لذاكان فى محراب العبادة ينبوع حكمة ورحمة؛ يفيض على وراده. ورواده من 
أهله وذويه. وشيعته ومحبيه؛ وعبيده وجواريه؛ وحتى من يتّصل به أو بهم من 
أعدائه ومناوئيه. ولا تزال الصحيفة السجادية وباقى أدعيته نبراس علم وهدى. 

كما كان في عتقه كل عام فى آخر شهر رمضان فى ليلة الفطر لعبيده وجواريه 
ممن اشتراهم فى عامه ذلك وربّاهم بتربيته» ففى تخلية سراحهم عتقاء عليهم آثار 
نعمته فيذهبوا فى فسيح الأرض وفجاجها أَلْسّن ثناء كدعاة ومبلغين» ينشرون 
أخباره. ويذيعون آثاره» دون أن يثير رهجا بقيا عليه. ومن خلال تلك السيرة العطرة 
كان هو أيضاً لا يبارح البكاء على أبيه الحسين ديْة؛ فيشد أنظار شيعته ومواليه إليه 
فيتحدثون بذلك؛ حتى إذا قال له أحدهم في ذلك شيئأء أجابهم بما يصور لهم عظم 
العامناة وأنها لا تُنسىء ولا ينبغى أن تنسىء فهو بذلك يثير حوافز على التمسك بها. 

وكان من شدهم إلى قضية سيد الشهداء الحسين نظ أيضا اتخاذه السجود على 
تربته. 

فقد روى الحافظ ابن شهراشوب في كتابه المناقبء قال : كانت له للأمام على 
بن الحسين ‏ خريطة فيها تربة الحسينء إذا قام فى الصلاة تغير لونه» فإذا سجد لم 
يرفع رأسه حتى يرفض عرقا!١.‏ 

أما ابنه الأمام الباقر يه فقد كان في زمان كثر الضغط فيه من الأمويين عليه وعلى 
العلويين» لذلك نجده اتخذ من نشر الحديث سبيلاً إلى تبليغ رسالته الاصلاحية: 
وذلك عن طريق تهذيب رواده من سائر المسلمين بارتشاف منهل العلم والمعرفة. 

وكان يفضي إلى شيعته من العراقيين وغيرهم بأحاديث حول زيارة الحسين 


.501/7 المناقب‎ )١( 


0 السجود على التربة الحسينيّة 
نيه وفضل تربته؛ وفضل إحياء الذكرى المفجعة؛ ولقد جاء فى حديئه مع محمد بن 
مسلم وقد شكا إليه الغربة وبعد المشقة وقلة القدرة... ْ 

إلى أن قال له : هل تأتى قبر الحسين نية؟ قال : نعمء علخوف ووجل. 

هكذا كانت زيارة الحسين نىة. لذلك كان الإمام الباقر 2 يصف لشيعته فضل 
الزيارة» وفضل الاستشفاء بالتربة» وفضل البكاء عليه واتخاذ المأتم. حتى إنه أوصى 


ولده الإمام الصادق :#ة أن يوقف له كذا مالآ لنوادب يندبنه أيام الموسم عشر 
0008 
سين 


ومن الواضح أن تلك الوصية فى تحديدها الزماني والمكاني لها بُعد إعلامي كبير 
٠‏ فهى وسيلة إعلامية تلفت أنظار المسلمين الذين جاءوا من كل فج عميق إلى ما 
تقوله تلكم النوادب؛ من تعداد المناقب والمصائب, ومّن لم يكن يعرف عن الاإمام 
شيئاً فسوف يسأل عن السبب. لأن أيام منى هى أيام العيد. وهى أيام أكل وبعال كما 
فى الحديث,ء فما بال النوادب؟ ولماذا تلك الندبة؟ 

وسو بعص زهان الندواق م رمكة فون كرك الرسيلة لاماي امار 
وبمنأى عن منع الأمويينء لأنها لا تشكل فى نظرهم خطرأ عليهم لو التفتوا إليها. 
وأنى لهم الإلتفات, وهم أهل لهو ولعب فى سائر أوقاتهم. فضلاً عن أيام منى: 
وأخبار شعراء الغزل مع نسائهم فى تلك الأيام مبئوثة فى كتاب الأغاني وغيره. 

أما الإمام الصادق 19 أكثر الأئمة مجالاً في بثّ علومه. لأنه أطول الأئمة عمراء 
ولأنه عاش فترة وسعته طمأنيئة وأمنا. فكانت في آخر الحكم الأموي وأول الحكم 
العناسى #:وفى تلك الفقوة بيكها كان 5 من رحاله التحاكميع مكتفولا بنفسة ليوط 
سلطانه كان الاماء الصادق :©ة منصرفا إلى تأسيس حلقات علمية؛ يصرّف شؤونها 
جهابذة تلامذته فى شتى فنون العلم والمعرفة؛ فبث من علومه ما وسع في مأمن من 


710/١ تهذيب الأحكام 508/7 الكافى‎ )١( 


المبحث الرابع / فى وجه تفضيل التربة الحسينية - 


الحاكمين الل[ اللي النالك كار تلضيييوها ندم بعادي تمر ل القرية السبيرنة كين , 
فهو أكثر مما جاء عن غيره؛ وكذلك كانت أحاديئه النى شد فيها شيعته إلى قضية 
الحسين يذ فأمرهم بإحياء ذكراه. لأنها إحياء لأمرهم. ورغبهم فى زيارة 
الحسين:ة؛ وأبان لهم فضل البكاء والتباكي عليه فى مصابه؛ وحتى فى سقي الماء 
وتذكره عند شربه... إلى غير ذلك مما يستدعى إحياء ذكراه. ويتخذ منها الشيعى 
عبرة وعبرة. 

لذلك يُعد ينث أكثر الأئمة بياناً في إيقاد جذوة الحزن على الحسين 29, والتي 
جهد الأموبون ومن بعدهم العباسيون على إخمادها ومحو أثرهاء لكنه :8 جعل 
الشيعة لا تبارح ذكراها فى شتى المجالات وعلى مستوى الأفراد والجماعات؛ وكان 
مما ندبهم إليه اتخاذ التربة الحسينية للسجود عليها في الصلوات؛ بل وحتى رغبهم 
فى اتخاذ المسابح من تلك التربة الطاهرة. ش 

كل ذلك ليكون الأسلوب المؤثر والمستمر في الفرد الشيعى فى ليله ونهاره 
المذكر بالحسين :ك9 ونهضته على الظالمين» فيعيش ذكراه عبرة وعبرة» ويتخذ منها 
يكذا وفذا. 


الروايات المروية عن الإمام الصادق ::: في السجود على 
التربة الحسينية والسبحة بها : 

وإلى القارئ ما جاء عنه نيةِ فى السجود على التربة الحسينية والسبحة بها : 

١‏ -روى الشيخ الطوسيى في كتابه مصباح المتهجد عن معاوية بن عمار قال: كان 
لأبى عبد الله يذ - يعني الصادق ‏ خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبى عبد الله 
الحسين نَْدْء فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على السجادة وسجد عليه؛ ثم قال: إن 


5 السجود على التربة الحسينية 
السجود على تربة أبى عبد الله :لي يخرق الحجب السبع''. 

ولعل المراد بخرق الحجُّب السبعة هو صعود الصلاة إلى السماوات السبع؛ فقد 
ورد في الحديث الصحيح عن أبى جعفر الباقر نيّة قال: إن العبد ليرفع له من صلاته 
نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسهاء فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه... ال' "أ 

أولعل المراد بالحجّب المعاصي السبع التى تمنع قبول الأعمال وهي الكبائر, أو 
أن السجود عليها ينور الأرضين السبع. 

؟ -وروى الحسن بن محمد الديلمى فى كتابه إرشاد الملوبء قال: كان 
الصادق:#ة لا يسجد إلا على تربة الحسين تذللاً لله واسعكانةً إليه!؟ا 

” - وروى الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه. قال : قال الصادق 
لي: السجود على طين قبر الحسين :4# ينور الأرضين ل 

وروى الطبرسي فى مكارم الأخلاق عن الصادق :#2 قال : وإن السجود على 
تربة أبي عبد الله الحسين نىة ‏ يخرق الحجب السبء!*. 

وعلى هذا النهج ورد عنه ني الترغيب فى اتخاذ المسابح من طين قبر الحسين 
ليِة, فمما جاء عنه فى ذلك : ْ 

أده أورة» الممخديف تررق فى هروك الرسائل تقلعو لسراو اكير المحيند 
بن المشهدي بإسناده إلى الإمام الصادق 6ذ» قال : إن فاطمة بنت رسول الله يَدُ كان 
سبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات؛ وكانت ل تديرها بيدها 
تكبّر وتسبّح؛ حتى قتل حمزة بن عبد المطلب فاستعملت تربته؛ وعملت التسابيح 


)01 اد ع اسوك وبا العم قن 033 الرطائل تتا اهن ابزاتمها سصد عليه 
0( ) الوسائل : باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها. 

(؟) راجع الوسائل (النامدا كفن ابرامندها سجن عليه 

(؛) من ل يحضره الفقيه ١71/١‏ «الوماتل + النانن 1 ين رانو ها عه اية 

(0) مكارم الأخلاق. بحن 1 


المبحث الرابع / فى وجه تفضيل التربة الحسينية 4 


تاستعملها الناسن :فلم ا قنز التحسفية :#2 عيدل بالامن الجه:فاستتعملرا تريكة لما قيةامة 
فشن وال 

ب -وروى الحسن بن محبوب فى كتابه : أن أبا عبد الله ٠‏ د 
التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين نبت والتفاضل بينهما. فقال -:ة: السبحة 
التي من طين قبر الحسين ني تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبّح ' "' 

ج -وعنه أيضاً قال : وقال رأيت أبا عبد الله نيه وفى يده السبحة منهاء وقيل له 
في ذلك. فقال : أما إنها أعود علي. أو قال : أخف علىا ". 

ل -وروى الشهيد فى كتابه الذكرى عن الإمام الصادق ديه أنه قال : من كانت معه 
سبحة من طين قبر الحسين اللا كتب مسبّحاً وإن لم يسبّح بها! ؟. 

ه وروى الطبرسى فى مكارم الأخلاق عن الصادق نيه قال : من أدار سبحة من 
تربة الحسين نيةٍ مرة واحدة بالاستغفار أو غيرهء ككب الله له سبعين مه:(8). 


ا وا اليو يخ مما 


لأحاديث حول التربة وصلت 5 

وفى تقديري أن الانحسار فى أحاديث السجود على التربة الحسينية من بعد 
الإمام لاد ليه إنما عدر لغ ضخطا العناسييق على الغلويين والشيعة كتريحة 
طبيعية لعدم تمكن الأئمة نيك في غالب الأوقات من إبلاغ شيعتهم عن فضل 
السجود على التربة أولآء وثانيا حفاظاً على الشيعة من معرفة عدرّهم لهم من 
السجود على التربة؛ لأن السجود أمر ظاهرء فإذا صلُوا فى المساجد ‏ أي مسجد كان 


ا راعتريفاتة اعد لزني ام ارات ارداق 
)0 5 الأخلاق. ٠6ص ١‏ . وراجع المصدر الاو 


0 السجود على التربة الحسينيّة 
- فسيعرفون بذلكء ويلحقهم الأذى بملاحقة الحاكمين لهم. 

فانظر مثلا إلى الإمام موسى الكاظم ني, فلم يصلنا عنه في التربة شىء صريح: 
بل حتى ما وصل إلينا مما يتعلق بها إنما هو فى اتخاذ السبحة منهاء ولم يذكر 
السجود عليهاء بل ندب إلى اتخاذ الخمرة وهى نسيج خوص - ليسجد عليها. 

فقد روى النيسابوري فى روضة الواعظين حديئاً عن الإمام أبى الحسر 
موسىلية أنه قال : لا يستغنى ‏ أحد من شيعتنا عن أربع : عن ُمرة يصلى عليها. 
وخاتم يتختم به وسواك يستاك به وسبحة من طين قبر أبى عبد الله الحسين .د 
فيها ثلاث وثلاثون حبّة: متى قلبها فذكر الله تعالى كب له بكل حبّة أربعون حسنة: 
وإذا قلبها ساهياً يعبث بها كب له عشرون حسنة. 

وروى الشيخ الطوسى فى مصباح المتهجد عن عبد الله بن على الحلبي» عن أبي 
الحسن موسى نَكْذْء قال : لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك. ومشطء وسجادة. 
وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة» وخاتم نا 

نكن أن الحديث واحدء والاختلاف فى العدد إنما كان من الرواة» وهو غير 
مضر بالاستدلال. 

وإذا لاحظنا الزمان الذي عاشه الإمام موسى الكاظم ني بدءأ من أيام المهدي. 
ومروراً بالهادي» وانتهاءا بالرشيدء وفى أيامه قضى عليه مسموماًء نجد الضغط قد 
بلغ ذروته أيام الرشيدء فهو أول من أمر بكرب قبر الحسين نية؛ وأمر بقطع السدرة 
التي كانت عند قبره؛ وبذلك قد أتت وصحّت نبوءة نبوية. 

فقد أخرج الشيخ الطوسى فى أماليه بسنده عن يحي بن المغيرة الرازي؛ قال : 
كنت عند جرير بن عبد الحميد؛ إذ جاءه رجل من أهل العراق؛ فساله جرير عن خبر 
الناس؛ فقال : تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين 3#, وأمر أن تقطع السدرة التي 


.6١ 5 مصباح المتهجد. ص‎ )١( 
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قال : فرفع جرير يديه؛ وقال : الله أكبرء جاءنا فيه حديث عن رسول الله :3 أنه 
قال: لعن الله قاطع السدرة ثلاث فلم نقف على معناه حتى الآنء لأن القصد بقطعه 


ب 5 . 0) 
تغيير مصرع الحسين :يه حتى لا يقف الناس على قبره 1 


ا 


من العصادر الح يفيه كما ينات الرقارة إلى وديا ومن الطريف ا ن الحافظ السيوطي 
ل اداه ر) أحال عليها في رسالته (الدرة التاجية 
على الاسئلة الناجية) وكلتاهما مطبوعتان في الحاوي للفتاوي له را وقال فى 
الدرة (الحديث الرا,؛ بع والعشرون) حديث (من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النان) الخرجة ابر 
ا اا وصححه الضياء المقدسي في المختارة. وا جرحه 
الطبراني في الأوسط. ٠‏ وزاد في آخره (يعني من سدر الحرم) وأخرجه البيهقي : فى سئنده مسن 
حدوك حار بن عد اناوقن خداوظ يها تكد ومن ديك عفر وري اوس الثقفي؛ ' ٠‏ ومن حدابيث 
علي ومن حديث معاوية بن حيدة. ومن مرسل عروة. ثم ساق لوطي احاد ديم يننا رت 
ألفاظها. وقال: وتكلم الناس على تاويل اديت تومه هذا لا يكن على د له أدنى حفظ. 
وقد أفردت فيه مؤلفا سميته (رفع الحذر عن قطع السدر). 
أقرل : وقد رجعنا إلى مؤلفه المذكور فوجدناه ساق الحديث عمن أخرجه. .وبين النفاوت فى 
الألفاظ, ٠‏ وكان من خيرها فيما رأيت ما ورد من حديث علي فيما أخرجه البيهقي بإسناده عن 
علي قال : قال رسول الله موي احرج ناد ا الابيضن ان احم روه الل ا قا 
السدر). ثم ذكر السيوطي تخريج الباقين له باسانيد متعددة مؤة كر عاورلات القاط لسروكري 
تمحل ظاهر. تصادم الواقع عند المسلمين كما ياتى بيانه. 
لإ لد مانا له السو ل اتساب ل نار يمد .ل الور و جرط ويعلا الي قال : 
والاولى عندي في تاويل الحديث انه محمول على سدر الحرم كما وقع في رواية الطبراني 
وقال ابن الأُثير في النهاية : (قيل ) اراد به سدر مكة لانها حرّم. ل در ال دري وى ع ليد 
ليكون إنسا وظلا لمن يهاجر إليها. وقيل : اراد السدر الذي يكون فى الفلاة يستظل به أبناء 
السبيل والحيوان : أوفي فلك الإنتيان فيتحامل عليوطالع تتطمه غير حق إلى اظر ناد كر 
وفي الجميع خبط وخلط. وقد شرّقوا وغرّبوا. ويكفي في استبعاد ما قالوه سيرة المتلمية 
جميعا من استعمال السدر في غسل رؤوسهم. وتغسيل موناقة: وليبس جميع الورق الدى 
يستعملونه مما جف وتساقط من الشجر ليقال إن ذلك ليس بقطع, بل كانوا يقطعون الأغصان 
لخد الورق متها بل وححتى كانوا يقطعون الشجرة ة كلها لاستعمال خشبها في تصنيع الأبواب . 
كما فعل ذلك عروة , بن الزبيرء وهو أحد رواة الحديث, وقد ذ كر السيوطي نفسه ذلك نقلاً عن أبي 
داود بإسناده عن حسان بن إبراهيم قال : سألت هشام بن عروة عن قطع السدر 110 
إلى قصر عروة _فقال : : ترى هده الابواب والمصاريع؟ إنما هي من سدر عروة؛ كان عروة يقطعه 
من ارنطهه:وقال اسايق وقال : يا عراقي جئتني ببدعة قال : قلت إنما البدعة جاءت من 


أمالي الشيخ الطرسي 50 وإن #الخديق! الدى اشار اليه جر ب ى* 0 


41 السحود على التربة الحسينية 

أما فى عهد الإمام الرضا : فربما كان ضغط الحاكمين عليه أهون مما كان فى 
عهد ابيه الامام موسى الكاظم كة فالأفين كان فشغولا بليؤة» والمامون مكف لا 
أصوات المعارضة من العلويين» حتى استطاع أن يتغلب على الثائرين منهم مع أبي 
السرايا. 

ويبدو من حديث رواه الشيخ الطوسى فى الأمالى أن الإمام الرضا 2 كاذ 
يستعمل التربة الحسيتية فى مجالات أخرى ذون السجود غليها فى الفضلء ولك 
لعاف قيا هيا الشبعة مان قله كما اتن ذلله فن اميت اللعاميين :ل 
خماتسن النرون الفسد ةا 

ديو ع ا 1 ا ا ا 
فشر جا" 

أما كن الأئمة وهم ا الهادي, بت كديا ا 
عي و سوسوي و 
وحديئه ذو شجون. فإذا لم نجد كثير حديث عن التربة فبسبب ذلك الكابوس. 
ا اب م ا لبو 977 ع ا 

يمارى في علمه ووثاقته. ٠‏ وهو من رجال الصحيحين. وقد توفى بالرى سنة 1ه فمسكونق 

الحديث من إخبار الرسول الكر يم تمد بالوقائع قبل وقوعها. ولم يعرف الناس كنهها إل" بعد 


زمن طويل. )01 ) امالى الشيخ الطوسي 55/١‏ 
(؟) كامل الزيارة. ص 587. 


٠‏ أناماوردعن اليم مهدي الحجةالمعظر فقد جاء في حديث روا 
واباباري واوا ا 
اا 

وفي هذه المكاتبة مسائل أخرى تخص التربة الحسينية ستأتى : فى الفصل 
الخامس. 

أما جواب المكاتبة فهو ينبئ عن أمور : 

مفها : أن السجود على التربة الحسينية كان قد اختفى عملا حتى شك في 
الجواز وعدمه؛ فأجاب :ذه بأنه يجوز ذلك. 

عع دوادو مود عليها. بع ري 
دعم نع دي ذاو انا ل لاس ولو سمه 
مشا اسدياه لقان للد ال ا اي 
ولا نعدم الشواهد على ذلك؛ وإليك بعضاً منها. 

قال آدم متز في كتابه (الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجري)!'': ويذكر 
المؤرّخون! '' لأول مرة عام 717ه 4176م أن الشيعة البغداديين كانوا يجتمعون فى 


7١1/17 الاحتجاج‎ )١( 

(1) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرىي. ص ,١١8‏ ط القاهرة سنة /ا/ل1اه 17١1/1‏ ط 
دار الاندلس, ٠بيروت.‏ 

(7) را جع المنتظم لابن الجوزي ١10/7‏ ط حيدراباد. 


6 السجود على التربة الحسينية 
مسجد براثاء فعلم الخليفة فأمر بكبسه فى يوم جمعة وقت الصلاة؛ فوجد فيه ثلاثون 
إنسانا يصلون فقبض عليهم, وفتّشوا فوجدوا معهم خواتم من طين أبيض عليها 
اسم الامام كما كان يفعل دعاةٌ الفاطميين يح من بنتسسا إليهم. وقل استض يكن الخليفة 
فتوى بهدم المسجد حتى سُوَي بالأرضء وعْفَى رسمه. ووصل بالمقبرة النى 
و 

وأخرج ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري بإسناده قصة أبى الفتح عامر بن نحام بن عامر العربى الساويء وقد 
كان فى المسجد الحرام يوم الأحد فيما بين الظهر والعصرء الرابع عشر من شوال 
جاء ونشر مصلاه على باب ذلك البيت» وأخرج لويحاً من جيبه؛ أظنه كان من 
الحجرء وعليه كتابة» فقَبّله ووضعه بين يديه. وصلى صلاة طويلة؛ مرسلاً يديه فيها 
على عادتهم؛ وكان يسجد على ذلك اللويح فى كل مرة؛ فإذا فرغ من صلاته سجد 
عليه وأطال فيه؛ وكان يمعك خذه من الجانبين عليه. ويتضرع فى الدعاء؛ ثم رفع 
رأسه قبله. ووضعه على عينيه؛ ثم قبّله ثانيأ وأدخله فى جيبه كما كان. 

قال : فلما رأيت ذلك كرهته واستوحشت منه ذلكء. وقلت فى نفسى ليت كان 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم حيا فيما بيننا ليخبرهم بسوء صنيعهم وما هم 
عليه من البدعة... اله!"ا 

أقول : فانظر إلى هذا الذي ورد وصفه فى الكتاب الآنف الذكر بأنه الشيخ 


)١١‏ المنتظم, ةا د و كان ببغداد طائفة من المكدين فون ا ند عدن ٠‏ وبد 
بح والألواح من الطين, ويزعمون أنها من قبر الحسين بن على رضي الله عنهما. ٠‏ فبدحمون 
0 0 ال أطبا: ق الطين تباع إلى اليوم يشتر يها الشيعة لشغرها اناميه عيذ الضت ٠‏ 
لكي : نقع عليها جباههم كلما سجدوا. 
اللا سن اب لمر وما حب إلى الالايا فى اميق ل عرق ص 97" 


الإمام الأوحد زين القراء جمال الحرم... 

كيف استحكم الغل فى قلبه حتى كأن ذلك المسلم وهو يؤدي صلاته بالوصف 
الذي ذكره؛ وكله إطر 0 ل الصلاة» وإطالة السجود, والتضرع في الدعاء. 
والتبرك بما سمّاه اللويح -مصغرا استصغارا لقدره؛ واستيحاشا من حمله والتبرك به 

لماذا كل هذه الكراهية؛ ومِم كان ذلك الاستيحاشء فهل أن ذلك اللوح مما لا 
بكر السيعوة علية: وق تقر عن كل المذافن السيحود السكرة على الأرضن 
؛ أوليس هو من أرض تلك التربة الحسينية التى حمل منها الملائكة المقربون إلى 
سيد المرسلين يد فشمّها وقبّلهاء أوَليس يدري الناصبي المعاند أنه بتقززه من فعل 
ذلك المسلم, فقد نقد فعل النبى يديد من حيث يدري أو لا يدري. 

27 
فقهاء الشيعة والتربة الحسينية : 

إن مواقف فقهاء الشيعة الإمامية من التنويه بفضل الشربة الحسينية كمواقف 
أئمتهم أهل البيت ك, فلم يتخلفوا عنهم علماً ولاعملاً 

فهم كما أفتوا بوجوب السجود في الصلاة على الأرض أو ما أنبتت من غير 
المأكول والملبوس في حال الاختيار. وهذا قد مر ذكره مع آراء فقهاء جميع 
المذاهب الإسلامية في الباب الأول؛ فقد أفتوا بأن الأفضل اختيار السسجود على 
التربة الحسينية تبعا لأمتهم يذ» التزامً بما ورد عنهم في فضل السجودء وهذا أيضاً 
قد من قبيل هذا. 

وهم أيضاً ذكروا فضل التربة وخصائصها حتى آداب أخذهاء والبقعة التى تؤخذ 
منهاء وهذا ما يأتي بعد هذا في المبحث الخامس فى خصائص التربة الحسينية. 

ومن هذا المنطلق ‏ أعني اهتمامهم بها في التنويه بفضلها فى السجود عليها. 
وبقيّة موارد استعمالها - يسعنا القول بأنهم كانوا جسميعاً يعملون بفتاواهم قبل 


4 السجود على التربة الحسينيّة 
مقلّديهم: ويختارون فى السجود الفرد الأكمل والأفضل وهو السجود عليها. إذ ليس 
من المعقول أن يعلنوا فضلها للناس؛ وهم لايعملون بما يدُعون الناس إليهء فالمفتى 
لاشك في أنه يعمل بفتياه حسب اجتهاده قبل غيره؛ وإلاكان ممن ند به الكتاب 
المجيد بقوله تعالى أَتَأَمُدُونَ اناس _البة تهون َنْفُسَكُمْ4 وحاشا لله أن يكونوا 
كذلكء فهم أَبِرٌ وأتقى. 

وبوسع الباحث أن يستعرض آراءهم من خلال الرجوع إلى المصادر الفقهية 
التى اشتملت عليها. بدءأ من أحكام الدفن في كتاب الطهارة؛ ومروراً بما يسجد عليه 
في كتاب الصلاة» وانتهاءأ بكتاب المزار فى كناب الحج, إلى مسائل متفرقة يعثر 
عليها الباحث في كتاب المطاعم؛ وفى أحكام المساجد وغير ذلك. 

وعلى سوودا عدم عله تدع ال بكاقين اخيرة العدل 1 عد الحلقات: 
من أيامه إلى أيام المعصومينء بأن السجود على التربة الحسينية هو الأفضل. 

ولولا خوف الإطالة لاستقرأت جميع ماورد عن الفقهاء حول التربة الحسينية في 
فضل السجود عليهاء وباقى موارد استعمالهاء لكنى أكتفى بذكر ما جاء عن بعض 
المشاهير من أعلام الفقهاء في كل قرن منذ عصر الغيبة وحتى الوقت الحاضرء 
وبذلك نتحقق السيرة العملية متصلة بسيرة المعصومين «لة. وهم العروة الوذمى 
التى لا انفصام لها. 

وإلى القارئ ذكر من اخترناهم على حسب القرون : 

فمن القرن الرابع : 

١‏ -الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى : المتوفى سنة 774ه فقد أخرج 
عدة أحاديث في فضل التربة وآداب أخذها. كتاب المزار فى فروع الكافي 1/ 
601 

* - الشيخ أبو جعفر محمد بن على الصدوق : المتوفى سنة ١ه‏ فقد أخرج 


يبب ري ري ير سح م سو 2222277 22 ات الللل-د-دتصتنتتي اا ا2 احالات شا لستتتمة 


حديث فضل السجود عليهاء فى كتابه من لا يحضره الفقيه' ''. وعقد في كتاب الحج 
باباً خاصاً بعنوان : باب فضل تربة الحسين -4ة وحريم '' قبره 

ومن القرن الخامس : 

١‏ -الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى : المتوفى سنة 4١‏ ه فقد عقد 
فى كتاب التهذيب في كتاب المزار باب بعنوان : باب حد حرم الحسين .22 وفضل 
5 راك لفطل العناة مذ برقو وفاال الترنة ومار لال ميك اد هار نيال التسي 
بها والأكل منهاء وما يجب على زائريه ني أن يفعلوه' ". 

وذكر فى كتابه الأخر مصباح المتهجد عدة أحاديث فى فضل التربة الحسسيفة: 
ومنها أحاديث فى فضل السجود عليها *). وذكرها فى كتابه المبسوط في أحكام 
الأموات فى الكفنء وذكر فى كتابه الأمالى عدة أحاديث تتعلق بالتربة» فراجع'". 

؟ -الشيخ أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي المعروف بسلار : المتوفى 
سنة 440 ه أو سنة “5717 ه فقدد ذكر فى كتابه « المراسم » فى ذكر أحكام ما يصلى 
عليه» استحباب مررسن رد كن المقدسة: ومين تيه ليوز 


ومن القرن السادس : 

الشيخ عماد الدين محمد بن على بن حمزة الطوسى : ذكر فى كتابه (الوسيلة إلى 
نيل الفضيلة) فى بيان ما يجوز السجود عليه؛ فقال : وما يسجد عليه أربعة أقسام : إما 
مستحب أو يحرم أو يكره أو يكون السجود عليه مطلقا. فالأول شيئان : الألواح من 
التربة» وخشب قبور الأئمة نك إن وجد...الخ. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه اكتاب الغلاة اها متك عليةونا لا سعد فلت 
(؟) المصدر السابق ؟5/؟531. (؟) التهذيب .,/١/5‏ 


(؛) مصباح المتهجد. ص .015-05٠١‏ (0) أمالي الشيخ الطوسي ١‏ فما بعدها. 
(1) المراسم (ضمن الجوامع الفقهية -ط حجرية). ص 7 


ثمء السجود على الثرية الحسينية 

ومن القرن السابع : 

الشيخ أبو القاسم جعفر بن الحسن المحمّق الحلى: المتوفى سنة 717 ه ذكر فى 
كتابه الشرائع فى أحكام الدفن ثواب وضع شىء من التربة مع الميت» كما ذكر فى 
الأطعمة والأشربة؛ استثناء التربة من حرمة أكل الطين بمقدار الحمصة بغرض 

ومن القرن الثامن : 

الشيخ أبو عبد الله محمد بن مكى : المستشهد سنة 87/اه ذكر فضل كربلاء فى 
كتابه القواعد والفوائدا ' '» وذكر فضل تربة الحسين ىة فى كتاب اللمعة فى أحكام 
الدفن» وذكر الاستشفاء بتربة الحسين ني فى كتاب الارشاد فى كتاب الأطعمة 
والأشربة؛ وذكر في كتابه الذكرى فى أحكام الأموات في الكفن شيثاً من فضلهاء وفي 
كتاب الصلاة فيما يسجد عليه؛ ذكر فضل السجود عليها. وذكر فى رسالته النفلية 
استحباب السجود على التربة الحسينية فى كناب الصلاة. 

ومن القرن الناسع : 

الشيخ تقى الدين إبراهيم بن على الكفعمى : المتوفى سنة ١٠1ه‏ أو سنة 6٠95ه‏ 
ذكر فى كتابه الجّنة الواقية والجّنة الباقية المسمى بالمصباح وقد أنهى تأليفه سنة 
6 ه : فى المقصد الثانى فى التربة الحسينية على مشرفها السلام» وما يتعلق 
بها! "'. كما ذكرها أيضاً فى كتابه الآخر البلد ' ""الأمين. 

ومن القرن العاشر : 

١‏ -الشيخ الأجل زين الدين بن نور الدين على بن أحمد الجباعى المعروف 
بالشهيد الثانى : المستشهد سنة 410 ه ذكر فى شرح اللمعة فى أحكام الدفن 


(١)القواعد‏ والفوائد 5 /0؟١.‏ (") المصباح. ص 608. 
اليلة الامين عى ا 


المبحث الرابع / فى وجه نفضيل التربة الحسينيه عق 


استحباب وضع شىء من التربة مع الميت... 

وذكر فى المقاصد العليّة فى شرح النفلية للشهيد الاول استحباب السجود على 
التربة الحسينية!؟). 

؟ -الشيخ المولى المقدس أحمد بن محمد الأردبيلى : المتوفى سنة 461 ه ذكر 
في كتابه مجمع الفائدة والبرهان فى شرح إرشاد الاذهان للشهيد الاولء فى كتاب 
الأطعمة والأشربة كثيراً من الأحاديث الواردة في فضل التربة كما وكيفاء فراجع. 

ومن القرن الحادي عشر : 

١‏ -الشيخ محمد تقي المولى المجلسي الأول : المتوفى سنة 1١1١‏ ه ذكر في 
شرحه على كتاب من لا يحضره الفقيه في كتاب الصلاة ما يتعلق بأفضلية السجود 
على القونة اللحمينة! ١7‏ .وقى كسان العزان ذكر ا باق وشا قري لخبي 1101 

؟ -الشيخ الملا محسن الفيض الكاشاني : المتوفى سنة ٠١4١‏ ه عد فى كتابه 
الوافي في كتاب المزار أبوابا أربعة فيما يتعلق بالحسين #ة, منها باب ١97‏ فى 
لقلاترية اللمسى كا :ابتوصي قن جميم ماورواني الكلائق لكايس والتقب 
للصدوق والتهذيب للطوسىء ومرٌّ منه فى ذلك أيضاً فضل السجود على الثربة 
اليد فى كاي القلازاة ا راضدها سحاد عا يترود بر م1 از نجع 

ومن القرن الثاني عشر : 

الشيخ يوسف البحراني : المتوفى سنة ١1١47‏ ه قال فى كتابه الحدائق الناضرة : 
وأفضل أفراد الأرض في السجود التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة 
والسلام والتحية. وذكر عدة أحاديث فى فضل التربة وإتخاذ السبحة منها وغير 


.10-54 المقاصد العلية ص‎ )١( 
.١57/١ (؟) شرح لا يحضره الفقيه فى كتاب الصلاة‎ 
2 705/5 (؟) كتاب المزار‎ 


0 السجود على التربة الحسينيّة 
ولك" كما أغار النيافى كتاءه الدرة ال 

ومن القرن الثالث عشر : 

١‏ -الشيخ الأكبر الشيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء : المتوفى سنة ١778‏ ه 
#ذكرفي كانه اكقفي القساء اتههي ا اط اعوط للمية والقرنة ادر 
رجيات الكتابة على الكفن بالتربة الحسينية! ؟. وفى مبحث السجود. إستحباب 
السدوة عانها ْ 

؟ -الشيخ محمد حسن الشيخ باقر النجفى : المتوفى سنة 1777١ه‏ قال فى كتابه 
جواهر الكلام : وأفضل الأرض تربة سيد الشهداء .ي قطعا وسيرة. ثم استدل على 
ذلك بالأحاديث التي موت عن المعصومين ف 

ومن القرن الرابع عشر : 

١‏ -السيد محمد كاظم اليزدي : المتوفى سنة ١7719/‏ ه صاحب كتاب العروة 
الوثقى الذي لا يزال مورد عناية الفقهاء من بعده فى أبحائهم الفقهية وتعليقاتهم 
عليه. فقد ذكر في أحكام النجاسات وجوب إزالة النجاسة عنهاء بل عن تربة 
الرسول2ة 007 الأئمة صلوات الله عليهم... إلى أن قال : وكذا السبحة والتربة 
المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة. وذكر في مستحبات الدفن : الثاني عشر : جعل 
مقدار لبنة من تربة الحسين :28 تلقاء وجهه. وقال فى مبحث السجود : وأفضل من 
الجميع التربة الحسينية... الخ. ثم ذكر وجه الفضل فى ذلك. 

- تلميذه وأحد أوصيائه المغفور له سماحة الإمام الشيخ محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء :المتوفى سنة 1177 ه فد ذكر فضل ذلك في رسائله العملية وفي 


١)الحدائق‏ الناضرة .51١/17‏ (1)الدرة النجفية. ص 45. 


) 
(") كشف الغطاء . ص .١88‏ (؛) المصدر السابق. ص .١60١‏ 
(0) جواهر الكلام 7/4 . 


كتاب باسم (الأرض والتربة الحسينية)؛ ولعله أول من خصٌّ الموضوع بكتاب 
مطبوع باللغة العربية' 0 أبان فيه وجوه الفضلء واستعرض أمورأ ينبعى الرجوع 
إليها والاستفادة منها. وقبله توجد (رسالة السجود على الترية للتوبة) للشيخ على 
قدس سره. ذكرهأ المرحوم المجلسى فى البحار فى كتاب الصلاة (باب تسبيح 
فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه واذات السبحة وإدارته). ونقل عنها 
0 )0 

هذه صورة واضحة لاراء فقهاء الشيعة الإمامية؛ وسيرتهم العملية؛ لا تختلف عن 
الصورة التى كان عليها أئمة أهل البيت نئةة؛ لا شكلاً ولا مضموناء بل هى امتداد لها 
وفرع عنها. 

ولم يلزموا أنفسهم ولا أتباعهم بالسجود على التربة الحسينية وحدها دون غيرها 
من باقي الثّربٍ أو الترابء ولا عليها دون ما يصح السجود عليه من الأرض أو ما 
مقف عي الماكؤل والمليوسن عاد وقد سيق أن استعرضنا آراءهم, ونقلنا 
أقوالهم قبل ذلك بكل وضوح. بما لا يدع مجالاً للشك في أنهم لم يأتوا ببدعة في 
الدين» ولم يخرقوا إجماع المسلمين في جواز السجود على الأرض أو ما أنبتت؛ 
ممالا يؤكل أو يلبس عادة. 
بأنهم يعبدون الحجرء أو يسجدون للحجرء بل إنهم إنما يعبدون الله تعالى وحده لا 
شريك له. وإنما يسجدون له وحده تعالى» على طبق الشرع وتعاليمه؛ لم يزيغوا 
عنها أنملة: ولم يكن فى دعوتهم إلى فضل السجود على التربة الحسينية خروجاً 
)١(‏ لقد كتب في الموضوع في اللغات الأخرى ما هو مطبوع. مثل : (سجده كاه) للسيد محمد بن 

أحمد حسين الامروهي الهندي. طبع بالهند سنة ١0؟١ه‏ ومثل (سجده كاه رسول) لميرزا 

احمد سلطان المصطفوي الجشتي المستبصر الدهلوي. وهوايضا مطبوع. رأجع الدريعة 


1/1 )يعار الكزار 6/6 


0 السجود على التربة الحسينية 
على قوله يد (جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) فالتربة الحسينية هي من الأرض: 
مع مزية فضلء كما مرٌ بيان ذلك مكرراً ومفصلاًء وإنما ورد الندب والاستحباب في 
السجود عليهاء لما لها من فضيلة الانتسابء مما يزيد في الأجر والثواب. وعلى ذلك 
جاء قول المغفور له الفقيه الشيخ الهادي بن العباس آل كاشف الغطاء فى مقبولته : 
فاك عاق سرع القدسة لإراقيها القنضل و العرةة 


:-. ا ير ٠.‏ لير َه 6 ا#ماى ا ” 2 ع 
فنورها يخرق سبع الحجب يفوق نور نيراتٍ الشهب 
ما سجَدَ الصادقٌ مهما صلى إلا عليها وكفاها فضلا 


نصيحة وتنبيه : 

أجدني ملزماً شرعا قبل أن أختم الكلام حول تفضيل التربة الحسينية على غيرها 
فى السجود عليها فى الصلاة: لا بد لى من تنبيه ونصيحة لمحترفى صناعة التربة؛ 
7 الحسينية منها أو غيرها مما تصنّعه بلاد إسلامية أخرىء فقد رأيت الجميع في 
الهوى سواء يتبارون فى زخرفة ورتوش وكتابات على القرص الذي أعدوه ليسجد 
عليه المصلى تقرّباً لله تعالى؛ ولم يدروا أنهم لم يحسنوا صنعاًء لا بل أساؤوا إلى 
الشرع, 0 أدخلوا فيه بدعة ظاهرة» وكل بدعة حرام. 

قال المغفور له الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في رسالته الأرض والتربة 
الحسينية : يلزم أن تكون التربة التى يسجد عليها... طاهرة؛ نقية ساذجة لا نقش 
عليها ولا كتابة ولا صورة:؛ وما يصنعه بعض العوام من النقش والكتابة فهو غير 
مشروع ولا صحيح! '. 

اقول : إن مما يحز فى النفس اختفاء كثير من الاحكام الشرعية من اذهان 
المحترفيق واريات الصنائع: سواء فى العبادات أو المعاملات؛ حتى إذا نبُهوا على 


13 ارق والقوية اسه م 1 


المسبحث الرابع اق وجه تنضيل التربة الحسينية ْ مهء 


ذلك استعظموا الأمر. 

إن بروز ظاهرة التصنيع ووفرة الانتاج للتربة الحسينية فى هذا الزمان تشكل 
اشر غير طني وم عدت إنها امع ضناعةاه الفزدا عاق تععنه على اليد 
العاملة التى تتسابق في جودة التصنيع وزخرفته؛ ولكنها لم تفكر ولو حينا في شرعية 
عملهم؛ فتعمل المشروع والمباح فى صنعته؛ وتنجنب المكروه في بدعته. 

لذا فأنا أدعو المؤمنين الغيارى المخلصين لدينهم أن يضعوا حدا لهذه الفوضى 
التى سادت بين محترفى تلك الصناعة حتى خرجت عن حد المعقول والمقبول. 

لشاف كاب ار غطانيه ودين الشرم وجير لون قزل قلات شار لنب 
جازت إلى حد السفاسفء وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاء ألا ساء ما يزرون. 

وما يدرينا ولعل وراء الأكمة من وراءهاء فيوحىي إلى أوليائه» لغرض التشويه 
وأثارة النقد من الحاقدين على الطائفة بأن تكون تلك الألواح والأقراص التى يسجد 
عليها المصلى تقربأ إلى ربه منقوشة ومزخرفة؛ عليها علامات ذات دلالات؛ وكتابات 
وشعارات تدعو إلى التساؤل : من أمر بذلك؟ ومّن أوحى إليهم به؟ ولماذا نُصَنع كذلك؟ 

والآن وبعد أن سرت تلك الظاهرة فى مجتمع المحترفين سريان النار فى الهشيم 
٠‏ وأصبح التسابق بينهم في أشده. وكل حين تظهر موضة جديدة؛ يصمُّمها أبناء 
الحلال إزاء ما يبذل لهم من المال» فترى الأسواق مغرقة بأنواع الأقراص المنقوشة 
والمرقومة بأنواع الزخارف والرسوم؛ بوعي أو بغير وعي. هي بمجموعها تشكل 
ريا قيرها أنه له با حدرها مساقو 1 نإ دلة ابد التاعاى الغالة اللسكرة 
على التربة لم تذكر عن أي إمام أنه كان لديه تربة مزخرفة أو مكتوب عليهاء بل 
بالعكس ورد النهي عن السجود على القرطاس - وهو مما يصح السجود عليه إذا 
كان مكتوباء ولا شك وكما أدعي ذلك - أن النهى إنما هو من قبل وجود الكتابة 
لأنها سوف تلهي المصلي بالنظر إليهاء ولأن حبر الكتابة حائل بين المصلي وبين ما 


6 السجود على التربة الحسينية 
يصح السجود عليه. والمصلى حين استحب له النظر حال القراءة إلى موضع سجوده 

ماذا ينظر اليوم وأمامه قرص مزخرف مكتوب عليه؟ أليس ذلك مما يلهيه عن صلاته؟ 

أما المصلى فى حال سجوده على تلك الألواح المزخرفة بما هو خارج عن 
طبيعة ما يصح السجود عليه من أرض... من غير المأكول والملبوس لا يصح 
سجوده؟ أليس هو قد سجد على حائل بينه وبين التربة التى يصح السجود عليها من 
قطع المرايا أو الأصباغ؛ وهذا يوجب بطلان الصلاة؛ مضافا إلى أن التصنيع بالهيئنات 
الخديذة فتعاة لنقد الطائفة والسيوية بجعتقلانيها. 

وأخيراء فليعلم إخواننا المؤمنون الذين يحترفون بيع التربة الحسينية أن 
مكاسبهم من ذلك البيع لا تخلو من إشكالء ولا أقل من الكراهة؛ فقد ورد الحديث 
عن الإمام الصادق ني قال : من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع الحسين ويشتريه!'. 

والحديث واضح الدلالة وصحيح الاسناد. ومحمول على بيع طين نفس القبر 
الشريف كما هو منطوق الحديث. 

فعليهم أن ينتبهوا إلى ذلك؛ ونصيحتى لهم أن يتجنبوا صنع الزخارف من كتابة 
وغيرهاء ويصنعوا الواحا طاهرة بسيطة خالية من كل شائبة وشائنة؛ ثم يهدونها إلى 
الزائرين وهم يهدون لهم ما تيسّر لهم كما كان يفعل نحو ذلك العلويون في سابق 
الزمان حين كانت نخيلات فدك يأخذون تمرهاء ويهدونه إلى الحجاج والزوارء 
فيئيبونهم على ذلك بشى من الدراهم؛ فالزائر الذي يطلب الشربة منهم لغرض 
السجود عليها أو التبرك بها لا يبخل عليهم؛ وربما أثابهم أضعاف ما يأملون. 

هذه هي نصيحتي إلى إخواني المؤمنين؛ أرجو أن تجد آذانا صاغية: والله الهادي 
إلى سواء السبيل. 9 أرلئك الّذِينَ تمَيَلٌ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِنُوا وَنَتَجَاوَرُ عن سَيِاتهِمْ 
فِي أَصْحَاب لْجَنّة وَعْدَ أَلصّدْقٍ لذي كَانُوا يُوعَدُونَ»!". 


)١(‏ كامل الزيارات. ص 781 سيت جنا 


الميحث الخامس 


مشروعية التبزك بالاثار المقذسة 

لم يكن الشدبرك بالترب المقدسة ‏ أي تربة كانت - أو الآثار المنسوبة إلى 
النبى يي أو أهل بيته تا الطاهرين بدعا فى الدين؛ ولا هو من مختصات المذهب 
لو ا ل الجاهلين الحانقين» فيحلو لهم التهجم على الشيعة بأنهم 
يتمسّحون بالأحجارء ويتبركون بالتربة» إمعاناً في الاستهزاء بهم والسخرية منهم. 
وقد عموا أو تعاموا عمّا ورد في مصادر غير شيعية؛ ومنها ما فى صحيحيى البخاري 
وفسلع وسكة ابي داود والنسائى وغيرها مماله اعتبار عندهم. 

وفى تلك المصادر أحاديث بالعشرات شاهدة على جواز ذلك: وكان يفعله 
الصحابة فى حياة النبى يرد وبعد وفاته» واستمر عليه عمل المسلمينء فلا عبرة 
بتهريج الحرقوصية من الخوارج وأضرابهم ممن ينعق ويهرف فيما لا يعرف؛ حيث 
أزالت كثيراً من الآثار الاسلامية وعاثت فساداء ونفّئت سما وأحقاداء وأغوت ضعاف 
الايمانء وأغرت بعض الأعراب الحفاة الجفاة بالأصفر الرنان» وتراقصت على 
أبواقهم دعاة ودخلاء» فزادوا الطين بلّة فاستحوذ عليهم الشيطان؛ بذهب السلطانء 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وللتدليل على مشروعية التبرّك بالتربة الحسينية المقدسة التى هى مثوى سيد 


0 السجود على التربة الحسينيّة 
الشهداء الحسين بن على عليهماالسلام؛ وهو بضعةً' '! من النبى يدت فلا بدع لو 
تبرّك المسلم بها مستشفعا بصاحبهاء ومستشفياً بهاء فهو كَجَده عند ربّهِ فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر. 

وما دام المسلمون الأوائل منذ عهد الرسالة وحتى بعده كانوا يتبركون بالآثار 
النبويّة» ولم يستنكر ذلك منهم صاحب الرسالة ع فى عهده. ولم يستنكر ذلك 
عليهم ولاة الحكم من بعده. واستمرت السيرة العملية للمسلمين على ذلكء. ومادام 
عمل الصحابة سيرة مُتّببعة عند من يرى حجية عملهم: فأيّ ضير على الشيعى لو 
تبرّك بتربة قبر الحسين ية وهو البضعة من جدّه؛ مضافاً إلى ما ورد عن طريق أهل 
البيت نين فى فضلها والحث على تقديسها والتبرّك بها كما سيأتي بيان ذلك. 

والآن ولترغيم الخصم بالإذعان نسوق الشواهد من مصادره التى لا يسعه لها 
الكراة مكوغين ين أفعال الفبحابة لك سحموطة عكوانا : 


أولا : التبرك بالآثار النبوية فى حياة صاحب الرسالة : 

وإليك عشرة شواهد منهاء وهى كما يلى : 

: التبرك ببصاق النبي 2 والشفاء فيه‎ ١ 

أخرج البخاري بإسناده عن سهل بن سعدء سمع النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم يقول يوم خيبر: لأَعْطِينٌ الرايةَ رجلاً يفتحٌ الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك 
أيهم يُعطى» فغدوا كلهم يرجو أن يعطى فقال : أينَ على ؟ فقيل يشتكى عينيه فأمر 
فدُعي لهُ فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء' '". 


) 0 1 كتاب 00 اميعافاء 000 | زعدله إلى 
الاإساوم. 


المبحث الخامس / في خصائص التربة الحسينية 


ورحم الله القائل : 

وله يوم خيبر فتكاتٌ 
يوم قال النبى: إني لأعطى 
فاستطالث أعناق كل فريق 
فدعا: أين وارثٌ العلم وال 
ين ذو اللجْدةٍ الذي لو 0 
نايا الوص أرمَدَ عسين 
رمضى يطلبُ الصفوف فولَّتْ 


4 


كَيْرتْ مسنظراً على مَنْ رآها 
رايتى ليثها وحامى جماها 
لِيرَوا أي ماجد يُعطاها 
جلم مجيرٌ الأيام من بأساها؟ 
م6 الثُريًا مَدُوْعَةٌ لَبَاها؟ 
فسكقاها من ريقه فشفاها 
غتةه علما ناحة انضانفا 


ججبجر جح رحج ابحم مجح مرج ل ل بارج ا 2 ا ا الل الللللاُْااُْلالسْظي2 2 لمشت 22_22 ةاللددشش تا 0 


أقوياء الأقدار من ضُعَفاها 
لو حممه الأفلاك منه دحاها 


وبررّى عيهدا بِكَفٌ اقتدار 

ردحا بها بقوة بأس 

؟ ‏ التبزك بوضو. النبي 52 : 

أخرج البخاري في كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس؛ بسنده عن 
أي جحيفة يقول : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بالهاجرة, فأني 
بوضوء فتوضأًء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوثه فيتمسحون به... الحديث. 

وأخرج أيضاً في باب صب النبى يي وضوءه على المغمى عليه حديث جابر 
قال: جاء رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يعودنى وأنا مريض لا أعقل» فتوضاً 
وصب على من وضوئه فعقلت... الحديث. ْ 

وأخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي جحيفة قال أتيت النبي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم وهو فى قبة حمراء من أدم؛ ورأيت بلالاً أخذ وضوء النبى صلى 
الله عليه [وآله] وسلم والناس يبتدرون الوضوءء فمن أصاب منه شيئاً تمسّح به 
ومن لم يصب منه شيئأ أخذ من بلل يد صاحبه!١).‏ 


)١(‏ صحيح البخاري .١05/4‏ كتاب اللباس. باب القبة الحمراء من أدم. 


م السجود على التربة الحسينيّة 

وأخرج أيضا في كتاب الشروط فى الجهاد... الخ عن عروة بن مسعود إلى أن 
قال: وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوثه... الخ. 

التدرك بنخامة النبى ::: : 

أخرج البخاري في كتاب الوضوء باب البزاق والمخاط ونحوه في الشوب 
حديث عروة عن المسوّر ومروان : خرج النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم زمن 
الحديبية: فذكر الحديث ‏ وما تنخم النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم نخامة إلا 
وقعت فى كف رجل منهم, فدلك بها وجهه وجلده. 

: 2 التبرك بشعر النبي‎  : 

أخرج البخاري فى كتاب الوضوء باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان : عن 
ابن سيرين قال : قلت لعبيدة : عندنا من شعر النبى ييه أصبناه من قبل أنس أو من 
قبل أهل أنس. فقال : لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلى من الدنيا وما فيها. 
وأخرج أيضاً في الباب المذكور عن أنس أن رسول الله يب لما حلق رأسه كان أبو 
طلحة أول من أخذ من شعره. 

روى الذهبى فى سير أعلام النبلاء (81/0 ط دار الفكر بيروت) فى ترجمة عبيدة 
السلمانى. قال محمد يعنى ابن سيرين وقلت لعبيدة : إن عندنا من شعر رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم من _كذا ‏ شيئا من قبل أنس بن مالكء فقال : لأن يكون 
عندي منه شعرة أحبٌ إلئ من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض. 

قلت والقائل هو الذهبى هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحبّء وهو أن 
يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. 

ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم بخمسين سنة. 
فما الذي نقوله نحن فى وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت؛ أو شسع نعل كان 
له؛ أو قلامة ظفرء أو شقفة من إناء شرب فيه؛ فلو بذل الغنى معظم أمواله فى تحصيل 
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شىء من ذلك عنده؛ أكنتٌ تعده مبذراً أو سفيها ؟ كلا 

فابذل مالك فى زورة مسجده الذي بنى فيه بيده؛ والسلام عليه عند حجرته فى 
بلده؛ والتذ بالنظر الى أحُّد وأحبّه. فقد كان نبيك صلى الله عليه [وآله] وسلم يُحبّه 
وتملأً بالحلول فى روضته ومقعده؛ فلن تكون مؤمناً حتى يكون هذا السيد أحب 
إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. 

وقبّل حجرأ مكرما نزل من الجنة؛ وضع فُمّك لاثما مكانا قبّله سيد البشر بيقين: 
فهنأك الله بما أعطاكء فما فوق ذلك من مفخر. 

ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم الى 
الحجر ثم قبّل محجنه, لحقٌ لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل 
ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله. 

وقد كانئابت البّناني اذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبّلها ويقول : يد مسَّت يد 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم؛ فنقول نحن إذ قلنا: ذلك حجر معظم بمنزلة 
يمين الله في الأرضء ومسّته شفتا نبينا صلى الله عليه [وآله] وسلم لاثما له. فاذا 
فاتك الحج وتلقيت الوفدء فالتزم الحاج وقبّل فمه وقل : فم مس بالتقبيل حجراً 
قبّله خليلى صلى الله عليه [وآله] وسلم. 

ولنختم الحديث عن التبرك بشعر النبى يي بما قاله عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبى ييةٌ فيضعها على فمه يقبّلهاء وأحسب 
أني رأيته يضعها على عينه. ويغمسها فى الماء ويشربه يستشفى به. ورأيته قد أخذ 
قصعة النبي يل فغسلها في جبٌ (حبٍّ) الماء ثم شرب فيهاء ورأيته يشرب ماء 


فكت )1 
زمزم يستسمى به ويمسح به يديه ووجهه 


(١)مقدمة‏ مسند أحمد / 07 تح أحمد شاكر ط مكتبة التراث الاسلامى القاهرة. 


3 السجود على التربة الحسينيّة 

ه ‏ التبزك بسهم رسول الله يبد : 

أخرج البخاري فى كتاب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء بإسناده حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان ‏ جاء فيه : 
عقن تله انض التعددوة على قف كليل العاء قوفي الناش اوقا فلم يال 
الناس حتى نزحوه؛ وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم العطش فانتزع 
سهماً من كنانته؛ ثم أمرهم أن يجعلوه فيه , فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى 
صدرواعنه ‏ الحديث. 

5 التبرك بثوبه 372 : 

ذكر السمهودي في وفاء الوفاء نقلاعن ابن أبي شيبة وابن عبد البر وغيرهما من 
حديث ابن عباس وجابر وغيرهما : لماماتت فاطمة بنت أسد نزع رسول الله صلى 
وشفل عن ,ذلك»فقال: أما قميصيى فأريد" أن لا تمسن النان أبذاء:ولشتكنس هين خلال 
الجنة» وأما تمعّكى فى اللحد فأردت أن يوسع الله عليها في قبرها"'". 

وأخرج البخاري فى كتاب اللباس من صحيحه فى باب البرودة والحبرة والشملة 
بإسناده عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة ببردة» فقالت : يا رسول الله إنى نسجت 
هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم محتاجا إليها. 
فخرج إلينا وإنها لإزاره» فبسّها رجل من القوم فقال : يا رسول الله أكسنيها. قال : نعم. 
فجلس ما شاء الله فى المجلسء ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم : ما 
أحسنتٌ؛ سألتها إياه وقد غرفت إنه لا يرد سائلاً. فقال الرجل : والله ما سألمها إلا 
لتكون كفنى يوم أموت. قال سهل : فكانت كفنه. 


.6948/ 5 وفاء الرفاء‎ )١( 


التبرك بريقه 2 : 

ذكر الشيخ أحمد بن عبد الحميد العباسى في كتابه عمدة الأخبار فى مدينة 
المختار عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أن رجلا أتى به إلى النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم وبرجله قرحة؛ فرفع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم طرف 
الحصير ثم وضع إصبعه التى تلى الإبهام على التراب بعد ما مسّها بريقه , وقال : بسم 
الله ريق بعضنا بتربة بعضنا يشفى سممنا بإذن ربنا. ثم وضع إصبعه على القرحة. 
فكأنما حل عن عقال. 

ثم قال المؤلف : وهذا فى الصحيحين مختصرا". 

أقول : وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم: وكذلك 
ورد في الدرة الثمينة لابن النجار ملحقاأ بشفاء الغرام للفاسى؛ وفى وفاء الوفاء 
ريات اسان لحري رن ا 0 

4 التبرك بغمس يده جَدد في الما, : 

أخرج مسلم فى صحيحه بإسناده عن أنس بن مالكء قال : كان رسول الله يي إذا 
صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها. 
فربّما جاؤه فى الغداة الباردة فيغمس يده فيها! ". 

9 التبرك بدمه ع2 : 

أخرج أبو يعلى والبيهقي في الدلائل أن ابن الزبير أتى النبى صلى الله عليه [وآله] 
وسلم وهو يحتجم,؛ فلما فرغ قال : يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك 
أحد. فلما برز عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عمد إلى الدم 


.48/1١ عمدة الأخبار فى مديئة المختار. ص 45.(؟) الدرّة الثمينة. ص 777, وقاء الوفاء‎ )١( 
وتبر كهم به.‎ 


ل السجود على التربة الحسيئيّة 
فشربه فلما رجع النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم قال : يا عبد الله ماصنعت بالدم؟ 
قال : جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى على الناس. قال : لعلك شربته؟ قال : 
نعم. قال : ولمّ شربت الدم؟! ويل للناس منك وويلٌ لك من النامى! '. 

: 5 التبرك بشرب بوله‎ ٠ 

ذكر ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة أم أيمنء وفى ترجمة بركة خادم أم حبيبة 
أنهما شربتا بول النبى يد وفي أم أيمن ذكر أن النبي يَةْ قال لها : إنك لن تشتكي 
بطنك بعد يومك هذا. 

ثانيا : التبرك بالآثار النبوية بعد وفاقه يد: 

وإليك إثنى عشر شاهداً منهاء وهى كما يلى : 

: 202 التبرك بتربة قبره الشريف‎ ١ 

أخرج السمهودي الشافعى في كتابه وفاء الوفاء عن المطلب. قال : كانوا يأخذون 
من تراب القبر - يعني قبر النبى بدت فأمرت عائشة بجدار فضرب عليهم؛ وكان في 
اذا ار كو كانوا باعتدونهنها امرك والكرة مشر 

وأخرج ذلك ابن الفجان نضا فى الدرة القبيية ٠‏ 

اس انس فى اذ ضائفة نا يكال على اللكرطة ار كران زاربال ضار 
أهاخقيت عا التزرمن الاتعمراو قن اكد مين تان أن يؤدي ذلك إلى النبشء 
وهوهتك وحرام؛ وإن زعم زاعم أنها إنما أمرت بذلك لأنها ترى حرمة فعلهم؛ فهذا 
زعم باطل» فلم يذكر أنها قالت فيه شيئأ يستدل به على زعمه. 

ولو سلّمنا جدلاً فهو اجتهاد منهاء وليس اجتهادها بأولى من إجتهاد الصحابة 


)) 0 الوفاء يا شما ره دار السطنى/00 
(؟) الدرة الثمينة. ص ١9١‏ ملحقا بشفاء الغرام للفا 
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الذين كانوا يأخذون التراب للتبرك به. 

ومما يدل على استمرار عمل المسلمين على التبرّك بالآثار النبوية والتى ماسّها 
بتراب قبر هيد ما ورد فى وفاء الوفاء أيضاً فى قصة ترميم القبر الشريفء قال: 
فوجدوا هناك قعباً من خشب قد أصابه وقوع الحائط فكسره؛ فحُمل إلى بغداد مع 
شيء من تراب الحائط» وكان يوم وصول ذلك إلى بغداد يوما مشهوداء اجتمع 
لاستقباله الناس وازدحموا على رؤيته؛ وعطلت الصناعات والبيع... الخ فكان ذلك 
فى دولة المستضي بن المستنجد سنة 61 ها "2. 

وقد ذكر المؤرخون ومنهم ابن النجار فى الدرة الثمينة والسمهودي فى وفاء 
الوفاء وغيرهماء أنه لما حدث الترميم فى سنة 014 ه فى أمارة الأمير قاسم ابن 
المهنا الحسينيء أنزل لترميم الحائط شيخ الصوفية عمر النسائي؛ ولما نزل جعل 
يكنس التراب بلحيته» وقيل : إنه كان مليح الشيبة! "). 

؟ ‏ التبزك بالقدح الذي شرب فيه رسول الله 7 : 

أخرج البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه؛ بإسناده عن أبى بردة» قال : 
قدمت المديئة فلقيني عبد الله بن سلام؛ فقال لي : انطلق إلى المنزل فأسقيك فى 
قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم؛ وتصلى فى مسجده صلى اله 
عليه [وآله] وسلم؛ فانطلقت معه فسقاني وأطعمني تمر وصليت في مسجده. 

التبرك بالقربة التي شرب منها رسول الله جه : 

أخرج أحمد وغيره عن أنس أن النبي يَنةُ دخل على أم سليم وفى البيت قربة 
معلقة» فشرب من فيها ‏ يعني من فم القربة وهو قائم؛ قال أنس : فقطعت أم سليم 
فم القربة فهو عندها. 


.غ٠5/1١ وفاء الوفاء‎ )١( 
.5 ٠7/1١ الدرة الثمينة (الملحقة بشفاء الغرام للفاسى). ص 537 وفاء الوفاء‎ )1( 


2 السجود على التربة الحسينيه 
سا 
طيالسة كسروانية؛ لها لبنة ديباج» وفرجيها مكفوفين بالديباج؛ وقالت : هذه جبة 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلمء كانت عند عائشة » فلما قبضت قبضمّهاء وكان 
النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها" '". 
التبرك بالأماكن التى صلَّى فيها رسول الله 2د : 

أخرج البخاري فى صحيحه بإسناده عن موسى بن عقبة» قال “ران ت سالم بن 
عبد الله يتحوى أماكن من الطريق فيصلى فيهاء ويحدّث أن أباهكان يصلى فيهاء وأنه 
رأى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يصلي في تلك الأمكنة' "". 
فصلى العشاء ركعتين؛ ثم قام فصلى ركعة أوتر بهاء فقرأ فيها بمائة آية» ثم قال : ما 
ألوثٌ أن أضع قدمى حيث وضع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قدميه؛ وأنا 
أقرأ بها قرأ رسول الله صل اللدغلية [وآله] وبل ". 

: التيرك برمانة المنير الشريف‎  " 

أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف بإسناده عن أبى مودودة؛ قال : حدثنى يزيد بن 
عبد الملك بن قسيط قال : رأيت نفرأ من أصحاب النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم 
إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر فمسحوها ودعواء قال أبو مودودة : 


)١(‏ صحيح مسلم ,11١/7‏ كتاب اللباس والزينة. 
(؟) صحيح البخاري .,٠٠١/١‏ كتاب الصلاة, باب المساجد التي على طرف المدينة والمواضع 


التي صلى فيها النبي صلى الله عليه [وآله ] وسلم 


(كاتسفن السباتي 11/17 
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ورأيت يزيد يفعل الل 

وذكر السمهودي فى وفاء الوفاء أنبعض خلفاء بنى العباس جدّده ‏ يعني المنبر 
الشريف - واتخذ من بقايا أعواد منبر النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم أمشاطا 
للعبةله!". 

: التبرك بموضع كف رسول الله 2د‎  "* 
الله لهء فمسح رأسه وقال : بارك الله فيك أو قال بورك فيك.‎ 

قال الذيال : فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه. فيتفل على يديه 
ويقول : بسم الله. ويضع يده على رأسه موضع كف رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم فيمسحه؛ ثم يمسح موضع الورم فيذهب الورم. 

وذكر الهيئمى فى مجمع الزوائد الحديث, وفيه قول الذيال : يؤتبالرجل الوارم... 
1 5 6 4 1 1 
الخ . وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه؛ وأحمد في حديث طويل؛ 
ووحال حمل نقات: 

م التبرك بشعر النبى 1:2 وبقلامة ظفره وبثوبه : 

أخرج البخاري فى صحيحه بإسناده عن إسرائيل عن عثمان بن عبد الله ابن 
موهب, قال : أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء ‏ وقبض إسرائيل ثلاث أصابع 
من قصة فيه شّعر من شعر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم, وكان إذا أصاب الانسان 

وفي حديث آخر له أيضاً قال : دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعراً من 


.541// ١ المصنف 5/ق1/7١17١., () وفاء الوفاء‎ )١( 
(؟) مجمع الزوائد 08/9غ.‎ 


ان السجود على الثرية الحسينية 

قرا الاي ل 
العا ا 0 

وفى حديث آخر : فإذا أنامتٌ فألبسونى الة لقميص على جلديء واجعلوا القلامة 

0 000 م 

وقل أورذ دحو ذلك فى كتابه تاريخ الاسلام, وأضاف ناشر الكتاب زيادة أخذزها 

١ ١ 5 5 

وجا مكل ذلك في إحياء العلوم للغزلي وتخريج أحاديئاا 

أقول : وأنالا أعلق على ذلك بشي غير أنه لي أن أسأل الذهبي وأضرابه ممن 
سوّدوا الصحائف بمثل هذا عن معاوية» وإذا صم أنه كان عنده من * شعر النبى 02 
ومن ظفره وثوبه الذي أعطاه إياه فيما زعمء فما باله يطلب من عائشة حين قدم 
الفديكة: أن تبعت ايها تهعائية وسول الله 1 وافتعرةة فا رسلكيية :ناسل ارا يجاب 
فلبسهاء ودعا بماء فغسل الشعر فشربه؛ وأفاض على جلده. 

وهذا ما رواه الذهبى نفسه فى كتابيه تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء فهل أن 
الذي أوصى به كان هو الذي طلبه من عائشة ولم يُعده إليها؟ فإن كان ذلك فد كذب 
فى زعمه أن النبى يَةِ هو الذي أعطاه الثوبء وأنه حصل على الشعرء لأنه هو أخذ 
للنبى شعره وهو على الصفا [؟] ولا أدري ولا المنجّم يدري كيف يصح أخذ الشعر 
على الصفا؟ وإنما التقصير يكون عند آخر أشواط السعى على المروة فتنبّه. وهذا 


ارد ان 2 3 (©) المصدر السابق اه 
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المبحث الخامس / فى خصائص التربة الحسينية - 


كافٍ فى كذب زعمه على رغمه. 

اقصول : وروي فى تخريج إحياء علوم الدين أن عمر بن عبد العزيز أوصى 
بشعر من شعر رسول الله وأظفار من أظفاره أن يجعل في كفنه. ففعلوا ''. 

4 التبرك بالاسطوانة التى كان يصلى اليها النبي :ب : 

ذكر ابن النجار فى كتاب الدرة الثميئة فى آخر حديث حكاه عن الزبير بن حبيب 
: وقالت عائشة (رض) : فيها ‏ الاسطوانة ‏ لو عرفها الناس لاضطربوا على الصلاة 
عندها بالأسهم. فسألوها عنها فأبت أن تسميهاء فأصغى إليها ابن الزبير فساررته 
بشىء ثم قام يصلى إلى التى يقال لها اسطوانة عائشة. 

قال: وأخبرنى بعض أصحابنا عن زيد بن أسلم, قال : رأيت عند تلك الإسطوانة 
موضع جبهة النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم., ثم رأيت دونه موضع جبهة أبى بكرء 
ثم رأيت دون موضع جبهة أبي بكر موضع جبهة عمرء ويقال : إن الدعاء عندها 
01 

اقنسو لج لقان كز مدق الككات اهنا مين التتوضيه عر يناذانت السيتعة 
المطبوعة . وأنالست بصدد تحقيق وجودها وعدمه؛ غير أني أود تنبيه القارئ إلى ما 
قاله زيد بن أسلم أنه رأى موضع جبهة النبي يي ثم دونه موضع جبهة أبى بكر ثم 
دونه موضع جبهة عمرا 

ألا نسائل الراوي عن تلك المكرمة التي حص بها الشيخان دون بقية الصحابة: 
أين رأى ذلك وكيف رآه؟! ما دمنا نعلم أن المسجد يومئذ كانت أرضه من التراب: 
والسجود في مكان مهما كان المصلى أطال المكث فيه وأكثر السجود عليه لا بد أن 
يزول الأثر الذي تركه المصلى بعد مفارقته المكانء لكثرة الأطروقة والمرور عليه؛ ما 


0 
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24 السجود على التربة الحسينيّة 
دام لم يكن محجرأ عليه بسياج يمنع تردد الناس عليه والمشي عليه بأقدامهم. 

ثم إن الزبير بن حبيب ذكر فى أول حديثه فى تعيين تلك الإسطوانة؛ فقال : وإن 
أبا بكر وعمر والزبير وابنه عبد الله وعامر بن عبد الله كانوا يصلون إليهاء وإذ 
المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندهاء وكان يقال لها مجلس المهاجرين. 

فإذا كانت كذلك كيف رأى زيد بن أسلم موضع جبهة النبى ين ودونه موضع 
جبهة أبي بكر ثم موضع جبهة عمر؟! وما باله لم ير آثارأ لمواضع جبهات الآخرين 
الذين ذكر أنهم كانوا يصلون إليها وهم الزبير وابنه وحفيده؟ 

وإذا علمنا أن زيد بن أسلم هو أبو أسامة مولى عمر بن الخطابء وهو معدود في 
صغار التابعين» توفى سنة 177 هكما فى الجمع بين رجال الصحيحين' ' أ فإذا 
عرفنا أن وفاته كانت سنة 1757 ه ومهما افترضنا فى عمره حتى لو قلنا : إنه كان من 
المعمّرين وعمّر مائة سنة؛ فلا بد أن تكون رؤيته فى سن التمييز» ولو دققنا النظر في 
حديئه لوجدناه باطلاً واضح البطلانء إذ كيف يعقل أنه رأى موضع سجود النبى 02 
الذي قبض سنة ١‏ امن الهجرة؛ ثم موضع سجود أبى بكر الذي توفي سنة 1ه ثم 
موضع سجود عمر المتوفى سنة 5١1‏ ه وكل هؤلاء رحلوا من الدنيا ولم يقدم إليها 
زيد بن أسلم واضع هذا الحديث. 

ثم أي أثر ذلك الذي يبقى طيلة هذه المدة فلا تطؤه الأقدام» ويبقى متحديا ببقائه 
طيلة تلك الأعوام؛ حتى رآه زيد بن أسلم؟ 

والذي ينبغي أن يُعلم؛ بأن زيد بن أسلم؛ في دعواه متهم؛ اللهم إلا أن يكون ما 
رأه كان النقش في الحجرء وإلا فهو من نحت الراوي للخبر. ويكفى فى تعريفه ما 
قاله حماد بن زيدء قال : قدمت المدينة وهم يتكلمون فى زيد بن أسلم. فقال لي 
عبيدالله بن عمر : ما نعلم به بأسا إلا أنه يفسّر القرآن برأيه كما فى ميزان الإعتدال في 


لاا العو ران المسعرحين 1111 


ترجمته. 

ونحن لا تعليق لنا على ذلك إلا بالحديث الشريف المتظافر نقله عند الفريقين : 
(من فسّر القرآن برأيه فليتبوًأً مقعده من النار). 

: التبرك يميرك الناقة وسط مسجد قبا,‎ ٠ 

ذكر السمهودي في وفاء الوفاء ذلك, وقال : وأما الحظيرة التى بصحن المسجد 
فلم أر فى كلام المتقدمين تعرضا لذكرهاء والشائع على ألسنة أهل المديئة أنها مبراك 
ناقة لنبى صلى الله عليه [وآله] وسلم؛ وبه جزم المجد ‏ يعنى به الفيرو زأبادي ‏ تبعا 
انجس فى رجانه قتا :وني روسن الحييحة برل الكافة الى على الا 
[وآله] وسلم. وعليه حظيرة قصيرة شبه روضة صغيرة يتبرك بالصلاة فيه '. 

: 2 التبرك بالايدي التى لامست يد النبي‎ ١١ 

أخرج البخاري في الأدب المفرد عن عبد الرحمن بن رزين: قال : مررنا بالربذة 
فقيل : ههنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ فأتينا فسلّمنا عليه؛ فأخرج يديه فقال : 
بايعتٌ بهاتين نبي الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فأخرج له كفاله ضخمة كأنهاكف 
بعير» فقمنا إليها فقبلناها' "". 

أقول : وهذا الأثر أخرجه ابن سعد فى الطبقات؛ وسماه عبد الرحمن ابن زيد 
العراقي. فراجع' ". 

وأخرج البخاري أيضاً في الأدب المفرد عن ابن جدعان؛ قال ثابت لأنس : 
أْمَسّست النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بيدك؟ قال : نعم. فقبلّها!؟. 

؟١ ‏ التبزك بالعينين اللتين نظرتا إلى النبي يِل : 

أخرج ابن حجر فى المطالب العالية عن ثابتء قال: كنتٌ إذا أتيت أنساًء يُخبر 


.١55 وفاء الوفاء 57/5. (0) الأدب المفرد. ص‎ )١( 
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م السجود على التربة الحسينية 
بمكاني فأدخل عليه وآخذ يديه وأقبّلهما وأقول: بأبي هاتين اللنين مستا رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم. وأقبّل عينيه وأقول: بأبى هاتين العينين اللتين رأتا 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسل!"". / 

أقول : وأخرجه الهيثشمى فى مجمع الزوائد؛ وقال : رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن أبى بكر المقدمى وهو ثقة» وسكت عنه البوصيري' "". 


ثالثا : التبرك بالاثار المنسوبة الى المنسوبين اليه 2 

: حَُجْرٌ فى بيت فاطمة نبثة‎ - ١ 

ذكر السمهودي فى وفاء الوفاء أن بنى أمية لما أرادوا توسعة المسجد النبوي 
الروفية أرادوا أن تدخ لوا مف قالمة "ركان قوق ردم تاخز يدوا بن الع رينت 
الحسين وزوجها الحسن المثنى دين وهدموا البيت. فبعث الحسن المثنى ابنه 
جعفرأء وكان أسنّ ولده؛ فال له : اذهب ولا تبرحن حتى يبنواء فتنظر إلى الحجر 
الذي من صفته كذا وكذاء هل يدخلونه فى بنيانهم؟ فلم يزل يرصدهم حتى رفعوا 
الأناسسن:والخريهر] تحير قيداء تعفر إلى أدية قا خيرم فخ ساجيدا وقنال ذلك 
حجر كان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يصلي إليه إذا دخل إلى فاطمة: أو كانت 
فاطمة تصلى إليه ‏ الشك من يحيى وهو أحد الرواة ‏ وقال على بن موسى 
الرضالكة: ولدت فاطمة نك الحسن والحسين ذه على ذلك الحجر. 

قال يحيى : ورأيت الحسين بن عبد الله بن الحسين - ولم أر فنا أفضل منه ‏ إذ 
اشتكى شيئا من جسده كشف الحصى عن الحجرء فيمسح به ذلك الموضعء ولم 
يزل ذلك الحجر نراه حتى عَمّر الصان' "' المسجدء ففقدناه عندما أزّر القبر بالرخام 


010 الجطانن الطالية ص )١( .١١١‏ مجمع الزوائد 550/9 
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المبحث الخامس / فى خصائص التربة الحسينية ويا 


كان الحعدر لاضنا معدار الفي قربا من العرضة ٠”‏ 
 '‏ غبار المدينة شفاء من كل داأ. : 


أخرج ابن الأثير فى جامع الأصول عن سعدء قال : لما رجع رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم من تبوك تلقّاه رجال من المخلفين من المؤمنينء فأثاروا غباراء 
فخمّر ‏ أو غطى -بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أنفه فأزال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم اللثام عن وجهه. وقال : والذي نفسى بيده إن 
غبارها شفاء من كل داء. قال : وأراه ذكر الجذام والبرص!". 

وقد أورده كذلك رزين العبدري فى جامعه. وهو مستند ابن الأثير في إيراده. 
وحكى ابن النجار في كتابه؛ وابن الجوزي في كتابه الوفاء حديث غبار المدينة شفاء 
من الجذام. 

كذا حكاه السمهودي في كتابه وفاء الوفاء! ''» وقال : وروي أيضاً عن أبي سلمة : 
بلغني أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال : غبار المدينة يطفى الجذام. 

ثم قال السمهودي : قلت : ورأينا من استشفى بغبارها من الجذام؛ وكان قد أضرٌ 
به كثيرأًء فصار يخرج إلى الكومة البيضاء ببطحان بطريق قباء ويتمرغ بهاء ويتخذ 
منها فى مرقده؛ فنفعه ذلك جرا! *). 

وحكى أيضا عن ابن عمر نحو ما سبق أولاً نقله عن ابن الأثير: إلا أنه قال : فمدٌ 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يده فأماطه عن وجهه. وقال : أما علمت أن 
عجوة المدينة شفاء من السقم؛ وغبارها شفاء من الجذام. 


وقال : ورواه ابن زبالة مختصراً عن صيفي بن أبي عامر ولفظه : والذي نفسي 


لعمارة المدينة ومكة سنة 1151ه )١(‏ وفاء الوفاء ١‏ /8١غ4.‏ 
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00 السحود على التربة الحسينيه 
بيده إن تربتها لمؤمنة» وأنها شفاء من الجذاء! '2. 

قراب صعيب : 

ذكر السمهودي فى وفاء الوفاء عن إبراهيم بن أبى الجهم, أن رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم أتى بنى الحارث بن خزرج. فإذا هم روبى ‏ ضعاف - فقال : أين 
أنتم عن صعيب؟ قالوا : ما نصنع به يا رسول الله؟ قال : تأخذون من ترابه؛ فتجعلونه 
فى ماءء ثم يتفل عليه أحدكم؛ ويقول ١:‏ بسم الله تراب أرضناء بريق بعضناء شفاء 
لمريضنا بإذن ريّنا »» ففعلوا فتركتهم الحمّى! ". 

وفى رواية أبى هريرة : تراب أرضنا شفاء لقرحتنا بإذن ربّنا ' ". 

وروي عن أم سلمة زوج النبى ع انها كانت نت اللقرسةة ا تزاف الضة 

أقول : وصعيب تصغير صعب للشديد العسرء وقيل : صعين بالنون تصغير 
صعنء صغير الرأس: موضع بطريق وادي بطحان مع ركن الماجشونية» وهو على 
٠. 5 7‏ 03 . ) 
مقربة من دار بنى الحارث بن الخزرج 0 

قال فى عمدة الأخبار : وفيه حفرة فى بطن الوادي المذكورء يؤخذ من ترابها 
فيجعل في الماء؛ ويغسل به من الحمّى. 

قال ابن النجار في الدرة الثمينة : رأيت هذه الحفرة اليوم ‏ القرن الثامن ‏ والناس 
يأخذون منهاء وذكروا أنهم جرّبوه فوجدوه صحيحا. قال : وأنا أخذت منه أيضا 
ووحدته كذلك. 

قال المجد الفيرو زأبادي فى المستطابة : وأنا أخذت منه وأعطيته لغلامي 


(1)العصدر لشاف ا )١(‏ المصدر السابق .48/١‏ 
(') عمدة الاخبار. ص 17 (؛؟)المصدر السابق. ص ١‏ 
(8)كذاءق :في الاجحبار العناتي تن 1 


المبحث الخامس / فى خصائص التربة الحسينية ام 


المريض فشُفى في ذلك اليوم. 

وذكر السمهودي فى وفاء الوفاء من رجال القرن العاشر ‏ عن المجد الفيروز 
أبادي أنه ذكر فى مكان آخر كيفية الاستشفاء به. وحكى عن أبى القاسم طاهر بن 
ري ا ل ار د 
الناس منه. 

قال السمهودي : والماجشونية الحديقة المعروفة اليوم بالمدشونية. وقال : وهذه 
الحفرة موجوهة اليوم ‏ القرن العاشر ‏ سلفا عن خلفء يأخذ الناس منها وينقلونه 
للتداوي؛ وقد بعثت منها لبعض الأصحاب أخذأ مما ذكروه فى أخذ نبات الحرم 
رار ١‏ 

ع نربة الحمزة بن عبد المطلب 22 : 

حكى السمهودي في وفاء الوفاء عن الزركشيء قال : ينبغي أن يستثنى من منع 
نقل تراب الحرم تربة حمزة رضى الله عنه , لإطباق السلف والخلف على نقلها 
للتداوي من الصداءع!"". 

وحكى أيضاً عن البرهان بن فرحون ‏ المالكي -عن أبي محمد عبد السلام ابن 
يزيل الصنهاجي يقول : سألت أحمد بن يكوت عن تراب المقابر الذي كان الناشن 
يحملونه للتبرك هل يجوز أو يُمنع؟ 

فقال :هو جائز. مازال الناس يتبرٌكون بقبور العلماء والشهداء والصالحينء وكان 
الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب في القديم من الزمان. 

قال ابن فرحون عقبه : والناس اليوم بأعدون هن ريه قريبة من مشهد سيدنا 
حمزة» ويعملون منها خرزأ يشبه السبح. واستدل بذلك على جواز نقل تراب 


)١(‏ وفاء الوفاء ١/8غ. )١(‏ المصدر السابق. 


0 السجود على التربة الحسينية 
المقية 7 

وقال السمهودي : وقد علمت مما تقدم أن نقل تربة حمزة رضي الله عنه إنما هو 
للتداوي؛ ولهذا لا يأخذونها من نفس القبرء بل من المسيل الذي عنده المسجد' ٠"‏ 

ن ‏ ماء بئر منسوبة لزين العابدين على بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب :2 : 

ذكر السمهودي في وفاء الوفاء مشهد إسماعيل بن الإمام الصادق :2 بالمدينة... 
إلى أن قال : قلت : على يمين الداخل إلى المشهد بين الباب الأوسط والأخير حجر 
منقوش فيه وقف الحديقة النى بجانب المشهد فى المغرب وقفها ابن أبى الهيجاء؛ 
ونسبة المسجد الذي بطرف الحديقة بجانب المشهد لزين العابدين؛ وأن عرصة 
المشهد داره؛ وأن بئره ذلك يتداوى بهاء ويقال : إن ابنه جعفرا الباقر! '' سقط بها 
وهو صغير وزين العابدين يصلي فلم يقطع صلاته' *. 

5 السدرة التى انفرجت للنبي 2 : 

جاء في وفاء الوفاء : ذكر الفاسي أن السدرة التي انفرجت له صلى الله عليه [وآله] 
وسلم بالطائف فصارت نصفينء وذلك لما اعترضته وهو سائر وسنان ليلا في غزوة 
الطائف وثقيف, فانفرجت على ساقين على ما ذكر ابن فورك فيما حكى عنه عياض 
فى الشفاء. وقال : وبعض هذه السدرة باق إلى الآن والناس يتبركون به!*. 

وحكى السمهودي عن المطري أنه قال : رأيت بالطائف شجرات من شجر 
السدرء يُذكر أنهنَ من عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلمء ينقل ذلك خلف 
أهل الطائف عن سلفهم: فمنهن واحدة دور جذورها خمسة وأربعون شبراء وأخرى 


١0‏ النصد رالا 1/كم )١(‏ المصدر السابق. 
(؟) كذا في المطبوع من الكتاب. وهو من غلط النسخة, والصواب أبا جعفر الباقر. فليصحح. 
(8) وفاء الوفاء 8/5 .٠١‏ (6) وفاء الوفاء .١183-١8067/5‏ 


المبحث الخامس / فى خصائص التربة الحسينية ١1١‏ 


أزيد على الأربعين» فأخرى سبعة وثلاثون» وأخرى يذكر أن النبى تَ#دثْ مرّ بها وهو 
على راحلته فانفرق جذرها نصفينء وأن ناقنه دخلت من بينهما وهو ناعس. 

قال المطري : رأيتها قائمة كذلك سنة ست وتسعين؛ وأكلت من ثمرهاء وحملت 
منه للبركة. ثم فى سنة تسع وعشرين وسبعماثة رأيتها وقعت ويبستء. وجذرها 
ملقى لا يغيّره أحد لحرمته بينهم. 

-ماء رهاط : 

ورهاط موضع بينبع . ذكره السمهودي فى وفاء الوفاء : وحكى عن راشد بن عبد 
ربه ما سمعه من الهاتفء من بطن سواع صنم هذيل وغيره من الأصنام؛ فجاء إلى 
النبى يَدةٌ وطلب ليقطعه قطيعة برهاط. فأقطعه بالمعلا من رهاط شأو الفرس. 
ورميته ثلاث مرات بحجرء وأعطاه أداوة مملوءة من ماء. وتفل فيها وقال له : فرغها 
في أنحاء القطيعة» ولا تمنع الناس فضولها. ففعل: فجعل الماء يغبٌ فجمّه. فغرس 
عليها النخل؛ وصارت رهاط كلها تشرب منهء وسماها الناس ماء الرسول صلى الله 
عليه [وآله] وسلم؛ وأهل رهاط يغتسلون منها ويستشفون بها!"). 

+ حجر مسجد اليعلة : 

قال السخاوي في التحفة اللطيفة : إنه كان في جهة القبلة أثر حافر من بغلته صلى 
الله عليه [وآله] وسلمء بل يقال : إن هناك حجر يذهب النساء إليه فيجلسن عليه 
00 

4 بتر رمرم : 

وهذه ليست هي بثر زمزم التي بمكة المكرمة عند البيت الحرام؛ وإنما هذه في 
المديئة المدورة: 


.65-66/١ المصدر السابق ؟5171/5, (') التحفة اللطيفة‎ )١( 


6 السجود على التربة الحسينية 
قال السخاوي فى التحفة اللطيفة : ومن الآثار بئر لم يزل أهل المدينة قديما 
وحديثا يتبركون بها ويشربون من مائهاء ويتقل إلى الآفاق منها كما ينقل ماء زمزم: 
بحيث تسمّى بذلك أيضا لبركتها. وهي الآن ‏ القرن الثامن ‏ في ملك الفخري ابن 
ال 0 
أفحول وق كوتو ذلك السمهوقى فى زوقاء الوفاء ٠"‏ . 


دلالة الشواهد: 

لقد ذكرنائلاثة أنحاء من الشواهد دالة على مشروعية التبرّك بالآثار المقدسة؛ فى 
كن سو عن در او عر اهاوس عقوت تالا اس ع ةرادا 
لأولئك الحانقين الحاقدين» وداحضة لمزاعم النواصب المعاندين؛ لأنهاكشفت عن 
وتووغية الغية لك بالاناذ المقدسة ثيونا واثانا. 

فأولاها قد كان التبرك بها فى حياة صاحب الشريعة؛ وهو ما كان بأمره؛ ومنها ما 
كان يقعلة» ومهنا ما كان بتقريرة 

فالشواهد الأول والثاني والخامس والسادس والسابع والثامن كلها إما بأمره أو 
بفعله يَدٌ وباقى العشرة الأولى كانت بمرأى منه ومسمع؛ وقد أقرّهاء فلم يمنع منها 
سوى الشاهد التاسع؛ وهو التبرك بدمه الذي شربه عبد الله بن الزبير بحسبانه التبرك 
به. لجهله عدم جواز شرب الدمء ولذلك قال له يَدِهُ : ولِم شربت الدم؟ 

ومع ذلك فقد روى السيوطى في الخصائص نفلا عن الغطريف والطبراني وأبي 
نعيم أنه قال له :لا تمسّك النار إلا قسم اليمين! "". 

ومهما يكن نصيب ما رواه السيوطى من الصحة؛ فإن أمره بد وفعله وتقريره 


(") الخصائص الكبرى 51١9/7‏ 


حجة لاكلام لأحد فيها. 

والحو الناتى بن العقر اشدها كانك تتواهنه أتعال السكاءة وو قت دلي عن 
تبركهم بعد موت النبى ب بالآثار النبوية» ولم يستنكر عليهم فعلهم أحدٌ من 
المسلمينء لا من الحاكمين ولا من المحكومين. ومشروعية عمل الصحابى تدمغ 
من يذهب إلى حجيته. 

وثالنة العشرات كانت شواهدها التبرّك بالآثار المنسوبة إلى المنسوبين إليه 32 
وه بيك القركك بلك الاثان عند المسامين مند.غيك السجيخارة .و الخاهية نور 
بعدهم؛ وبنحو ذلك يحتج على سيرة المسلمين باستمرارية السيرة العملية حتى 
عصر المعصوم. 

وبهذه الأنحاء الثلاثة ثبعت مشروعية البرك بالآثار المقدسة المنسوبة اليه #ة 
على اختلاف أنحاء النسبة. 

والآن وبعد أن أثبتنا ذلك؛ نعود لننظر إلى التربة الحسينية هل هي من الآثار 
المقدسة المنسوبة إليه يبد فيجوز التبرّك بها لخصوصية فيها أم لا؟ 

والجواب على هذا يظهر بوضوح مما قد مرٌ في المبحث الرابع فى وجه تفضيل 
التربة الحسينية فى السجود عليها. 

ومراجعة ذلك تغنى عن الإعادة للأحاديث الدالة على تفضيلهاء كما أنه قد مرٌ ما 
يُعلم منه أن التربة الحسينية من الآثار المقدسة المنسوبة إليه ييه باتتسابها إلى سبطه 
وابن بضعته؛ وبِيّنا أنه لم يبق مجال للشك فى صحة النسبة. 

كيف لاتكزل التربةالاصيلية من لكان العامة وه كرية باركها الله سبحانه 
وتعالى بتنزيل ملائكته بأمره إلى نَبِيّه وحبيبه مكرراء وقد مرٌ ذكر ذلك أيضاً. 

وباركتها ملائكته المقربون من الروح الأمين جبرئيل :39 ثم ملك القطرء وملك 
البحار» ثم جميع الملائكة؛ وكلهم باركوها وتبركوا بحمل قبضة منها أروها 


1 السجود على التربة الحسينيّة 
للمصطفى جد صاحبها الحسين السبط الشهيد, وقد مرت أحاديثهم. 

وباركها المصطفى يد حين أخذها وقبّلها وشمّها وبكى تفجّعا وتوجعا لما 
سيجري عليهاء وقال : ريح كرب وبلاء. وقد مر ذلك ل 

وباركها من بعده ابن عمه المرتضى نظ حين مر بكربلاء في طريقه إلى صفين: 
فطلب بعر الظباء فيهاء ففتها وفاضت عيناه بالدموع. ورثى فتيانه الذين متُراقٌ 
دماؤهم عليهاء وقد مر حديثه كذلك. 

وباركتها وتبركت بها أم المؤمنين أم سلمة؛ فقد صرّتها فى خمارها حينما 
استودعها النبى يده قبضة منهاء ثم جعلتها فى قارورة احتفاظاً بها. وقد مر حديثها 
أ 

وباركها وتبرّك بها حبر الأمة عبد الله بن عباس حين استودعه الإمام أمير 
المؤمنين اك بعر الظباء التى التقطها من تلك التربة؛ فصرها في ردائه بطرف كمّه 
وكال امتح افقلا علريا اعز حفط على لخلا قزل و تدر ديك انها 

أو ليست هذه المباركات كلها ذات دلالات على أن تلك ثربة مقدسة؛ ولها 
خصائص ليست لغيرهاء إذلم يحدّث محدّث ولم يذكر مؤرخ أنه جرى لغيرها ما 
جرى لهاء من تنويه بفضلها إشادة بقدسيتهاء وتكريما لها على غيرها. 

فلاغرابة ولاعجب لو قلنا : إن ذلك لم يكن اعتباطأء وإنما ذلك لخصائص فيها. 
لم توجد مجتمعة فى غيرهاء أودعها الله سبحانه وتعالى بفضله ومنّه كرامة لوليه 
وسبط نبيّه. الذي جرى عليه بأنه سوف يضحى فى سبيله ومن أجل دينه بكل ما 
لديه من غالٍ ونفيسء؛ فيسخو ببذل دمه الطاهر ودماء الصفوة من آله وأصحابه؛ في 
سبيل إعلاء كلمة التوحيدء التى يريد محوها يزيد وآل يزيد. 

فأيّ عَجِب أو استغراب بأن يودع الله سبحانه فيهاكبعض مخلوقاته خصائص لم 
يودعها فى بعض آخرء وقد مر فى الشواهد السابقة وجود الخصائص لبعض الأثار 


المبحث الخامس / فى خصائص التربة الحسينية ١م‏ 


المقدسة؛ وذلك يكفى فى دحض مزاعم المنكرين 111111 
بصحة ماورد فى وجود الخصائص للتربة الحسينية عن طريق أئمة أهل البيتءية. 
وني اخ الفدية فضل تلك الخصائصء فاتبعوا أثمتهم أثمة لهدى الذين جعلوء 
جذهم المصطفى يد كباب حطة: موقا غروالة '. وجعلهم كسفيئة نوح. من 
ركنها اتحاءبوكه نشاف عنها فرق 1 .. والذين هم... والذين هم... الخ؛ فلا نبالى 
بعدما ظهر الحق واتضح. بأي معاندٍ عوى أو نبح, فدلالة الشواهد تكفى وترغم أنف 
الغاصب المعاند. ألم يأخذ الناس تراب قبر عبد الله بن غالب الحدّاني ‏ وقد قتل 
يوم القروية كاتهميتكف ؟ "١‏ وليس عيذ اله الكنان كه السمي سيف الختييدامرة: 

ألم يحدّث الفاسي فى العقد الثمين )١197/0(‏ عن غير واحد من الناس أنه يشم 
من قبر ابن عباس رائحة المسك ؟ 

والآن إلى ذكر بعض الخصائص التي يه الله سبحانه فى التربة الحسينية؛ 
ونوه عنها الأئمة الطاهرون, ونبّهوا شيعتهم إلى تلك الخصائص والمزايا. 


الاعتقاد ثم الشفاء : 
لقد أثبت الطب الوم و الحاديث حتى جه 7-7 العساحاث المددهية؛ أن 


.517/1 أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط كما في مجمع الزوائد 118/9. وكنز العمال‎ )١ 
تقال عق‎ 5١71/7 وجاء فى الصواعق المحرقة. ص 0" وفيض القدير 5017/14 وكنز العمال‎ 
ومن خرج‎ ٠ من دخل منه كان مؤمنا.‎ ٠ الدارقطني في الإفراد بلفظ على ين ابي طا لو بات حظة‎ 
منه كان كافرا. وقال المناوي في شرحه : والمراد ب (خرج منه) خرج عليه. أقوال : فليقرا هدا‎ 
النواصب ولتسخن عيونهم‎ 

)١ )‏ أخرجه الحاكم فى المستدراء 6/5" وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم. .١160/7‏ 
وأخرجه ابو نعيم في الحلية 0/1 ؛ والخطيب في تاريخ بغداد ا ٠‏ والهيثمي في 
الزوائد ١18/5‏ وقآل : رواه البزار والطبراني في الثلائة. والمناوي في كنوز الحقائق, ص ١١١‏ 
وغيرهم وغيرهم. (6) تيذيت التهذيب لابن حجر 01/9 


0 السجود على التربة الحسيئية 
العلماء أن من أهم عوامل النجاح الطبى في العلاج هو كسب الطبيب المعالج ثقََ 
المريض به؛ عن طريق استحواذه على مشاعر المريض وتوجيهها نحو الصحة. فإذا 
تم له اعتقاد المريض به وبصحة ما يصفه له من علاج وأنه الدواء الناجع» تغلب على 
المرضء ومن إزالة القلق النفسى الذي يعيشه المريض. ومتى حذق الطبيب في ذلك 
استطاع أن يوجه مريضه نحو الصحة؛ ويزرع فى نفسه التفاؤل بالشفاء العاجل. 
وبذلك تغلب على كثير من الأعراض التي يعاني منها المريض... وهذا ما أثبتته 
التجارب الطبية. 

وما نقرأه ونسمعه من تأثير الاستشفاء بالأذكار والأوراد والعوذة والدقى؛ إنما هو 
من تأثير الاعتقاد الموبّه للنفس الإنسانية بإنجاح الحاجة وقضاء المهمة؛ بتوّجهها 
النام إلى مّن بيده الشفاءء ومّن أنزل الداء وأنزل معه الدواء» وهو مسبب الأسباب جل 
وعلا. 

وعلى هذا كانت الآثار الحاصلة من الاستشفاء بماء زمزم أو بئر بضاعة؛ أو تراب 
يتهان او اقرانى عه وى اللندنها ةا كروفها تديؤورة الادعتشاءريه: قير كا 
للندب إليه؛ ونتيجة الاعتقاد التام بذلك. وليس فى ذلك ما يصادم العقل والمنطق؛ 
فالاعتقاد بالشي يؤتي أثره؛ ويجني المعتقد ثمره؛ وعلى ذلك اشتهر قول القائل : مّن 
أعتقد بحجّر كفاه. 

قال ابن القيّم الحنبلى فى كتابه القيّم « الطب النبوّي » : إن من شرط انتفاع العليل 
بالدواء قبوله واعتقاده التو قله اللأنبعة تعن نه بقن دفع العلة» حتى 
كثيرأ لو و ا الا 

من ذلك عجائبء وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له. وتفرح النفس به؛ ف2:” فتنتعش القوةً 
ويقوى سلطان الطبيعة» وينبعث الحارٌ الغريزي؛ فيساعد على دفع المؤذي. 

وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعاً لتلك العلّة فيقطع عمله سوء اعتقاد 


المبحث الخامس / في خصائص التربة الحسينية رك 
العليل فيه. وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول؛ فلا يجدي عليها شيئا. 

وقال : واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية وأنفعها للقلوب والا بدّان والمعاش 
والمعاد والدنيا والآخرة؛ وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داءء؛ كيف لا ينفع القلوب 
التى لا تعتقد فيه الشفاء والنفع؛ بل لا يزيدها إلا مرضاً على مرضهاء وليس لشفاء 
لقاويهور انافمط اند من قر دالا لل ا التام الذي لا يغادر فيها سقما إلا أبرأه 
ويحفظ عليها صحتها المطلقة» ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ ومضرًء ومع هذا 
فإعراض أكثر القلوب عنه وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه كذلك. وعدم 
استعماله والعدول عنه إلى الأدوية التى ركيّها بنو حدسها حال بينها وبين الشفاومة: 
وغلبت العوائد واشتدٌ الاعراض وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب. 

وتعقيبا على الحديث الذي سبق ذكره فى التبرّك بريقه ب وفيه قوله ١:‏ بسم الله 
ره ارظن ديع رهد يحت مقطا بإدن نان قالبوالة ريب اناهن ريا 
تكون فيه خاصية؛ ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة» ويشفي بها أسقاماً رديئة. 

قال جالينوس : رأيت بالإسكندرية مطحولين ‏ أي مرضى بمرض الطحال - 
ومستقين - أي بمرض الاستقساء كثيرأ ما يستعملون طين مصرء ويطلون به على 
سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم وظهورهم وأضلاعهم, فينتفعون به منفعة بينة. 

قال: وعلى هذا النحو فقد يقع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة. قال : 
وإني لأعرف قوماً ترهلت أبدانهم من كثرة استفراغ الدم من أسفلء انتفعوا بهذا 
الطين نفعاً بيّناً. وقوماً آخرين شفوابه أوجاعاً مزمنة كانت متمكنة فى بعض الأعضاء 
تمكا شديداء فيرات:ودفيت أضاد وقال ضاحن الكتاب اسح توه الطين 
المجلوب من كنوس - وهي جزيرة المصطكى ‏ قوة تجلو أو تغسلء وتنبت اللحم 
فى القروح وتختم القروح. 

ثم قال بعد كلام طويل في هذا الشأن : وإذا كان هذا فى هذه التربات» فما الظن 


ىل السحود على التربة الحسينيه 
بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم: وقارنت رقيته باسم ربه وتفويض الأمر إليه؟! "أ 

أقول : إنما ذكرت كلام ابن القيم الجوزية وهو تلميذ ابن تيمية ليقرأه نابتة 
العصر من الوهابية عسى أن يكفوا عن بغيهم على من يسجد على التربة الحسينية أو 
يقبّلها أو يستشفى بها على عقيدته مع خلوص النية؛ فإن الأعمال بالنِيّات؛ وإنما 
لكل إمرئ مانوىء ولم يكن ابن قيم الجوزية هو الوحيد الذي ذكر ذلك. بل وكم له 
أضراب أعرضنا عن ذكر كلماتهم؛ لثلا يطول الكتاب. 

ومنهم الحافظ ابن حجر فى فتح الباري فى شرح الحديث المشار إليه آنفاء ذكر 
أقوال جماعة من العلماء فى تفسيره وفى التراب وتأثيره. ومن تلك الأقوال ما قاله 
القرطبي فقد قال : فيه دلالة على جواز الرُقى من كل الآلام؛ وأن ذلك كان أمرأً فاشياً 

ثم قال : وزعم بعض علمائنا : أن السّر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرئ 
الموضع الذي به الألم» ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه مع منفعته فى تجفيف 
الجراح واندمالها... الخ !". 

قال ابن حجر: وإنما هذا من باب التبرّك بأسماء الله تعالى وآثار رسوله؛ وأما 
وضع الإصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك أو لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة 
الأسباب المعتادة. 

وقال البيضاوى : قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلا فى النضج 
وتعديل المزاج؛ وتراب الوطن له تأثير فى حفظ المزاج ودفع الضررء فد ذكروا أنه 
ينبغى للمسافر أن يستصحب معه تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها. حتى 
ا الأورة المناة المتخشلفة عر كبا ته :فى سنقائة لبامق فضيرة للك 
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وقال : ثم إن الوٌقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى 

وقال التوربشتى : كأن المراد بالتربة الاشارة إلى فطرة والريقة الاشارة إلى النطفة: 
كأنه تضرع بلسان الحال : إنك اخترعت الأصل الأول من التراب, ثم ابتدعته من ماء 
موبرن :فتن لتك أن تكد عن كانه هده غات 

الى غير يذللكةنيها قالوداقى إنذات ائينه الترابب :و قاين هما لاليدم تجالا للك 
في أن لبعض أنواع ذلك خصوصيات خاصة بهاء ولها تأثيرها ‏ بإذن ربها فى علاج 
الأمراض بشرط الاعتقاد بذلك. 

يع كر الخرا نون لبقي اللرية 

ألم يذكروا أن تراب القصار ‏ نوع من الطين الرسوبي ‏ له خخاصية امتصاص 
الألوان الأساسية, ويستعمل فى تكرير زيت البترول وتنقية زيوت الطعام. ومن 
اتعبالاتة الأخرى القديمة فصر الوا الضوف!”. 

ألم يذكروا أن تراب نقعي أو نقيعي ‏ وهو نوع من الرواسب له خواص به١‏ "". 

ألم يذكروا أن طين القطن الأسود وهو الطين البركاني الخصب في شمال غرب 
دكان بالهندء حيث يزرع القطن فى مساحات واسعة؛ ولهذا الطين خاصية الاحتفاظ 
الاو ا 0 

ألم يذكروا الطين المختوم ويسمّى المغرة اليمانية» قد كانت تستعمل علاجاً ؟ 

ألم يذكروا الطين الأرمني وطين ساموس وغير ذلك من أنواع الطين؛ التي 
امتعملات غلاجا فيما مض من الدمناك؟ !8 

أوَليس الطين إنما يتكون من جملة مركبات أهمها سليكات الألمنيوم والكوارتز 
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م السجود على التربة الحسينيّة 
والنتكار اكابده العدندو تمل عن انا تزاناك شيع ار معقتية هن السي ةي 
اكتساب الطين لونه الأسود؟ 

أو يكون ذلك بسبب وجود ذرات من كبريت الحديد, كما توجد أنواع من الطين 
تتميّز بلونها الأحمر أو الأخضرء لوجود مواد ملونة في تركيبها' '". 

إلى غير ذلك مما ذكروه من خواص وخصائص توجد فى نوع ولا توجد فى نوع 
آخر. 

وها لابه فاو خرية التحسنين كاي وان ادها كما ركنا لاه الاستناءرماء 
بثر بضاعة أو بثر زمزم أو غيرهما من آبار تبركت بريقه يَيُ. 

ألم يقولوا : إن ذلك الأثر لخاصية الماء الذي شرب منه يِه ومجّه فيه. وقد مرت 
شواهد ذلك؟ 

فهل أن تربة الحسين :3# التى حملها جبرئيل والملائكة فأخذها النبي 2 
فقبلها وشمّها هى دونه؟! 

ثم هي التي أريق عليها ذلك الدم الطاهر الذي باركه الرسول ينث بريقه مرارًء بل 
حتى ورد أنه يَثدٌ كان يلقم الحسين نيه أحيانا بلسانه في رتضع منه. وأحياناً إبهامه؛ 
فيكون فى ذلك الدم من ريق رسول الله يد وتغذيته ما يجعل فيه نفس خاصية دم 
الننى ١١‏ فهو حقيقةفنة:ويعضًا من كله ألبسن كذلك؟ 

فالاستشفاء بها أهم بكثير من الاستشفاء بتراب صعيب وتراب بطحان وغيرهما 
مما مّر ذكر التبرك به. لأن الحسين نيه من النبى يي حقيقة روحا ومضموناء فالتبراء 
بتربته والاستشفاء بها مع الاعتقاد بصحة ما ورد فى حقهاء شفاء من كل داء إلا السام 
كما ورد في الحديث عن أئمة أهل البيت نيكة. 

فقد روي الشيخ ابن قولويه فى كامل الزيارات عن الصادق 2 قال: مَن أصابته 


10 دائرة المنار ف ان وى‎ )١ 
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علّة فتداوى بطين قبر الحسين .2 شفاه الله من تلك العلة إلا أن تكون علة السَام! '. 
رروى أيضا بسنده عن أبي بكر الحضرمي عن أبى عبد الله الصادق يه قال : 
لو أن مريضاً من المؤمنين يعرف حق أبى عبد الله الحسين بن على صلوات الله 
وتالاعة عليهها وخر مقة نوو لكرنة اميق طبن قيوة م راي الئلة كان لوول 
وروى أيضاً بسنده عن ابن أبي يعفور قال كلك لابى عيبل لهي ممع 


الصادق نيه : يأخذ الانسان من طين قبر الحسين فينتفع به. ويأخذ غيرهٌ فلا ينتفع 
به؟ فال : لا والله الذي لا إله إلا هوء ما يأخذ أحد وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفعه 

وروى الشيخ الطوسي فى الأمالى بسنده عن محمد بن مسلمء؛ قال : سمعت أبا 
جعفر وجعفر بن محمد نآ يقولان : إن الله تعالى عوّض الحسين :ي: من قتله أن 
جعل الإمامة في ذريته؛ والشفاء في تربته؛ وإجابة الدعاء عند قبره؛ ولا تَعَدَ أيام 
زائريه جائيا وراجعاً من عمره. 

قال محمد بن مسلم : فقلت لأبى عبد الله :فة: هذا الجلال ينال بالحسين نيه ؟ 
”2 
أبو عبد الله ل وَآَلّذِينَ آمَُوا وَآتَبَعَنَهُمْ ذرْيتُهُم بإِيمَانٍ ألْحَفْنَا بهم ذ ذَريتَهُمْ4 الآبة! ؟. 


آداب الاستشفا, بالتربة الحسينية : 
لاشك أن استعمال أي دواء بدون معرفة بكيفية الاستعمال لا ينفع فى العلاج, 
بل قد يكون مضراًء وربما كان قاتلا. لذلك لا بد من اتباع إرشادات الطبيب المعالج 
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0 السجود على التربة الحسيئيّة 
والالتزام بتعليماته الخاصة كما وكيفاً وزماناً. 

فربما كان الطبيب يصف الدواء بكمية وكيفية معينة لمريضء, يختلف فى وصفها 
لمريض آخر بزيادة أرتتسيتان أو فذقت :عاك رسك الرمكةاء وري هر ادق 
يقححن الذا روسكو الدواء مقذازه وكنية مالف ليس التعويقى عبان 
بتعليمات معالجه؛ فإذا أخل فلا يبرأ أو يتأخر برؤه» ويكون هو السبب فى عدم تأثير 
الدواء فى تعجيل شفائه. ٌْ 

وهذا الذي ذكرناه كما هو جار فى كل دواء على رهن إشارة الطبيب؛ فكذلك هو 
عاراقى افر اللجسينية ركف الالسقطاء بهاء [انها | المع يي الاعهاة يله ارج 
عملية أخذها من الأرضء وانتهاءا بتناولها للاستشفاء على وفق ما ورد فى تعاليم 
أهل البيت 52؛ فقد ذكروا لها المناسب من الزمان؛ والمكان. والحال؛ والكيفية 
والكمية: وغير ذلك مما تضمنته أحاديئهم نيك فمتى أخل المستشفى بشى من 
ذلك ولم ير الأثر المطلوب فمنه التقصير, لأنه لم يحسن التدبيرء لا لأن الشربة 
المشرفة ليس لها التأثير ! 

والآن فلتقرأ بعض ما ورد فى آداب أخذها وروايات بعض من انتفع بها: 

١‏ -روى الشيخ الطوسى فى مصباح المتهجد والسيد ابن طاووس في مصباح 
الزائر : أن رجلاً سأل الصادق :#ة فقال: إني سمعتك تقول : إن تربة الحسين 2* من 
الأدوية المفردة» وأنها لا تمّر بداء إلاهضمته. قال : قد كان ذلك أو قد قلت ذلكء فما 
بالك؟ قال : إني تناولتها فما انتفعت. قال :ثة: أُمَا إن لها دعاء, فمن تناولها ولم يدع 
به لم يكد ينتفع بها. فقال له : ما أقول إذا تناولتها؟ قال : فقبّلها قبل كل شىء؛ 
وتضعها على عينيك, ولا تتناول منها أكثر من حمّصة: فإن مّن تناول منها أكثر من 
ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائناء فإذا تناولت فقل : (اللهم إني أسألك بحق الملك 
الذي قبضهاء وأسألك بحق النبي الذي خزنها. وأسألك بحق الوصى الذي حل فيها. أن 


تصلى على محمد وآل محمد. وآن تجفله كقاءا مين كل ذاه وأمانا فين كال حورت 
وحفظاً من كل سوء»» إذا قلت ذلك فاشددها في شىء واقرأ عليها سورة إِنًا أَنرَلنَاُ 


حم ام . 


فى لَيْلَهِ لقَدْرٍ4 فإن الدعاء الذي تقذم لأخذها هو الاستيذان عليهاء وقراءة إنا أنزلناه 
00 

؟ -وروى السيد ابن طاووس أيضاً فى مصباح الزائرء قال : يروى فى أخذ التربة 
أنك إذا أردت أخذها فقم آخر الليل؛ وأغتسل والبس أطهر ثيابك» وتطيب بسّعْد 
وادخل وقف عند الرأس؛ وصلٌ أربع ركعات» تقرأ فى الأولى الحمد مرة وإحدى 
عشرة مرة الإخلاصء وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشرة مرة القدر وتقرأ في 
الثالئة الحمد مرة وإحدى عشرة مرة الإخلاصء وفى الرابعة الحمد مرة وإثنتى عشرة 
مرة 9إذَا جَاءَ د َصْدُ آللّه وَاَلقنْمُ>, ؛ فإذا فرغت فاسجد وقل فى سجودك ألف مرة : 
شكرأ شكرأ. ثم تقوم وتتعلق بالضريح وتقول : يا مولاي يا ابن رسول الله إنى أخذ 
من تربتك بإذنكء اللهم فاجعلها شفاءاً من كل داءء وعزاً من كل ذلء وأمنا من كل 
خوف, وغنى من كل فقر لى ولجميع المؤمنين. 

وتأخذ بئلاث أصابع ثلاث قبضات وتجعلها فى خرقة نظيفة؛ وتختمها بخاتم 
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فضة. فصّه عقيقء نقشه (ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفر الله), فإذا علم الله منك 
صدق النية لم يصعد معك فى الثلاث قبضات إلا سبعة مثاقيل لا تزيد ولا تنقص» 
ترفعها لكل علة» وتستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمّصة؛ فإنك تشفى إن شاء 
اللا ". 

” - وقال صاحب البحار بعد ذكره ما سبق : أقول : روى مؤلف المزار الكبير 
بإسناده عن جابر الجعفي قال : دخلت على مولانا أبي جعفر محمد بن على 
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0 السجود على التربة الحسينيّة 
الباقرنة؛ فشكوت إليه علتين متضادتين بيء إذا داويت إحداهما انتقضت الأخرى, 
فكان بى وجع الظهر ووجع الجوفء فقال لى : عليك بتربة الحسين بن على :يي . 
فقلت : كثي رأ ما استعملتها ولا تنجح فئ؟ قال جابر : فتبئنت فى وجه سيدي ومولاي 
الغضبء فقلت : يا مولايء أعوذ بالله من سخطك. وقام فدخل الدار وهو مغضبء 
فأتى بوزن حبّة فى كفّه فناولنى إياهاء ثم قال لى : استعمل هذه يا جابر. فاستعملتها 
فعوفيت لوقتىء فقلت : يا مولاي ما هذه التى استعملتها فعوفيت لوقتى؟ قال : هذه 
التى ذكرت أنها لم تنجح فيك شيئا. فقلت : والله يا مولاي ماكذبت فيهاء ولكن 
قلت: لعل عندك علماً فأتعلّمه منك فيكون أحبٌ إلى مما طلعت عليه الشمس. فقال 
في ذا ردت نظا من ريه فسكه نا أخر لدبا »و لتيل لها بسعاء تبرات: 
وألبس أطهر أطهارك؛ وتطيب بسعدء وأدخل فقف عند الرأسء؛ فصل أربع ركعات: 
تقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرة ظقُلْ يَأَيهَا آلْكَافِوُونَ4» وفي الثانية الحمد 
مرة وإحدى عشرة مرة إن ننه ي َي فرك وتقنت وتقول فى قنوتك :لاإل 
إلا الله حقاً حقاء لا إله إلا الله عبودية ورقاء لا إله إلا الله وحده وحده. أنجز وعده. 
ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده. سبحان الله مالك السماوات وما فيهنٌ وما 
بينهن» سبحان الله ذي العرش العظيم؛ والحمد لله رب العالمين. ثم تركع وتسجد؛ 
وتصلي ركعتين أخراوين؛ وتقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرة لكل هُرَ أللّهُ 
َحَدُ4, وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشرة مرة 9 إِذَا جَاهَ نَصْرُ ؛ آلله وَالْمْنْم4 
وتقنت كما قنتٌ فى الأوليين» ثم تسجد سجدة الشكرء وتقول ألف مرة : شكرأ. ثم 
تقوم وتتعلق بالتربة وتقول : (يا مولاي يا بن رسول الله. إنى أخذ من تربتك بإذنك. 
اللهم فاجعلها شفاءاً من كل داء. وعزاً من كل ذل, وأمناً من كل خوف. وغنى من كل فقر 
لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات). وتأخذ بئلاث أصابع ثلاث مرات؛ وتدعها في 
خرقة نظيفة أو قارورة زجاح. وتختمها بخاتم عقيق عليه :(ما شاء الله. لا قوة إلا بالله 


؛ أستغفر الله). 

فإذا علم الله منك صدق النيّة لم يصعد معك في الثلاث قبضات إلا سبعة مثاقيل؛ 
وترفعها لكل علة فإنها تكون كما رأيت' '. 

أقول : وجدت تلك الرواية عن جابر رضي لله عنه؛ نقلا من خط ابن سكون 
قلس سرهء ووجدت أيضا فى مجمع البحرين ومناقب السبطين مرويا عنه في 
القنوت : سبحان الله ملك السموات السبع والأرضين السبعء ومن فيهنٌ ومن بينهنٌ 
معنا نوب اللتركن العظبو واي الله عا تود يراله«ومله الطلنماء وساام على 
المربدلية و الحم لله ود القالفي 0 

5 -أخرج الشيخ الطوسي في أماليه وفى التهذيب بإسناده عن الحارث بن 
المغيرة» قال : قلت لأبي عبد الله نيه - يعنى الصادق : إني رجل كثير العلل 
والأمراض, وما تركت دواءا إلا تداويت به فقال لى : أين أنت عن طين قبر الحسين 
بن على نيه فإن فيه شفاءأً من كل داءء وأمنا من كل خوف. فإذا أخذته فمّل هذا 
الكلام : (اللهم بحق هذه الطينة. وبحق الملك الذى أخذها. وبحق النبى الذي قبضها. 
وبحق الوصي الذي حل فيها. صل على محمد وآل محمد وأهل بيته وافعل بي كذا 
وكذا). 

قال : ثم قال أبو عبد الله :#ذ: أما الملك الذي أخذها فهو جبرئيل :9ذ؛ وأراها 
النبي يه فقال : هذه تربة ابنك الحسين, تقتله أمتك من بعدك. والذي قبضها فهو 
محمد رسول الله يي وأما الوصي الذي حل فيها فالحسين 96 والشهداء رضى الله 
عنهم. 

قلت : قد عرفت بعلت فداءك الشفاء من كل داءء فكيف الأمن من كل خوف؟ 

فقال : إذا خفت سلطاناً أو غير سلطان فلا تخرجنٌ من منزلك إلا ومعك من طين 


ايعان الكتزار اي ررقو )١(‏ راجع بحار الأنوار .١1١-179/9١١‏ 


0 السجود على التربة الحسينية 
قبر الحسين :22, فتقول: (اللهم إني اخدتم مق قبن ولق وائن رانك فاسعلة إن نذا 
وخرزا لنا أخاقموفا لأاخاف )فاه فد.ررو الا يعات ْ 

قال الحارث بن المغيرة : فأخذت كما أمرني؛ وقلت ما قال لي» فصحّ جسمى: 
كناك لاعن 1 ماعته وباك احد كي قال سرمي نذا ارات 
مع ذلك بحمد الله مكروهاً ولامحذوراً .١١‏ 

- أخرج الشيخ الطوسى فى الأمالى والسيد ابن طاووس فى مصباح الزائر عن 

زيد بن أبي أسامة؛ قال : كنت فى جماعة من عصابتنا بحضرة سيدنا الصادق ي:. 
فأقبل علينا أبو عبد الله ؛ لي فقال : إن الله جعل تربة جدي الحسين ب شفاءا من كل 
داءء وأماناً من كل خوفء فإذا تناولها أحدكم فليقبلها ويضعها على عينيه» وليمرّها 
على سائر جسده. وليقل : (اللهم بحق هذه التربة. ويحق من حل بها وثوى فيها. وبحق 
أبيه وأمه وأخيه والأّئمة من ولده. ويحق الملائكة الحاقّين به. إلا جعلتها شفاءاً من كل 
داءء وبرءاً من كل مرض. ونجاة من كل آفة, وحرزاً مما أخاف وأحذر) ‏ ثم ليستعملها. 
قال أبو أسامة : فإنى استعملها من دهري الأطول كما قال ووصف أبو عبد الله ::, 
فما رأيت بحمد الله مكروها!" 

” - أخرج الشيخ ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات بإسناده عن محمد بن 
مسلم؛ قال : خرجت إلى المدينة وأنا وجعء فقيل له : محمدبن مسلم وجع. فأرسل 
إلى أبو جعفر ليه يعنى الامام الباقر-شرابا مع الغلام مغطى بمنديلء فناولنيه الغلام 
وقال لي: اشربه؛ فإنه قد أمرني أن لا أبرح حتى تشربه. فتناولته فإذا رائحة المسك 
منه؛ وإذا شرابٌ طيّب الطعم بارد. فلما شربته قال لي الغلام : يول لك مولاي : إذا 
شربت فتعال» ففكرت فيما قال لي وما أقدر على النهوض قبل ذلك على رجل. فلما 


)0 ) أمالي الشيخ الطوسي 520/١‏ النونين: :3 17 نوما رالا وااو ا سخا قار 
(؟) أمالي الشيخ الطوسي ٠ 771/١‏ مصباح الزائر. ص .١17‏ 


افق الكوانت دفن حوفي فكاتها تخرطة فين عقال 4 فاتبك منانة نو امعاد تت ديه 
مركي طن العبيي الخرالتهلك ماهير انان الله فياك عليه رد يانه 
ورأسه. 

فقال لى: ما يبكيك يا محمد؟ فقلت: جعلت فداكء أبكى على اغترابى» وعد 
الشقة. وقلة القدرة على المقام عندك أنظر إليك. 

فقال لى : أما قلة القدرة فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مودّتنا وجعل البلاء إليهم 
سريعا. وأما ما ذكرت من العُربة فإن المؤمن في هذه الدنيا غريب» وفي هذا الخلق 
المنكوسء حتى يخرج مِن هذه الدار إلى رحمة الله. وأما ما ذكرت من بُعد الشقة 
اللغ بيار بد اكه اموا دا راض قاقية بهذا والقرا كم وما سا كربت من سيلك اتزريدا 
والنظر إلينا وأنك لا تقدر على ذلكء فالله يعلم ما في قلبك وجزاؤك عليه. 

ثم قال لي : هل تأتي قبر الحسين؟ قلت : نعم على خوفٍ ووجل. فقال : ما كان 
في هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخوفء فمن خاف فى إتيانه آمَن الله روعته يوم 
يقوم الناس لربٌ العالمين» وانصرف بالمغفرة: وسلّمت عليه الملائكة وزاره 
النبييّة وما يصنع ودعا له وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءء واتبع 
رضوان الله. 

ثم قال لى : كيف وجدت الشراب؟ فقلت : أشهد أنكم أهل بيت الرحمة؛ وأنك 
وصي الأوصياءء لقد أتاني الغلام بما بعثت وما أقدر على أن أستقل على قدمي؛ 
ولقد كنت آيساً من نفسيء فناولني الشراب فشربته فما وجدت مثل ريحهه ولا 
أطيب من ذوقه ولاطعمه؛ ولا أبرد منه, فلما شربته قال الغلام : إنه أمرني أن أقول 
لك : إذا شربته فأقبل إلئ. وقد علمتٌ شدة ما بى» فقلت : لأذهبنٌ إليه ولو ذهبت 
ابي تالت إليك وكاى اططت من عفان د التحينه رقا الع عاك ند 


م . 


0 السجود على التربة الحسينيّة 

فقال : يا محمد إن الشراب الذي شربته فيه من طين قبور آبائى؛ وهو أفضل ما 
استشفى به؛ فلا تعدلنٌ به فإنا نسقيه صبياننا ونساءنا فنرى فيه كل خير. فقلت له : 
جعلت فداكء إنا لنأخذ منه ونستشفى به؟ فقال : يأخذه الرجل فيخرجه من الحير 
وقد أظهره؛ فلا يمر بأحد من الجن به عاهة؛ ولا دابة ولا شىء به آفة إلاشمّه 
فتذهب بركته فيصير بركته لغيره. وهذا الذي نعالج به ليس هكذاء ولولا ما ذكرت لك 
ما تمسّح به شيء ولا شرب منه إلا أفاق من ساعته. وما هو إلا كالحجر الأسود. أتاه 
أصحاب العاهات والكفر والجاهلية؛ وكان لا يتمسّح به أحد إلا أفاق. 

قال : وكان كأبيض ياقوتة فأسودً حتى صار إلى ما رأيت. 

فقلت : ججعلت فداك وكيف أصنع به؟ فقال : أنت تصنع به مع إظهارك إياه ما 
يصنع غيرك؛ تستخفي به فتطرحه فى خرجك وفى أشياء دنسة؛ فيذهب ما فيه مما 
تريل به. 

فقلت : صدقت جعلت فداك. قال : ليس يأخذه أحد إلا وهو جاهل بأخذه. ولا 
يكاد يسلم بالناس. فقلت : جعلت فداك؛ وكيف لى أن أخذه كما تأخذ؟ فقال لى : 
أعطيك منه شيئاً؟ فقلت : نعم. قال : فإذا أخذته فكيف تصنع به؟ قلت : أذهب به 
معى. قال : في أي شيء تجعله؟ قلت : في ثيابي؛ قال : فقد رجعت إلى ما كنت 
تصنع؛ إشرب عندنا منه حاجتك ولا تحمله. فإنه لا يسلم لك. 

فسقاني منه مرتين» فما أعلم أني وجدت شيئاً مماكنت أجد حتى انصرفت' '' 

* -أخرج الشيخ ابن قولويه فى كتابه كامل الزيارات بإسناده عن يونس بن رفيم 
عن أبى عبد الله » قال : إن عند رأس الحسين بن على +5 لتربة حمراء فيها شفاء 
من كل داء إلا السام. قال#افاتيك القبرعتها سمعدا هرا الحدية: فاتجتفر نا عتدراض 
القبر» فلما حفرنا قدر ذراع انحدرت علينا من عند رأس القبر شبيه السهلة حمراء 


.570 كامل الزيارات. ص‎ )١( 


المبحث الخامس / فى خصائص التربة الحسينية م 


5 00 ا 
قدر درهم, فحملناه إلى الكوفة؛ فمزجناه واقبسنا نعصى الناس يتداوون به ا 

4 - قال ابن الجوزي فى المننظم (767/0 ط دار الكتب العلمية بيروت) : 
والغيردا ابن ناض قال :اونا القرار له بن عيد الهبان قال اير نا انو الجميفية 
يقول : سمعت أبا جعفر الخلدي يقول : كانبى جَرَبٌ عظيم فتمسّحت بتراب قبر 

وزرت قبر الحسين فغفوت عند القبر غفوة؛ فرأيت كأن القبر قد شَقٌ وخرح منه 


استحباب التحرز بالتربة الحسينية : 

روى الشيخ ابن قولويه فى كامل الزيارات بسنده عن محمد بن عيسى عن رجل 
؛ قال : بعث إلى أبو الحسن الرضا نيه من خراسان ثياب رزمء وكان بين ذلك طين: 
فقلت للرسول : ماهذا؟ قال : هذا طين قبر الحسين ني ماكاد يوه شيئاً من الثياب 
ولاغيره إلا ويجعل فيه الطين» فكان يقول : هو أمان بإذن الله("). 

قال السيد ابن طاووس فى كتابه أمان الأخطار : الفصل الثانى : فيما نذكره من أن 
أخذ التربة الشريفة في الحضر والسفر أمان من الخطر. قد كنا ذكرنا في كتاب مصباح 
الزائر وجناح المسافر أنه لما ورد الصادق :ىةٍ إلى العراق اجتمع الناس إليه؛ فقالوا : 
يا مولانا تربة قبر الحسين نَىّةِ شفاء من كل داء؛ فهل هى أمان من كل خوف؟ 

فقال : نعم إذا أراد أحدكم أن يكون آمنا من كل خوف فليأخذ السبحة من 
تربتهلكة ويدعو بدعاء ليلة المبيت على الفراش ثلاث مراتء ثم يقبّلها ويضعها 
على عينيه ؛ ويقول : (اللهم إنى أسألك بحق هذه التربة. وبحق صاحبها. وبحق جده 


مس سس م لم اس سس مس اس جا مسي و وا ل سمت 


.١؟5 المصدر السابق . ص 579؟. (؟) المصدر السابق. ص‎ )١( 


0 السجود على التربه الحسينيّة 
وأبيه. وبحق أمه وبحق أخيه. وبحق ولده الطاهرين, اجعلها شفاءاً من كل داء. وأماناً 
من كل خوف. وحفظاً من كل سوء)» ثم يضعها فى جيبه؛ فإن فعل ذلك فى الغداة فلا 
يزال في أمان الله حتى العشاءء؛ وإن فعل ذلك فى العشاء فلا يزال في أمان الله حتى 
الغدا:!١).‏ 

وذكر أيضا دعاءاً آخر للتربة» وقال : وروي أن من خاف من سلطان أو غيره 
وخرج من منزله واستعمل ذلك كان حرزأ له 

أقول : وقد مر بنا فى آداب الاستشفاء ما يدل على ذلك؛ فراجع. 


استحباب تحنيك المولود يها : 

زوع الشيخ ابن افولويه فى كتابهكامل الزيارات دوعن اللحسين وق أبى العالاة 
قال : سمعت أباعبد الله :9 يعني الصادق ‏ يقول : حنّكوا أولادكم بتربة الحسين: 
كانه اقان 7 

وروى الشيخ الطوسى فى كتابي التهذيب ومصباح المتهجدء قول الصادق ميه: 
حنّكوا أولادكم بتربة الحسينء فإنها أمان! "". 


استحباب وضعبا مع الميت وكنابة الكفن بها : 

روى الشيخ الطوسى فى مصباح المتهجد عن جعفر بن عيسىء أنه سمع أبا 
الحسن .2ه يقول : ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسّده بالتراب أن يضع مقابل 
وجهه لبنة من طين الحسين اآة؛ ولا يضعها تحت رأسه!؟!. 


)اماق اللخطارو ضى ع (؟) كامل الزيارات, ص 578. 
(؟) مصباح المتهجد. ص .05٠١‏ التهذيب 74/1 


المببحت الخاصين فى خصائص المرية الخجاية ‏ ا اا #01 
وروى أيضا في التهذيب عن الحميريء قال : ك: يران الفقيه أسأله : هل يجوز 


أن يسبّح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت 
يسبّح به. فما من شىء من التسبيح أفضل منه؛ ومن فضله أن المسبّح ينسى التسبيح 
ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح. 

قال : وكتبت إليه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت فى قبرهء هل يجوز ذلك 


أم لا؟ 
فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : يوضع مع الميت فى قبره. ويخلط 
يحتوظه شام ان" 
قال الشيخ المفيد فى المقنعة فى أحكام الميت : ويستحب أن يكتب على 
قميصه وحبرته واللفافة التى تقوم مقامهما والجريدتين بإصبعه : (فلان يشهد أن لا 
إله إلا الله), فإنكتب ذلك بتربة الحسين :2 كان فيه فضل كبير. 
وقال الشيخ الطوسى في المبسوط فى أحكام الأموات : ويمستحب أن يكتب 
على الحبرة والإزار والقميص والعمامة : (فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأن محمداً عبده ورسوله. وأن أمير المؤمنين والأئمة من بعده - يذكرون واحداً 
واحداً ‏ أئمته أئمة الهدى الأبرار). ويكتب ذلك بتربة الحسين اللا. 
وقال في الدفن : ويستحب أن يجعل معه شيء من تربة الحسين اله 
ومن يراجع كتب الفقه يجد ذلك مذكورا من قبيل المتسالم عليه» وقد مرت 
الإشارة إلى ذلك في (أراء فقهاء الشيعة في التربة الحسينية). فراجع تجد من 
ذكرناهم حسب القرون كلهم كما أفتوا باستحباب السجود عليهاء ذكروا فى فضلها 
استحباب وضعها مع الميت وكتابة الكفن بها. 


,/7-0/60/1 التهذيب‎ )١( 


حرمة ننجيسها : 

لاشك أنه يحرم فعل كل ما استلزم الهنك والتوهين لشى من المقدسات لو وقع 
بذلك العنوان. فالمساجد التى هى من الأرضين لما طرأ عليها عنوان لي 
ابي عور بلدا اسه نام ان الش دان ابه ات ا 
أحكام خاصة بها أوجبها الشارع المقدس. 

وكذلك المصحف الشريفء. فأوراقه وجلده قبل أن يكتب عليها ويحفظ بين 
دفتيه لم يكن لها من القداسة كما هى الحال بعدهاء من حرمة التنجيس والتلويث بما 
يستلزم هتك الحرمة. ش 

وتربة سيد الشهداء ني من القبر الشريف كذلكء لأنها من تلك المقدّسات التى 
أصبح لها من الحرمة بعد مقتل الحسين نيه مالم يكن لها قبل ذلك؛ وقد ورد عن 
أئمة أهل البيت نيك في تقديسها ما أوجب لها الفضلء فحرم تنجيسهاء ووجب 
تطهيرها لو تنجست, بل وتنزيهها عن كل ما يستوجب الاستخفاف بهاء لأنه مستلزم 
للاستخفاف بصاحبها :ة. فشأنها شأن سائر المقدسات المحترمات الاسلامية 
والإيمانية كما قال الشيخ الأكبر صاحب كشف الغطاء رحمه الله. 

قال فى كتابه كشف الغطاء : ويحرم تلويث المحترمات بها بالنجاسة- ويجب 
إخراجها عنها لووقعت فيها مع عدم استحالتهاء وإزالتها عنها عينا وحكماً لو وقعت 
عليهاء إسلامية كانت كأسماء الله وأنبيائه والقرآن مما اشتمل عليه الدفتان؛ والكعبة 
والمساجد, وما التحق بها من فرش وآلات ونحوها. 

وإيمانية كضرائح الأئمة وشبابيكها وروضاتهاء وما اشتملت عليها على نحو مامرٌ 
؛ وكتب الأخبار وكتب فقه الامامية والزيارات والدعوات؛ وما انفصل منها مع 
ملاحظة أصله لشفاء أو مدخليته فى عبادة كتربة سيد الشهداء وثوب الكعبة وآلاات 
الضرائح المقدسة يبقى على احتر اه وأما مع الاضمحلال أو عدم ملاحظة الأحترام 


المبحث الخامس / فى خصائص التربة الحسينية 0 ا" 
فلا... إلى آخر ما قاله؛ فراجعء! '. 

وقال السيد اليزدي فى العروة فى أحكام النجاسة : يجب إزالة النجاسة عن التربة 
الحسينية» بل عن تربة الرسول يديد وسائر الأئمة صلوات الله عليهم المأخوذة من 
قبورهم؛ ويحرم تنجيسهاء ولا فرق فى التربة الحسينية المأخوذة من القبر الشريف. 
أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء. وكذا السبحة والتربة 
المأخوذة بقصد التبّك لأجل الصلاة. 

وعلى ذلك كانت فتاوى الفقهاء الماضين رحمهم الله تعالى؛ وعليها جرى 
العتف تيا اسلف 


عقوية الاستخفاف بها : 

أخرج الشيخ الطوسي في الأمالى بسنده عن الحسين بن محمد أبو عبد الله 
أحدهما ثياب السفر, فقال أحدهما لصاحبه : يا فلان:» أما علمت أن طين قبر 
الحسين ني شفاء من كل داءء وذلك أنه كان بى وجع الجوف فتعالجت بكل دواء؛ 
فلم أجد فيه عافية؛ وخفت على نفسى وآيست منهاء وكانت عندنا امرأة من أهل 
الكوفة عجوز كبيرة» فدخلت علي وأنا في أشد ما بي من العلة؛ فقالت لى : يا سالم؛ 
ما أرى علتك كل يوم إلا زائدة؟ فقلت لها : نعم. قالت : فهل لك أن أعالجك فتبرأً 
بإذن الله عز وجل؟ فقلت لها : ما أنا إلى شيء أحوج مني إلى هذا. 

فسقتني ماءأ في قدح فسكنت عني العلة» وبرأت حتى كأن لم تكن بي علّة قط! 
فلماكان بعد أشهر دخلت على العجوزء فقلت لها : بالله عليكِ يا سلمة ‏ وكان اسمها 
سلمة ‏ بماذا داويتنى؟ فقالت : بواحدة مما فى هذه السبحة ‏ من سبحة كانت فى 


)١(‏ كشف الغطاء. ص ؟177. 


6 السجود على التربة الحسينيّة 
يدها. فقلت : وما هذه السبحة؟ فقالت : إنها من طين قبر الحسين .*2. فقلت لها : يا 
رافضية داويتني بطين قبر الحسين. فخرجت من عندي مغضبة؛ ورجعت والله علني 
كأشد ما كانتء وأنا اقاسي منها الجهد والبلاء وقد والله خشيت على نفسى. ثم أذن 
المؤذن فقاما يصليان وغابا عنى!'". ٠‏ 

وأخرج الشيخ أيضاً في الأمالي عن محمد بن موسى السريعي الكاتبء قال : 
حدثني أبى موسى بن عبد العزيزء قال : لقيني يوحنا بن سراقيون النصراني المتطبب 
فى شارع أبى أحمدء فاستوقفني وقال لي: بحق نبيك ودينكء من هذا الذي يزور 
قبره قوم منكم بناحية قصر ابن هبيرة؟ مّن هو من أصحاب نبيكم؟ قلت : ليس هو 
من أصحابه؛ هو ابن بنته؛ فما دعاك إلى المسألة عنه؟ فقال : له عندي حديث 
طريف, فقلت : حدثنى به. فقال : وجه إلى سابور الكبير الخادم الرشيدي في الليلء 
فصرت إليه فال لي : تعال معي. فمضى وأنامعه حتى دخلنا على موسى بن عيسى 
الهاشمي » فوجدناه زائل العقل متكثاأ على وسادة؛ وإذا بين يديه طست فيه حشو 
جوفهء وكان الرشيد استحضره من الكوفة. 

فأقبل سابور على خادم كان من خاصة موسى فقال له : ويحك ماخبره؟ فقال له : 
أخبرك أنه كان من ساعة جالساً وحوله ندماؤه؛ وهو من أصح الناس جسما وأطيبهم 
نفساًء إذ جرى ذكر الحسين بن على نة. قال يوحنا : هذا الذي سألتك عنه؟ فقال 
موسى : إن الرافضة لتغلوا فيه حتى إنهم فيماعرفت يجعلون تربته دواء يتداوون به. 
فقال له رجل من بني هاشم كان حاضراً : قد كان بي علة غليظة فتعالجت بها بكل 
علاج فما نفعني» حتى وصف لى كاتبى أن آخذ من هذه التربة» فأخذتها فنفعني الله 
بها وزال عنى ماكنت أجده. 

قال : فبقى عندك شىء منها؟ قال : نعم. فوججه فجاء منها بقطعة؛ فناولها موسى بن 


7119/7/1 أمالي الشيخ الطوسى‎ )١( 


المبحث الخامس / فى خصائص التربة الحسينية 0ك 


عيسىء فأخذها موسى فاستدخلها دبره. استهزاءاً بمن يداوي بهاء واحتقارا 
وتصغيراً لهذا الرجل الذي هذه تربته ‏ يعنى الحسين  :+‏ فما هو إلا أن استدخلها 
دبره حتى صاح: ان انان الس ليت فجئناه بالطست فأخرج فيها ما ترى: 
فانعرف نما وهال المجلدى فانها. 

فأقبل على سابور فال : انظر هل لك فيه حيلة؟ فدعوت بشمعة فنظرت فإذا 
كيده وطحاه ورف ونوا يشريه فى السك ارك إلى أخرعطلني قلقت عدا 
لأحد فى هذا صنع إلا أن يكون لعيسى الذي كان يحى الموتى. فمّال لى سابور : 
صدقت, ولكن كن ههنا فى الدار إلى أن يتبين ما يكون من أمره. فبثّ عندهم وهو 
بتلك الحال ما رفع رأسه؛ فمات وقت السحر. 

قال محمد بن موسى : قال لى موسى بن سريع : كان يوحنا يزور قبر الحسين 
وهو على دينه؛ ثم أسلم بعد هذا وحسّن إسلامه! ١‏ 

إلى غير ذلك من الشواهد الدالة على تعجيل الله سبحانه وتعالى العقوبة لمن 
استخف بالتربة الحسينية وبصاحبها 90ة. 

ولنختم الحديث عن ذلك بما رواه الشيخ الطوسي فى الأمالى بإسناده عن عبد 
الله بن دانية الطوريء قال : حججت سنة سبع وأربعين ومائتين» فلما صدرت من 
الحج صرت إلى العراق» فزرت أمير المؤمنين على بن أبي طالب ليه على حال 
خيفة من السلطان؛ وزرته ثم توجهت إلى زيارة الحسين نىْة؛ فإذا هو قد حرث 
أرضه ومخر فيها الماءء وأرسلت الثيران والعوامل في الأرضء فبعيني وبصري كنت 
أرى الثيران تساق فى الأرض فتنساق لهم حتى إذا جاءت مكان القبر حادت عنه 


)١(‏ المصدر السابق 8578/١‏ . ذكر الشيخ الطوسي في أماليه 0 حديثاً مطوّلاً بين أبي بكر 
بن عياش وبين موسى بن عيسى والي الكوفة. بعد كربه القبر الشريف في شأن القرووها حتفة 
مو سى » ٠‏ وإنكار ابن عياش عليه. فلي رأجع 


4 السجود على التربة الحسينية 
يمينا وشمالاًء فتضرب بالعصىئ الضرب الشديد فلا ينفع ذلك فيهاء ولا تطأ القبر 
بوجه ولا سببء فما أمكننى الزيارة فتوجهت إلى بغداد وأنا أقول فى ذلك : 
تالله إن كانت اه انث قتل ابن بنت نبيّها مظلوما 
فلقد أتاه بتكو أبيه بمثلها هذا لتَئئرك قيده مهدوما 
أسفوا على أن لا يكونوا شايعوا فى قتله فتتبّعره رميما 
فلما قدمت بغداد سمعت الهائعة, فقلت : ما الخبر؟ قالوا : سمط الطائر بقتل 
جعفر المتوكل. فعجبتٌ لذلكء وقلت : إلهى ليلة بليلة. 


الخاتمة 
في مسائل تتعلق بالصلاة 

وحيق نه قكتتر لديم سبالة السخوه عاق الكرية التعسيينة اف ادير تعن لزه 
بها مع أنها هي السنّة الصحيحة التى ينبغي أن لا يعاب العامل بهاء ولكن بعض 
المتعصبين من بقية مذاهب المسلمين صالوا وجالوا ثم قالوا وقالواء فاختلط الحابل 
ا ا 
٠‏ فأحببتٌ أن أذكر في هذا المقام ما يُبت الحق ويزهق الباطل إن الْبَاطِلَ كان 
زَهُوقً». 

ولما كان البحث فى جميع تلك المسائل النى قد ثبدت مشروعيتها بالسنة 
ال سر ا ع ات رين اه التى جعلنا بحثنا هذا 
خاتمة لهاء فسوف أستعرض جملة المسائل باقتضابء وأختار منها بعض ماله صلة 
بالصلاة ‏ والتي كان السجود موضوع الرسالة بعضاً من واجباتها ‏ للتناسب 
والتقارب بين طبيعة المسائل وموضوع الرسالة؛ فأذكرها مع أدلة مشروعيتها في 
رسالة خاصة:؛ فعسى أن تقنع المسلم المضلل بصحة المذّعى» فيرجع إلى طلب 
الحقيقة» فيأخذها أينما وجدهاء والله ولى التوفيق: وهو الهادي إلى سواء الصراط. 

بهذا تك الكلا يعد أن أزرضا ما سكت تلك المناه الخاطافة حول ميال 
لسجود على التربة الحسينية «إنَّنِي ذلك لِك لم كَانَ لَهُقلْبٌ أ أَلقَى آلسّنع 
وَهُوَ شَّهِيد». 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


الفيرس 


تاريخ الطبعة الثالئة لكتاب (السجود على التربة) ل 
د الفلعة لاد الي ”5 


الباب الاول / وفيه خمسة مباحث وخائمة 


لحك الأول ف مض السيعوة لك وشدرغا 51 
المبحث ا د السجود كتاباً وسنة 520000 
المبحث الئالث / فى واجبات السجود فى الشريعة الاسلامية 0000 
الفقي الأول الى الوه عار سبعة اعترناء 000000 
الناحية الأولى / المسألة الأولى : فى تعيين عدد الأعضاء التي 0 


المسألة الثانية : فى ارغام الأنف 
الناحية الثانية / المسألة الأول: كيفية السجود على المساجد السبعة 
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المسألة الثانية /هل يجب أن تكون جميع المساجد بارزة ب ا 6 


ه ءا اه 


05 


3 


السجود على التربه الحسينيّه 
المسألة الثالثة / في تعيين مقدار ما يجب وضعه من المساجد يي ار 
الفصل الثاني / فى وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ٠١٠600000‏ 
الناحية الأولى: فى تعيين مفهوم الارض 00 
العكاء الأرل» فى تخليه هوي الي 1 ز[ز[ 1 00000001 
المقام الثاني: فى أدلة وجوب السجود على الأرض 00 
اللجادنية القولة ناولا الاحاديف البوية : 1000 
المتهداذن التسففة يي من ونم ودار جه عرف وطن بوم ده سا اه سوم ا و 1 
ثانا : الأحاديث الامامية : اي 0 0 0 0 0 
لسئّة العملية: أولاً : سنةً الرسول الكريم 35: 0 
انا : البسيرة العملية للائمة الطاهرين:: ب او و م 11 
مسائل ثلاث /المسألة الأولى: في استحباب التتريب 0 ون 
المسألة الثانية: كراهة ة النفخ؛ مسح الحصىء والتسوية فى موضع السجود . ١75‏ 
أولاً: الأحاديك النبووة الشررفة : 00 
ثانيا: الأحاديث الامامية : 1 00 
ثالئا: الآثار عن الصحابة والتابعين : 7 ش12 
رادها آزاء الفقهاء لجميع المذاهب : ا 000101 0 1ط 
المسألة الثالئة: المنع من السجود على كور العمامة لقنا 
الناحية الثانية :في السجود على ما أنبتت الا رضن ١6‏ 
المسألة الأولى :السجود على الخمرة يي 0 
أولاً الأحاودة النبوية : 0 
ثانيا : الأحاديث الامامية : ل يك ل ا ع و ا 


ثالكاً: آثار الصحابة والتابعين 1111 0 0 


السالة العاننةة فى امعان المدضيين. ا 00 
العيدالة قلقو ليده لي لتساك 1/8 
المسألة لرلعة د اسم ا لشي 0-89 1211232 
اللبعنك11 لد اذك لحار الذي بون السحوو على أرط 0000000 هوا 
المضيفة العامير*ذكز التائعين الذيق يروق السجوة عن الارضن ١4400000‏ 
الخاقية: لميكة تا ريخكةاعن الممحبه و الضخادة والمحاد دم ف وو اذا 
يناء التصحد البوى الكرررف: 0000000 
أولاً: شواهد من العهد النبوي الشريف : ا ا ل ا 
ثائيا:قنواهد من العيد الخايفى ااا 0 
5 00000 لسعم 
صليبيّة إلى الأبد اا ااا 
الساجد والسجاد 11[ 0 
السحاد و مت ابل كي ا ار و ب 1 باه 
خلاصة الباب الأول : ا 
وقفة مع هذا الحديث الشريف : م بوي ا رو ا ا ا 
في ذكر الفقهاء الذين يذهبون إلى السجود على الأرض أو 0” 
الباب الثاني / وفيه تمبيد وخمسة مباحث وخاتمة 
تمهيد ا 
الميحف الآول: فى ماهية التربة مت مر وي ا الو لاسا به ام 
المبحث الثاني: فى سجود الشيعة على أي تربة كانت ما دامت من الأرض "7١‏ 
المبحث الثالث: فى تفاضل البقاع من الأرضين ل 
البقاع تشتى وتُسعد 0 
أسباب د 2 ل ديد وا سو رو ا ل 


2 السجود على التربة الحسينيّة 
المبحث الرابع: فى وجه تفضيل التربة الحسينية 0 
اروص الاسسن مك رقي الح ب ا ل ا 
اجملك القظر و السط محم قري الحمية ا 10 
" - ملك لم ينزل قبل يحمل تربة الحسين نيه سأر عدن احينة دقف با ا و 111 
؛-ملك البحار يحمل تربة الحسين نم تواملاطا لطع انس )سو معن 1 و السو وار لخ 1114 
0 جميع ملائكة السموات يحملون تربة الحسين .كه اي ا 
كد ائينه أهل ابيع نك والفرية السك ال 
لأ دافقهاء الشيعة والعرية الصييية. م ا و ل ا ل 
نصيحة وثنبيه : ا لو لين الاج نوا انج جا مه م مه و 1 
السيفة الخامين :ف خصائضن القربة الخسينية و مس دي ا 
مشروعية التبك بالآثار المقدسة م ل 
أولاً ٠‏ الشبباك بالأثار البوية فى نحياة صااحب الرسالة : ا 
ثانياً : التبرك بالآثار النبوية بعد وفاته يق ....................... 34م 
تالنا »31 الآنار الستسوية الى الستسيويين المه ا تممه رب و سي ا 


الاعتقاد ثم الشفاء : يري 0 
أداب الاستشفاء بالتربة الحسينية : رز 


حرمة تنجيسها : مها كول لإا يها ع أ اهز نف ع تان اف 1 أ لمر أو لوقه وك بو يدها له اه عل الها ذيه أنها. ظ هد ها حار الف العا وا امد روك أو 504 


